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حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر 


الجليعة الاولى حوعام - ثلاؤام 


الطبعة الثانية .4١م‏ ل عموام 


مقرم الطبمة التانيز 


أحمد الله تعالى حمد الشاكرين » وأصلي وأسلم على نبيه 
الامين وبعد : 

فان هذه الطبعة الثانية من كتاب « الصورة البلاغبة عند بهاءالدين 
السبكي » تنضم الى مكتبة الدراسات البلاغية » التي تقوم بنشرها 
« دار الفكر » » وهذه السلسلة من الدراسات البلاغية » قد ضمت كتبا 
اربعة سبقت هذا الكتاب وهي : 
١‏ البلاغة ‏ عرض وتوجيه وتفسير  ٠‏ 
؟ ‏ فصول في البلاغة ٠‏ 
م دراسات في البلاغة ٠‏ 
معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ 

والغابة من ذلك عرض وسيلة من وسائل كشف جماليات فن القول 
العربي » وصولا الى فهم اعجاز القرآن الكريم واحكامه وايه ٠‏ 

وتخن اموجه من خلال اما :هدم الى التمومن بالجمع #/ومشناكاة 
الهواتف النفسية . والطوابع الاجتماعية : والتدرج الحضاري ٠‏ 


ةا" :حرف فلقة البلاقة المزبية باعتيارما اهنا :وظلما وويقلة + 
وحافزا ٠‏ 


والحمد لله في الاولى وف الآخرة 
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فقتسم 


بقلم : الاستلا الدكتور ابراهيم علي ابو الخشب 
الاستاذ بجامعة الازهر 

منذ أن امتدى الحاحظ الى صحيفة بشسر بن المعتمر التى رسمت 

الخطوط الطوبلة العريضة لمعالم البلاغةالعربية » ليكون للكلام نفمته الحلوة : 

وأثره الطيب ووقعه الجميل : ودويّه في السمع » وارتياح النفس له . وميل 

الطبع إليه » وتعلق الفؤاد به » وحديث ذلك كله لابنتهى إلى تمابة ؛ أو بقف 

عند حد ء إلا أنه تناثر تناثر الجمان على صدور الحسان . من غير ظر فيه 

إلى تنسيق أو ترتيب ء وحينما سئل معمر بن المثنى عن قوله سبحانه « طلعها 

كأنه رؤوس الشياطين » والعرب الذين خاطبهم القرآن لم بروا شيطانا تتمادى 

رأسه في الطول هكذا ؛ وكيف بخاطبون بشيء لا إلف لهم به . ولا معرفة : 

كان رده أن هذه هي الصورة التي كانوا بختز نونها في وهمهم المخترع للاشياء 
والصور » وظير ذلك ما يقول أ*مروؤٌ القبس ٠‏ 

ايقنلني والمثر في: مضاجمي ومسنونة زرق” كانياب اغوال 

فانهم لم بروا على التحقيق أغوالا ولا أنياب أغوال . وإنما توهموا ذلك 

توهماً : وتخيلوه تخيلا ٠٠‏ وقد كان هذا السؤال باعثا ابي عبيدة معمر بن 

المثنى على أن بتابع القرآن الكريم بحثا عن الفاظ ‏ من هذا القبيل # بسكن 

أن تكون مجال تأمل واتتباه » ثم سمى مجموع ذلك « مجازات القرآن » 

وصنع بعد مثل هذا الصنيع الشريف الرضي ٠‏ وكتب ابن المعتز الشاعر كتابه 

٠6 البديم‎ « 

ل 


وربما كان كثير من الناس في هذه الفترة من الزمن قد كتبوا ما يمكن 
أن يسمى المجاز أو البديع ٠‏ إلا أن فكرة” إعجاز القرآن كانت قد ظهرت 
وأخذت تلفت الأاظار ٠‏ وهنالك دفعت الغيرة هؤلاء الذين نصبوا من أ تفسهم 
جبهة دفاع عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن 
بذودوا عنه الشبه » ويردوا عنه الباطل٠‏ فكتبوا الكتابات المختلفة التى أرادوا 
بها أن يقولوا للناس إن من تحدثه سه بالنيل من القرآن سوف لايكون 
شأنه من الحمق والجهل إلا شأن ناطح الصخرة ليوهنها ٠‏ وكان أبرز هؤلاء 
الذين دافعوا دفاعهم الذي لفت جيد الزمن » وماذ أسماع الأجيال ذلك الرجل 
الذي آراد أنيعرف الناس معنى الاعجاز على بصيرة » ليكون إبمانهم به عقيدة 
راسخة » وهو عبد القاهر الجرجاني في كتابيه « دلائل الإعجاز » و « أسرار 
البلاغة » ٠‏ إلا أن هذه الكتابة التي اهتم بها هذا الرجل وقلده فيها جاعة 
ساروا على دربه كان جل همها أن تربي الملكة الأدبية والذوق البيانيليستطيع 
من يتوفر له أنيطرب إلى حد ما للروعة التي يخلقها في تفسه هذا البيان الإلمي 
الذي بجده في كتابه » دون أن يقف على حقيقة الأسباب والعلل ٠‏ 


ولما كانت نظرية العلم بالتعلم » والفقه بالتفقه تأخذ بتلابيب البشرية منذ 
نشأتها » وبخاصة بعد ضعف الملكة » وفساد اللسان » وطغيان العجمة » كان 
لابد من ضبط القواعد » ورسم القوانين » وذكر الطرق التي يسلكها الساري 
في الليل المظلم ٠‏ ولذلك فإن السكاكي حينما ألف كتابه« مفتاح العلوم » 
واحتوى فيما احتواه علوم البلاغة وجد إقبالا لا نظير له من الدراسة والبحث 
والحدل والمناقشة » والشرح والإيضاح ٠.‏ والسبب ف ذلك إيرجسع إلى أن 
الرصيد الموجود في ذلك الوقت من الكتب قبل السكاكي كانمزيجا من المعاني 
والبيان والبديع غير متميز فيه علم منها عن الآخر ٠‏ فلا يعرف القارىء ما هي 
معالم المعاني من غيره من تلك العلوم ٠‏ وفي كتاب المفتاح تحدد بوضوح 
ما يمكن أن يكون مطابقة لمقتضى الحال الذي هو علم المعاني » مما بسكن أن 


حن واتة 


يكون ( مطابقة لمقتضى الحال الذي هو ) ترفا في أداء المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في الوضوح الذي هو علم البيان ٠٠‏ أما ما زاد عن ذلك من الالافة 
والظرف فهو البديع ٠‏ 


ولما وجد السكاكي هذا الاقبال على كتابه « مفتاح العلوم » اتنزع منه 
القسم الخاص بعلوم البلاغة » فجعل له إبضاحاً هو كتاب الإيضاح الذي لخصه 
القزويني في هذا الكتيب الصغير الذي بعرف في المحيط العلمي باسم متن 
التلخيص ٠‏ ومن هذا التلخيص كانت هذه الضجة الكبرى في علوم البلاغة » 
ولا نجد كتابا لقي حّظوءة من الدارسين على مدى الأجيال والأزمان كما 
لقيه هذا الكتاب » الذي ظل الناس تكتبون عليه الشروح والح.اشي » وكتب 
التنصيص شرح شواهد التلخيص» » وهو من المعالم البارزة في النقد الأدبي: 
لأنه يعرض البيت من الشعر » ثم بذكر مسيرته الأدبية منذ صدر عن القائل 
الأول إلى أن انتهى إلى هذا القائل له أخيراً » لترى أنت إلى أي مدى انتفع 
المتأآخر بالمتقدم ؛ أو أخذ منه أو اعتدى عليه ٠‏ 


وابن السبكي هذا أحد شراح « التلخيص » ذلك الذي سمى شسرحه 
« عروس الأفراح » نقدمه المترجمون له بعنوان أنه « الإمام العالم حجة 
الإإسلام » ومفتي الأنام » أوحد الفصحاء والبلغاء » شيخ النحاة والأدياء » 
ومولانا قاضي القضاة » بغية المجتهدين » ولسان المتكلمين ٠»‏ تقي الدين 
السبكي » ٠‏ فهو شيخ الأدباء والمحققين » وأبوه قاضي القضاة » وابنه صاحب 
طبقات الشافعية « علم الأعلام » : ححة الحفاظ والممسرين » ناصمر السئة : 
وميد الملة تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي » ٠‏ 
وهو كما ترى من نبعة ممعنة في العلم أصولا وفروعا ٠‏ واختيار الدكتور 


© سد 


محمد بركات حمدي أبو على له ليكون موضوع دراسة نقدية تحله في المكانة 
اللائقة به بين مؤلاء الذين خدموا هذا المن 3 وأسدوا إليه أبادى سيد كرهأ 
لهم التاريخ فيما بعد اختيار موفق » له تقديره واحترامه ‏ إن شاء الله اء 


وقد كنا ونحن في مرحلة الطلب » وبأيدينا تلك المجموعة المسساة شرح 
التلخيص  »‏ التي تضم شرح سعد الدين التفتازاني » ومواهب الفتاح لأبي 
يعقوب المغر بي » وعروس الأفراح للسبكي » وحاشية الدسوقي . والإيضاح 
للسكاكي إذا التاث علينا فهم » أو اشتبه علينا رأي » لم نجد ما تفزع إليه 
إلا عروس الأفراح لحسن بيانه » ووضوح عبارته » وغزارة علمه » وتمكن 
ملكته » وسعة أفقه » وميله دائما أبدا إلى أن نكون له رأي مستقل شعر منه 
القارىء له أنه بنفق من معين صاف فياض + وكان هذا رآي أعانت عليه 
الدراسة حينئذ » ومنذ أيام قريبة كنت أقرأ له مقدمته لهذا الشرح ٠‏ وأنا أزن 
المؤلف من المقدمة التي بقدم بها كتابه ٠‏ وأعرف منها مقدار عله ارتفاعا 
وانخفاضاً وكذلك كثرة وقلة » وتواضعا وكبرياء » ومن هذه المقدمة التي قدم 
بها عروس الأفراح تجده أستاذا له السبق على أقرانه » والتبريز علىإخوانه 
يخاطب بعض من ظن أنهم ينتقصو نه فيقول : « أبحسب أن ما فقده من كلام 
الشارحين صار الكتاب منه غفلا » أم ظن أن التعقيد أغلق على خزائنهم دو ني 
فضلا ٠‏ ولا بدري أنتي وردت حياضهم فرشفت صفوا » وقذفت ثقلا » وجبت 
أنجادهم وأغوارهم » فتخيرت منها ما يصلح علوا وسفلا ٠‏ 


ولقد احتوى هذا الشرح بحمد الله تعالى من المباحث التي هي من بنات 
فكري فلم أسبق إليها »ء ومن هبات ذكري فما عثر أحد ‏ فيما علست ب 
عليها ٠‏ وأعلم أنني لم أضعم هذا الشرح حتى استعنت عليه بنحو من ثلاثماية 
تصنيف » منها ما وقفت عليه » ومنها ما وقغت على كلام من وقف عليه : وقال 
إنه جمع بينطرفيه « وهي دعوى ربما ظن أذفيها من المبالفة والتزيد ما يكذبه: 
وليس الرجل هكذا ؛ وإنما هو جدير بالتقدير والاحترام إلى أبعد حد ٠‏ وقد 


هت 


بدا لى في كثير من مواقفه فى عرض القضاءا أو مناقشة المسائل أنه من هؤلاء 
الذين سلاون ثيابهم علماً وفضلا : يقول عند قول « التلخيص » والبلاغة في 
الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحة « هو غني عن الشرح » ؛ ثم بعقببان 
للمتقدمين في البلاغة رسوما واهية ‏ قيل لمحة دالة » وقيل معرفة الوصل من 
الفصل نقلوه عن ابن جني . ونقله في مواد البناء عن الفارسي # وقيل 
الإإيجاز من غير عجز ؛ والإطناب من غير خطل ٠‏ وقيل اختيار الكلام ونصحيح 
الأنسام » وقيل قليل شهم » وكثير لا يسام ٠‏ وقيل الإشارة إلى المعنى بلمحة 
تدل عليه ء وقيل الإيجاز مع الافحام : وقيل وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة: 
وحسن الإشارة ٠‏ وقال محمد م الحنفية قول تضطره العقول إلى فهمه بأيسر 
العبارة » وقال بعض أهل الهند هي النظر بالحجة » والمعرفة سواقم الفرصة ء 
وقيل اجاعة اللفظ وإشباع المعنى . وقيل معان كثيرة في الفاظ قليلة . وقيل 
إصابة المعنى وحسن الإبجاز » وقيل حسن العبارة مم صحة المعنى : وعن 
الخليل البلاغة ما قرب طرفاه » وبعد متناه » وقال أرسطا طاليس البلاغة حسن 
الاستعارة ٠‏ وقال خالد بن صفوان البلاغة اصابة المعنى وقصد الحجة ٠‏ وقال 
إبراهيم الإمام هي الجزالة والإطالة ٠‏ وقيل تقصير الطويل وتطويل القصير ٠‏ 
ويمضي ف هذا التعقيب إلى أكثر من هذا الذي ذكر ناه » وهو موجود علد 
الجاحظ في كتابه »م البيان والتبيين » . وعند أبى هلال العسكرى في كتابه 
« الصناعتين » وكانما لا بعجبه أن يهتم هؤلاء بهذه الأقوال ينقلونها في كتبهم 
فيقول بعد هذا كله « والظاهر أن أكثر هذه العبارات إنما قصدوا بها ذكر 
أوصاف البلاغة : ولم يقصدوا حقيقة الحد والرسم » وما رأبته وهو بصول 
ويجول باخذ بغموض الشراح أو تعمية المعلقين » وإنا كان أسلويبه مليئا 
بالأدب . متوغلا في الوضوح ؛ ضالعا في البيان » متمكنا من السلاسة ء كأنما 
هو كاتب معاصر بنساب من غير تعثر : وبسترسل من غير معاناة ٠٠‏ بعلق على 
أن البلاغة تعود إلى المعنى » وأن الفصاحة تعود إلى اللفظ ‏ فيقول «وأنت 
إذا تأملت عبارة المصنف ف حدود الفصاحة علست أن فصاحة المفرد كلها لفظية 


الا سم 


3ن ا الى الب و عرزي اما + لايد الصا نذا اللا 
وفصاحة الكلام تن تنقسم إلى معنوي » وهو الخلوص من التعقيد والضعف» 
الكل رعو الحطرشن نل اسلف واليدد اللي » رمسا الكل مواد 
وما أحسن عبارة عبد اللطيف البغدادي حيث قال في قوانين البلاغة : البلاغة 
شيء ببتدىء من المعنى وينتهى إلى اللفظ » والفصاحة شيء ببتدىء من اللفظ 
وينتهي إلى المعنى ‏ فإن فيها جمعاً بين ما افترق منكلام الناس ٠‏ وهكذا يراه 
المتتبع له في المواطن المختلفة من كتابه هذا طرازا فريداً من الأدب » ونمطا 
رائعا من البيان » بعرض للمعنى في رفق وبحليه ببساطة ٠‏ 


وربما كا ناختيار الدكتور محمد بركاتله ليكون موضوع هذهالدراسة 
أساسه أولا وقبل كل شيء ‏ كما يقولون ‏ الإعجاب به من ناحية وضوحه 
وسلاسته مع ما هو عليه من غزارة العلم » ودقة الفكر ونضوج المقل والثقة 
بالنفس ثقه لا تخرج به عن حدود الاتزان » ولا تنحرف به عن سنن القصد ٠‏ 


وقد ساعدتني الظروف الطيبة أن أطلع على هذه الدراسة من أولها إلى 
آخرها » فوجدتها ‏ كمهدي به تنيض بالحيوية والقوة » وتنم عن رأي 
ملح #ودوق واعء وفك رسديد» وملكة زاسخة + وصرني جه انه كان اسه 
باين السبكي ف استقلال الشخصية » والاعتزاز بالذات » وعدم الانقياد 
الأعمى لكل ما تعارف عليه الناس » ولذلك فإنه لا يسعني إلا أن أدعو له مع 
إعجابي به بدوام نعمة السداد والرشاد » والتوفيق والهداية » لينفع الله به 
على الدوام ٠‏ 
ابراهيم علي ابو الخشيب 
القاهرة في لا؟ من رمضان ١5548‏ ها . 
وفق .ا/ره/ة/ا١5١‏ م . 
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أغلب الذين تحدثوا عن البلاغة العربية وتأريخها وأعلامها » جعلوها في 
طورين » الأول منها : طور الذوق الأدبي » والثاني : طور التقسيم العقلي » 
ومعظمهم قد ضع« بهاء الدين السبكي » المتوفى سنة لباه » ع إلى مدرسة 
السكاكي العقلية المتوق سنة هه مع الإشارة إلى ظهور لفتات ذوقية في 
أسلويه27اء 


ثم جعلوا البلاغة العربية في العصر الحديث تعتمد تقسيمات السكاكي 
بأسلوب أدبى ميسور » وأشاروا إلى بدابات هذا الاتجاه عند عبد القاهر 
الجرجاني » المتوى سنة ١باعه‏ » وابن ن الأثير » المتوفى سنة 87*ه . وغيرهم 
ممن نحى منحى الذوق الأدبي » ولم يذكروا البهاء السبكي من أصحاب 
الذوق الأد بي في منهجه البلاغي » والذين أشاروا إلى المنهمج الأدبي ف بلاغه 
السكاكي . لم يفردوا الحديث فيه ٠‏ ولم بخصصوه لدراسة متكاملة ٠‏ 


وبعد دراسة لكتاب البهاء السبكي « عروس الأفراح في شرح تلخيص 


(ل)اد. احمد مطلوب ‏ البلاغة عند السكاكي :ص 6م165 ٠‏ »منشورات 
مكتبة النهضة _ بقداد ب ط 60١‏ 55314( م. 


لاله مده 


المفتاح » وجدناه يعتمد تقسيمات السكاكي : مضافاً اليها الذوق الأدبي ؛ مع 
زبادات على المنهج العام عند السكاكي في بعض الصورة البلاغية من القسم 
الثالث من المفتاح » كما سيظهر من أثناء الدر اسة ٠‏ 

وهذه الدراسة قادتنا إلى وجود طور ثالث عند القدماء : وهو مزج 
التقسيمات السكاكية بالذوق الأدبي » أو كما سماه المرحوم أمين الخو لي 
التداخل والاختلاط بين المدرستين » حين بأخذ دارس بطرف من هذه » وطرف 
من تلك » على ما تدفعه إليه ظروفه والمؤثرات في حياته(21 ٠‏ وهذا ما تعارف 
عليه المحدثون بأنه الاتجاه الجديد في درس البلاغة العربية الحاضرة ؛ وهى 
البلاغة التي لاتفصل بين العقل والذوق2© ٠‏ 


لهذه القضية قام البحث مدافعاً عن الحمود والتعقيد الذي وصف به 
كتاب البهاء السبكي » ثم تجلية الصورة البلاغية التي اتتهجها . والتوجبه إلى 
أنها اتجحاه ثالك وصل بين التقسيمات العقلية والطريقة الأدبية » ومن هنا 
كان الباحث نتجه في بحثه إلى دراسة الصورة البلاغية .ء وتبيان قيمة همذه 
الدراسة » 'لانصاف السبكي 3 ووضع كتابه العروس »2 الوضع الصحيح ف 
تاريخ البلاغة العربية ٠‏ معتمدا في ذلك الدراسة الفنية ٠‏ 


وقبل الحديث عن منهج الدراسة » نود أن نوضح مفهومنا للصورة 
البلاغية » بهذا تكون قد فتحنا الباب » من الوجهة السليمة للنظر فيما كتب» 
نعنى بالصورة البلاغية منهجها » أو دائرة بحثها » أو منهج درسها » وغايتها » 
أو جوانب الدرس البلاغي وأصوله وفائدته وقصوره عند بهاء الدين السبكي» 
وصلة ذلك بنظرات البلاغمين القدامى والمحدثين ‏ ما أمكن ذلك ٠‏ 
١‏ آمين الخولي ‏ فن القول : ص 8ل دار الفكر المربي بالقاهرة 15141م. 
؟ ‏ احمد حسن الزيات ‏ دفاع عن البلاغة : ص  ”١‏ عالم الكتب بالقاهرة 
ط ؟ ١957»‏ » وانظر : فن القول : .645مه625 1.54١.455‏ . 


ها سه 


واعتبر بعض البلاغبين المحدثين220 الصورة البلاغية قد اكتملت عند 
القزويني » ومن جاء بعده : لقوله : وهم شيرو ن إلىضبط مقتضيات الأحوال 
وحصرها اقم من هذا القيك والجمر صورة ل 
ومن هنا تقرأ قول القزويني في تلخيصه : فمقام كل من التشكير والاطلا 
والتقديم والدكى كر : بباين مقام خلافه : ومقام الفصل اين مقام اسرد 
ومقام الابجاز يباين مقام خلافه » وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي : ولكل 
كلية مع صاحبتها مقام ؛ وهذا القول بدأ يضبط في البلاغة منذ السكاكي : 
ولهذا أكد الاستاذ الخولي أتنا نستطيع أن نبحث في البلاغة العربية باعتبارها 
صورة لضبط أصولها » وتنظيم قواعدها ٠‏ و بذلك تكون البلاغة فنآ لا علوما 
مستقلة0 1 , 


5 


ولتحقيق ما ذهينا إليه» بدأنا الدراسة سقدمة» وضحنا فيها منهجالكتاب 
نفصوله المتلاحقة » وكان الفصل الأول حول » الصورة البلاغية ؛ وقسسة 
دراستها عند السبكي » واستلزمنا هذا إلى عرض آراء الكتاب والنقاد 
والبلاغين ؛ في منهج السبكي . ٠‏ وقيمة كتابه في الدائرة البلاغية » مما شننع 
لنا أن تفرد دراسة خاصة للصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي ٠‏ وتوجيه 
تلك الآراء ومناقشستها ٠‏ وربط ذلك بما بتبع من فصول ٠‏ 


وأدى الفصل الأول إلى الحديث في الفصل الثاني عن أصول الصورة 
البلاغية ؛ وتناولت هذه الأصول حياة المؤلف ومنهج كتابه : ففي حياة امو لف 
واصلنا الحددث عن أببنة ولقبه وكنيته وأسرته » من اخوته » وأولاده 5 


+ فن القول :2*9 خ" 4م . 
؟ ب الابق 231853 


ا 


وأحفاده » ثم عن أساتذته » وثقاقكه ومؤلفاته » وعرض لمواقف حضارية 
ومنهجية من حباته » إذ تمثل في هذه المواقف اهتمام السبكي بانجاز العمل 
مع تعشق صاحبه له » والا نقاوم الحاسد بالحسد » بل نجيبه بحسن المعاملة » 
وطلب العون له من الله تعالى » في رده عن غيته » وبعد ذلك ختمنا سيرته 
بالتحدث عن وفاته » وكل ما تقدم في ضوء البحث البلاغي » لا على أنها ترجمة 
موسّعة لحياته من وجهة التأريخ الأدبي في البسط والشرح » ولهذا وصفنا 
هذه الحياة بما بعين على أثر ذلك في الصورة البلاغية ٠‏ 


أما الكتاب ( العروس ) » فكان الكلام عن اسم الكتاب » وزمانتاليفه» 
وسيب تأليفه » والغرض من هذا التأليف ٠‏ ثم رددنا تهمة القومية المصرية 
التي ألحقها الباحثون بالبهاء السبكي » في حديثه عن البلاغة في مصسرء 
وأ رحفاهة إلى غير ما هوا إله اذ كانتب قل ران ب نشد ة اباس 
الشربعة الاسلامية » لأثر النشأة في ذلك ٠‏ ثم وصفنا الكتاب من خلالعبارات 
صاحبه ٠‏ 


وأبرز ما في حدبثنا عن سيرة السبكي وكتابه » أننا رددنا وهماً وقفع 
عند بعض الكتاب في تاربخ ميلاده » وحققنا زمان تأليف. الكتاب » ذاك 
التحقيق الذي لم نجده عند أي باحث ف تاريخ البلاغة العربية ‏ فيما تناهمى 
إلينا من مصادر ومراجع وقراءات وتساؤلات ‏ حول كتاب عروس الأفراح 
ومئولفه البهاء السبكي ٠‏ ولعل باحثا في المستقبل يكشف عن زمان تاليف 
الكتاب عند القدماء ٠‏ ولكن هذا الذي أثبتناه سقى قائما ما دام غيره لم 


٠ اتسحفق‎ 


ثم وضحنا روافد الصورة البلاغية » تلك التى كانت ذات صلة قوبة ع" 
بمنهج السبكي » وهي ما كانت في الفصل الثاني » من : أصول الشسريعة » 


كال 


وخدمة القرآن الكريم : إذ كان واضحاً دفاع السبكي عن الشريعة الاسلامية 
لأدنى مناسبة + ثم استطراده واستشهاده بأقوال العلماء الثقات لتأبيد رأبه 
وهو بهذا قد جعل البلاغة في خدمة القرآن الكريم » ومن هنا كانت البلاغة 
عند العرب من أشرف العلوم لأنها تكشف عن سرت اعحاز القرآن الكريم 7 
مستخدمة في ذلك الشواهد الشعرية والقضاءا الفكرية : والسبكى ها هنا 
يؤكد ان البلاغة والأدب بشعره ونثره » بكونان في خدمة القرآن الكريه0©» 
أولا » ثم الأدب العربي ثانيآ ٠‏ 


وهناك رأي آخر برى أن البلاغة نشأت في ظلال الأدب العربى » لذا 
هي في خدمته أولا ثم في خدمة القرآن الكريم ثانيآ » حقيقة ان البلاغةالعربية 
وضعت بمعايرها ومقابيسها من الأدب العربى ومميزاته ؛ ولكنها ما احتفل 
بها العرب ؛ واهتم بها المسلمون ؛ منذ بداية العصر الاسلامي إلى اليوم ء 
إلا لأنها تكشف عن سر اعجاز القرآن بيانياً ٠‏ وبغير هذا » فالنحو والصرف 
والنقد والنصوص » وباقي علوم العربية200 » متساوية في القدر والاهتمام 3 
وربما كان بعضها ذا أهمية أكثر من البلاغة ٠‏ 


ومن روافد الصورة » استخدام السبكي للفلسفة والمنطق » إذ لم يكن 
ذاك الرجل الذي بقحم البلاغة في مضايق الفلسفة » ومتاهات المنطق » بل 
استخدم منهج الفلاسفة وتقسيمات المناطقة لعرض قضاباه البلاغية وابراز 
جهوده » وليس السبكي وحيدا في استلهامه المنهج الفلسفي في بحوثه ‏ إذ 
لانعرف منهحاً متسقاً في أي” فن من المنون من غير اعتماد على ظرات 
الفلاسفة » وتوجيهات المناطقة » فهذا عبد القاهر الجرجاني » المشهور بين 


مهنا ئفسه : ولا . 
1 انظر السيوطي ‏ الأشباه والنظائر : ١‏ : 3 مكتبة الكليات الازهربة 
بالقاهرة م/ 151‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 


1# سد 


الأدباء والنقاد والبلاغيين » بذوقه الأدبى لا فصل النحو عن البلاغة »ولا 
النحو عن الفلسفة » ولا نستطيع أن تمهم نظرته في « النظم » من غير معرفة 
منهج المتكلمين » ولذلك يني ثانا على أول » وثالثا على ثان وهكذا دواليك 
في شرح أمثلته وابراز صورته البلاغية » إذ يقول : ٠٠٠‏ وهل نشك إذا فكرت 
في قوله تعالى ( وقيل دا أرض ابلعي ماءك وبا سماء اقلمي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ) » فتجلى لك منهما 
الاعجاز الذي ترى وتسمع » أنك لم تجد ما وجدت من المزبة الظاهرة 
والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجم إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وان 
لم .بعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الاولى بالثانية » والثالئة 
بالرابعة » وهكذا ء إلى أن تستقريها إلى آخرها . وأن الفضل تناتج بينها : 
وحصل من مجموعها "© ٠‏ 


ه٠٠‏ ه ) » وقد تجلت في دراساته للبيان العربى النظرة الفلسفية . ومعظم 
دراساته البلاغية من علم المعاني اضصطيعت بالصبغة الفلسفية40) ٠.‏ 


من ذلك نلاحظ كيف اتتفع البلاغيون بالمكر الفلسفي والفهم المنطقي 
من غير تمثله مجردآً كما هو عند الفلاسفة والمناطقة » بل بناء النتائئج على 
الأسباب والمقدمات » في استلهام أدبي ٠‏ وعلى هذه الصورة استفاد السبكي 
من منهج الفلاسفة وتوجيهات المناطقة في رسم صورته الللاغية وردوده 
ومناقشاته ٠‏ 


7 عبد القاهر الجرجاني ‏ دلائل الاعجاز : 52 ؛ مكتبة ومطبعة محمد على 
صبيح وآولاده بالقاهرة ط 5 ؛ 1165 م + تحقيق محمد رشيد رضا. 


ل د. مصطفى الصاوي الجويني ‏ البلاغة والنقد بين التاريخ والفن : /0 : 
الهبئة المصربة المامة للكتاب بالاسكتدرية 1516م . 


عات 


وكأن الاستاذ الزيات بحكي ما سلكه السبكى في استخدام المنوج 
الفلسفي في خدمة البلاغة : إذ يقول : على صاحب البلاغة أن يدعم الكام» 
ويحرك النشاط وبوشي الحقيقة بالخيال . وبحيي الأسلوب بروحه ؛ وبحدب 
القارىء لمنه » وفي هده الحال ظهر فضل البلاغة على الفلسفة51) ٠.‏ 


ولهذا فعلاقة الفلسفة بالبلاغة ينبغى أن تكون علاقة عامة نينهما » بمعنى 
أن تهتم كل من الفلسفة والبلاغة بالجمال ؛ فتعمل البلاغة العمل الصادق 
في درس الجمال القولى2'0 . 


ومن الروافد في الصورة البلاغية : قضية الاعتزال . إذ نرى السبكي 
برد على المعتزلة أقوالهم في صمات الله » وخلق أفعال العباد . متنثلا ذلك في 
رده على الزمخشري المتوفى سنة هه » وإن كان السبكى في توجيهه 
وترجيحه بعتمد الدليل العقلي » مع الذوق الأدبي : فقد استفاد السبكي من 
عقلانية المعتزلة من غير أن بأخذ بمبادئها وقوانينها ٠‏ وتبدى هذا في قوة 
ححته » ورصانة عبارته ٠‏ 

ومن الروافد قضية التصوف .ء إذ لم تنسحب على جميع منهج السبكي: 
لأن المتصوفة تزهد فى السعى وراء المطالب المادية . وتربأ بنفسها عن مز احمة 
الاخوان والأقران فى مجال الوظائف » وساحات العمل : وما عرفنا مثل هذا 
السلوك عن السبكي : بل عكه كان محققا في حياته . إنا استلهم السبكي 
من أهل الصوفية ذوقهم الأدبي . وشفافيتهم العالية في فهم النص” . ولمحاتهم 
الدقيقة في القضابا وما يدور في داخلها من شعور وهواتف : ولهذا كان 
15 دفاععن اللافة:51. 
٠‏ د. فتحى احمد عامر ‏ العاني الثانية في الاسلوب القرآنى :18 . منشساة 

المعارف بالاسكندرية 1919م . 


هاس 


السبكي موفقاً في تمثل النصوص ومعالجتها معالجة داخلية ٠‏ وتأتى اليههذا 
من معرفته وتمرسه بذوق الصوفية والعارفين من رجالها ٠‏ إذ العارف عند 
الصوفية ذواقة تاقد لحساسيته المرهفة وشعوره اللماح . وهذا ما انمكس 
على أسلوب السبكي الأدبي في شرحه الكبير الموسوم ب « عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح »6 ٠‏ 


ومن الروافد صلة النحو بالبلاغة » والنحوي لاستطيع أن شرح 
ما يريد من غير اتكاء على ذوق البلاغي » وفهم للمواقف والشواهد » مع 
ان السبكى قد اعترف ان للنحو مجالا خاصا به » وللبلاغة مجالها الخاص بهاء 
ومع هذا وذاك » فهناك قنطرة بينهما ٠‏ 


وأسلمنا الفصل الثالث في روافد الصورة البلاغية الى الفصل الرابع ٠‏ 
وهو في مظاهر الصورة البلاغية » وضمت هذه المظاهر فثلاثة أقسام » الأول 
منها : في النقد والرد والترجيح » والثاني : في التقسيمات البلاغية » والثالث : 
ف جهود متفرقة » إذ الأمثلة ف هذه الجهود التفرقة لاتنتظم تحت قسم مسن 
القسمين السابقين دون الآخر » ولكنها تنداخل فيما بينها ٠‏ ومن خلال همذا 
الفصل تبرز منزلة كتاب السبكي بين التقسيمات العقلية والطريقة الادبية 
وان كانت هذه الجهود لاتنفصل ف فهمها عن القضابا والمواقف التى نشرت 
في الفصول السابقة ١ ٠‏ 

أما الفصل الخامس » فقد عرضنا فيه إلى الصورة البلاغية بينالسكاكى 
والقزويني والسبكي » لأنالسكاكي أول من قسم البلاغة إلى علمين ‏ المعاني 
والبيان ‏ وحد“هما بحدود مضبوطة » ولم يجعل البديع علي مستقلا » بل 
جعله لاحقآ بهما230 . أما السبكي فيعتبر البديم من أصل البلاغة » وفي 


1١١‏ د. عبد الفتاح لاثشين ‏ المعاني في ضوء اساليب القرآن : 551 ؛ دار 
المعارف بمصر (١9175 © ١‏ م . 


56س 


دراسته التطبيقية للامثلة البلاغية . بخلط العلوم الثلاثة في فن واحد . إذ 
لاعتبر فصلا بينها . ويعتبرها وحدة واحدة ٠‏ وبهذا تكون البلاغة في رأبه 
فنآلاعلما"١'.‏ 


العر بية » وبنوها على ثلاثة علوم معاني ‏ بيان ‏ بديم ‏ ولايزال هذا 
التقسيم هو المتعارف عليه حتى الآن بين الدارسين للبلانمة العريية9' ٠‏ 
ولهذا لا يوجد جديد إلا على أساس أصيل من قديم موروث نوخد خير مافيه 
أساسآً » وإنما لجديد اليوم ..٠‏ والمعاصرة لاتكون بالزمن وحده . وإنما 
تكون بالمضمون الفكر ي الناضج ٠‏ والذوق الأدبي الخالد؛'؛ . وفي هذا 
الفصل نلاحظ أثرأ كبيرأ لعقد الصلة بين الصورة البلاغة عند القدامى 
والمحدثين . ورأي المجددين فيها من المعاصرين ٠‏ 


وف المصل السادس درسنا قضية من قضايا الصورة البلاغية ؛ وأخذنا 
زاوية منها وهي منزلة الاستعارة المكنية من المجاز ٠‏ هم رأي القدامى 
والمحدثين فيها » وحاولنا ‏ ما أمكننا البحث ‏ ان تنخلص هذه القضية من 
الخلافات العقدية » لتبرز لنا العلاقة منها واضحة بموضوع كتابنا ‏ الصورة 
البلاغية ل ٠‏ 
هذه الدراسات الانسانية : جعلنا المصل السايع : بعنوان مآخد في منهج 
السبكى 3 وهذه المآخد وجهت الها الدراسة المستقصية ف كتابه «عر وس 
فنالقول :ما . 


1# لجرك شفيعالسيد ‏ التعبير البياني : ٠6‏ » مكتبةالشباببالقاهر ةل/ا/151م. 
2 الجويني ‏ البلاغة : ١»غ؟.‏ 


نت يعمد 


الافراح » : وهذا المصل وان قل” ححنه فهو سثل نم نقطتين : الأولى : آن” هده 
المآخذ قليلة مبثئوثة في تضاعيف الكتاب . ولا تتسنى لصاحب النظرة العجلى. 


6 


وفي أثناء ذلك كان الباحث بوئق ثق الأسات الشعرنة الواردة في الكتاب 2 
ما أسعفته المصادر والمراجم في ذلك ثم برجم بعض أقوال البلا ين 
والنقدة التي استخدمها السبكي إلى مكانها من غير كتاب العروس ٠»‏ مما ألزم 
الباحث الاتصال الدقيق بأغلى كتب البلاغة العربية الأمهات ٠‏ وكان بصادف 
الباحث في بعض النصوص التي نقلها منكتاب «العروس» شيئا من التصحيف. 
فيرده إلى التوجيه الصحيح ٠‏ 
الأدب والبلاغة والنقد ‏ فيما كتبت 2*0‏ ثم السفر إلىالقاهرة لوجود مكتبة 
مركزية للرسائل الجامعية في جامعة عين شسس » إذ لا نتسنى للباحث أن بطلع 
على أغلب الرسائل مجتمعة كما هي في هذا المركز . وسبب آخر هو اطلاعي 
على رسائل مخطوطة بكلية اللغة العربية بجامعة الازهر  :‏ قسم البلاغة 
والتقد ٠.‏ 


وإلى توضيح الصورة الللاغية عند بهاء الدين السبكي نهحت ما تقدم. 

وان كان بعض الباحثين رى أن الصورة البلاغية عند باحث النلاغة 000 

اخص منهم بالذكر : الاستاذ الدكتور عد القادر الفط . والدكتور نصدرت 
علد الرحمن . 


اهما لس 


تكون في استقصاء الفكرة عند سابقيه وملاحقتها عند لاحقيه » مشثل بحث 
التنبيه”"21 والتمثيل ‏ أو الاستعارة”' عند عبد القاهر الجرجاني : أو بلاغة 
القرآن بين الفن والتاريخ!*'" ٠‏ أو البلاغة2297 بين التاريخ والفن ٠‏ أو المعاني 
في ضوء أساليب القرآن 0" » أو البلاغة تطور و تارمخ”7" : أو ظرية 
العلاقات'؟"' , أو المجاز في البلاغة العربيةوى ء أو فلذفة المجازوى ٠‏ 


ومنهم من برى أن تعرض الصورةالللاغية موازنة بكراء أهل الاعتتر ال(220 
أو أصحاب الفرق الاسلامية » وعلى كل حال ». هذه وجهات ظر ومناهج 5 
برى أصحابها أن تتحقق في دراسة الصورة البلاغية . وقد حققوا بعضها بما 


د. بوسف البيومي ‏ التشبيهوالتمثيل ‏ مطبعقعابد ين بالفاهر 1153م . 

» عبد المتمال الصعيدي  اسرار التمثيل بين الطر بقة الادبية والتقريرية‎  1/ 
م.‎ 1١588 » ١ المطبعة المنيربة بالقاهرة‎ 

4 د. ضحي احمد عامر ‏ بلاغة القرآن بين الفن والتاربخ : دار النهضه 
العربية بالقاهرة هلاؤا م. 

د. مصطفى الصاوي الجويني ‏ البلاغة والنقد بين التاريخ والفن ‏ تقدم 
ذكرها. 

.»؟ د. عبد الفتاح لاشين ‏ اللمعاني في ضوء أساليب القرآن ‏ تقدم ذكره ‏ . 

1 شوفي ضيف البلاغة تطور وتاريخ ‏ دار المعارف بمصر 1556م . 

ماه درويش الجندي ‏ نظرية عبد القاهر في النظام » مكتبة نهضة مصر 

بالفجالة » بالقاهرة .1157م + وانظر : د. محمد نابل احمد ‏ ذفاريةالعلاقات 

أو النظم بين عبد القاهر والنقد المربي الحدبث . دار الطاعة المحمدبة 
بالقاهرة 5 ) . 

*؟ ‏ د. مهدي صالح السسامرائي ‏ المجاز في البلاغة العربية ‏ دار الدعوة ب 
حماة سوربة ‏ ط١‏ ]الام ٠.‏ 

1 د. لطفي عبد البديع ‏ فلسغة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ب 
مكتبة النهضة المصربة 1515م . 

م د. مثير سلطان ‏ اعجاز القرآن بين المعتزلة والاشاعرة ‏ منشأة المعارف 
بالاسكندرية /ا151ام . 


ب وام 


ولكننا فيدراستنا للصورةالبلاغية عند السبكى» جعلنا كتابه«العروس» 
بوجته إلى رسم الصورة الصحيحة » وهذا الذي دفعنا الى أن نقدم هذا 
الكتاب بهذه الفصول ٠‏ وهو ما ورد في ثناياها من جمع للآراء » وا موازنة 
بينها » واختيار أفضلها » ومناقثئة أغلبها » ثم شرحها والتعليق عليها » وهذه 
الجهود قد سبق السبكي إلى بعضها » كما سيرد في البحث » وبعضها قد كان 
جديدا في.عرضه لها » وتقسيمه لفنوتها ‏ وبعضها » كان توفيقة بين 'االجسع 
والجدة ٠‏ 


وإذا سبق السبكي في آرائه البلاغية »ء فيكفيه انه اختار » وأحسن 
الاختيار في أمثلته » وشرح ووضح الغامض من كلام السكاكي والقزويني 
وغيرهم من البلاغيين العرب » وعرض البلاغة العربية عرضا يرضى عنه صاحب 
المكرة والذوق » وهذا الاختيار والشرح والموازنة بين الآراء والادلاء برأنه 
تجعله فيعداد النقدة, إذ المهم في الناقد روحه ومنهجه» وذوقه قبل آرائه0), 
وإن كنا لاقصل بين الروح والمنهج والذوق والآراء عند التذوق الأدبي » 
والعمل التطبيقي » بل جميعها تنتظم في ابراز قيمة الجمد » وتحقق النظرة 
الحمالية » وتبرز معالمها 92 ٠‏ 


وأخيرآ كان العون والتوفيق من الله تعالى فى اخراج هذا الكتاب 
الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي ‏ ثم في بذل الجهد والاطلاع ٠‏ 


والحمد لله في الأولى وف الآخرة ٠‏ 


1 د. محمود السمرة ‏ القاضي الجرجاني الاديب الناقد ص 1١87‏ المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ١‏ 6 19555 م . 

7" غراهام هو مقالة في النقد : 59 »2 مطبعة جامعة دمشق »2 9لا5١1‏ م . 
ترجمة محيي الدين صبحي . 


عت *» امت 


اغي ادل 


اا 
صورة الكتاب في نظر الباحثين : 


من عرضنا لصورة الكتاب فى ظر الباحثين » تشبدى لنا أهمية الدراسة 
العربية ٠‏ 


في ضوء ما وصل إلينا من دراسات حول أحمد السبكي وكتابه العروس» 
لم تلاحظ الانصاف الكامل لا لهذا الرجل بين رجال البلاغة » ولا لكتابه بين 
كتب البلاغة العربية » بل دلاحظ فيما سنعرض له ؛ أن” الذين عرضوا له قد 
غمطوه حقأ ستحق به ان يكون ممن قدموا جهودا بلاغية لاتقل أهمية عمن 
نوهوا بهم في درس البلاغة العربية » ولكن هنالك أمورا جملت بعض الباحثين 
يعزفون عن انصاف هذا الرجل ‏ وفيما أقدر ‏ أن" القدماء قد انشغلوا بنتاج 
عبد القاهر الجرجاني في كتابيه « دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة » » وبكتب 
النقد والبلاغة » كالموازنة للآمدي المتوفى سنة ٠/ام‏ ه ؛ والوساطة للقاضي 
الجرجاني المتوفىسنة ؟ومه » وغيرها » ثثم” يضاف الىذلك أن" كتابالسبكي 
شرح على كتابآخر وكأنهم بميلون الى قراءة الأصل ؛ مستغنين به عنالشرح» 
اعتدادا بثقافتهم وإجلالا لمعرفتهم ٠‏ 


0-7 ا ا 


أما المحدثون فيعتبرون عمل السبكي : ( فرعا لعمل غيره أو بتعبير محدد 
شرحا لتلخيص عمل غيره » ولهذا ظل مرنيطا أو مربوطا بهذه الصلة . ومن كان 
كذلك فلا بنتظر له خلاص من هذا القيد المزدوج واتصال مباشر بالأدب )210 
فأغلب الذين عرضوا لأحمد السبكي وكتابه العروس » قد طووا قيمته فيأتناء 
حديثهم عن تاريخ البلاغة » باستثناء رسالة دكتوراه تقدم بها صاحبما إلى 
جامعة الأزهر بعنوان « المقابيس البلاغية بين ابن ابي الاصبم والبهاء »290 , 
ومن عنوانها نلاحظ أن الجهد كان مقسوما بين ابن ابي الاصبع المصري المتوفى 
سنة 564هاء والبهاء السبكي المتوقى سنة ااه ومع هذا لم ينصفوا البهاء 
عندما وصفوا جهوده بالاستطراد الممل20 وبعضهم قال ان جهوده البلاغية قد 
جعلت الواضح مشكلا واليسير عسيرأ(' » وتمر ثالث جمل شرحه لابقوى 
إلى درجة النظر فيه » وجل اهتمامه به لتنويهه بذوق أهل مصر في فهم 


١‏ د. محمد عبد القادر عبد الناصر ‏ الصلات المتبادلة بين البلاغيين والادباء 
في مصر في المصرين الابوبي والمملوكي الاول ‏ رسالة دكتوراة ‏ مخطوط 
بالمكتبة المركزية بجامعة عين شمس ٠‏ تحت رقم 815 م.ع . 

؟ ل د. محمود عبد العظيم صفا ‏ المقابيس البلاغية بين ابن ابي الاصبع وبهاء 
الدين السبكي ‏ رسالة دكتوراة ‏ مخطوط بكلية اللفة العربية بجامعة 
الازهر » نحت رقم ١555‏ . 
« هذا في ضوءما اطلمنا عليه » وربما هناكرسائل اخرى فيجامعاتمختلفة 
عرضت للمو ضوع لم نقف عليها » . 

؟ ‏ انظر : د. بدوي طبانه : البيان العربي ص 508 ٠‏ مطبعة الانجلو المصرية 
بالقاهرة لط ) 2 سنة 10554 م. 

ل انظر : د. شوقي ضيف ؛ البلاغة تطور وتاريخ ص )586 . 


]5 له 


البلاغة(”2 . وفرق صور السبكي مع غيره من أصحاب الشروع في أ نهم بهدفون 
إلى التنويه سعارفهم والاعلان عن مدى إلمامهم بالفلسفة والمنطق وأصولالفقه 
والنحو وغرها» 4 


لا تقدم وجدنا أن ننقل بعض أقوال المحدثين الذين أشرنا اليهم اشسارات 
عابرة في عرضهم لوصف الصورة البلاغية عند أحمد السبكي من غير نظر تام 
الى نصوص كتابه : أو العرض لبعض «نها مما شوهت صورة انسبكي البلاغية 
عند الدارسين . باستثناء الاستاذ أمين الخولى الذي أهاب بالباحثين في أن 
بجعاوا مدارسة كتاب عروس الافراح لأحمد السبكي إحياء للروح العربية 
الأدية2"7 2 


ابت 


عن موضوع « مصر أ تار بخ البلاغة في كتابه مناهج تجديد » . ولم يبخصص 
البحث له . بل عرض إلى موازنة الكتاب 0 بشرحي السعد ن وماءششياكلهما 


ه ‏ أنفر : محمود مصطفى : الادب العربي وتاريخه جح 7 : 5.1:: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيبالقاهرة » ط ؟ ؛ سنة 1977م ؛ وانظر : د. محمود 
عبد الر حمن الكردي : نظرات في البلاغة والاسناد ص 6ه 8ه : مطبعة 
السعادة بالقاهرة . ط ١‏ : سنة ا/ا195 ٠‏ وانظر : د. بدوي طبانه : البيان 
العربي ص 581 . 

1 انظر : د. عبد العزيز عتيق ؛ في تاريخ البلاغة العربية © ص 5.21 . 05ل 
مطبعة دار النهضة العربية : بيروت : سنئة .لاوا م . 

7 انظر : امين الخولي : مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب . 
ص 08؟ . مطبعة دار المعرفة بالقاهرة . ل 1 . سلة 1551م . 

م الطول والمختصر . وهما مطبوعان . 


و ف“ 


من كتب المدرسة الفلسفية المشرقية270 : وبصرح بأن عرضه لهذا الكتاب 
تمثيل!21 , أما ما بدور حول الكتاب من أبحاث موضوعية بحته ؛ فيعنى 
باستقصائها دارس ال موضوع : وكأن الاستاذ الخولي بهذا القول قد أجاز لنا 
الدراسة المختصة الموضوعية لكتاب العروس . والعنابة به من الوجهةالبلاغية. 
وبهيب الاستاذ الخولى : ( بأن يكون هذا الكتاب . كتاب الدرس 
الموسع للبلاغة العربية : فيكون المر الموصل للدراسة الناضجة التي نرجو بها 
الانتقال التام بالبلاغة إلى الطريقة الأدبية انتقالا مكو نا للذوق . منعشا لمواهمب 
الموهوبين من آدباء الطلاب . ومعينا لهسم على النبوغ والتفوق في النقد 
والاثمار١23 ٠‏ لأن قيمة البلاغة الأولى . دراسة النص الأدبى . لمعرفة مدى 
مطابقته لحال المتكلم أو المخاطب : ومدى توفر عنصر الفصاحة فيه 299 . 


ويتراءى لنا أن” الاستاذ الخولى بجعل البلاغةالتطبيقية من كتاب العروس 
دعامة النقد الأدبي السليم 2١9‏ » ولكنه لم بقدم لنا أصول هذا المنهج الذي 
طلبه . وله عذره في ذلك . وحسيه انه فتح الباب للاحقين من المشتغلين بعلوم 
البلاغة حتى يكشفوا عنهذا الجهد . ويجعلوه فيمنهج تجديد البلاغة العربية» 
في إطار النص القرآنى والنصوص الأدبية والمواقف الشعرية2"0 ٠‏ 


مناهج تجديد :5198 . 

. 515١١ بالسابق‎ ٠ 

. 509: هسفندلا١‎ 

؟٠ ‏ د. مهدي السامرائي : المجاز في البلاغة العربية : ص ١88‏ . 

١ - ١١‏ البلاغة التطبيقية دعامة النقد الادبي السليم » عنوان كتاب في البلافة 
للدكتور احمد موسى . مطبعة المعرفة بالقاهرة . ل 1 . سنة 9585م . 

1 ممن سار على هذا المنهج الدكتورة بنت الشاطيء ( عالشة عبد الرحمن ) 
في ١‏ الاعجاز البياني للقرآن ومالئل ابن الازرق ‏ دار المعارف بمصر 
511 51:6 التفسير البيانيللقر آن الكريم ‏ دار المعارف بمصر كككام: 


معدت 


عا 


نتحدث الاستاذ محمود مصطفى عن علوم البلاغة ورواجها ببلاد فارس: 
وما وراء النهر ‏ في دراسته المطولة للأدب العربى وتاريخه ‏ بأن” أمل 
المنرق في فارس وما وراء النهر . بمهمون البلاغة بقواعدهها الفلسفية 
وأصولها المنطقية . عازفين عن فهمها بالذوق والملكة » بخلاف المصريين الذين 
مهمون البلاغة بذوق وملكة ٠‏ 


وف أثناء حديئههذا يستشهد بقول بهاء الدين السبكي عن ذوقالمصريين 
وملكتهم في فهم البلاغة ؛ إذ بقول : ( أما أعل بلادنا فهم مستغنون عن ذلك 
بسا طبعهم الله تعالى عليه من الذوق السليم : والفهم المستقيم » والاذهان التي 
هي أرق من النسيم » والطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم : اكسبهم النيل 


والدكتور محمد رجب البيومي في كتابه : خطوات التفسير البياني للقرآن 
الكريم » مجمع البحوث الاسلامية ١157م ٠‏ والدكتور بكري شيخ امينفي 
كتابه : التمبير الفني فىالقرآن : دار الشروق: ط١‏ - 19375 ١‏ والدكتور 
حفني محمد شر ف في كتابه : اعجاز القرآن البياني ٠‏ المجلس الاعلسى 
للشؤون الاسلامية ./191 م : والاستاذ سيد قطبفيكتابه : التصوير الفني 
في القرآن » له » دار المعارف بمصر . 

والدكتور سيد عبد الفتاح حجاب في كتابه : من اسرار التركيب البلاغي 
ص * + ط ١‏ » المكتبة التو فيقيةبالحسين ‏ القاهرةسنة/ا/1919 : والدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي ؛ في كتابه : دراسات في الأدب والتقد ٠.‏ ص ٠.286‏ 
1 : مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 199/4 . والدكتور عبد الحميد 
العبيت ٠‏ في كتابه : روائع المعانق . ص 551 . مطبعة حسان ‏ شارع 
الجيش بالقاهرة. 149/4 م . والدكتور المحمديالحناوي ‏ البلاغةالعربية 
تاريخا وقاعدةوتطبيقا . ص * . مكتبة الحناويبالجيزة 1917/8م١‏ وغيرهم 
ممن بند القلم عن حصرهم . 

58 سيد 


تلك الحلاوة » وأشار اليم بأصابعه » فظهرت عليهم هذه الطلاوة . فهم 
يدركون بطباعهم ما أفنت فيه العلساء فضلا عن الاغمار الاعمار . ويرون في 
مرآة قلوبهم السقيلة . ما احتجب من الأسرار خلف الستار )23*0 ٠‏ 


ثم إيذكر الاستاذ محمود مصطفى البهاء في موطن آخر : إذ يقول: 
( ومن شروع تلخيص الممتاح شرح بهاء الدين أحمد بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة جياه . وهو المسسى بعروس الافراح . وهو شرح مسزوج 
مبسوط مطبوع متداول )3 من هذا الحديث نلاحظ ان الاستاذ محسودا. 
قد وصف عروس الافراح بأنه شرح مطبوع مع غيره من الشروح ( ممزوج ). 
وانه طويل مبسوط » ونوهنا ‏ قبل قليل ‏ ان" الشرح لايقوى في ذهن 
الدارسين إلى درجة المشروح : وهذا الوصف بأنه ويل بثني .سن عزم 
لكثرة مشاغلهم : ونلاحظ ان" الاستشهاد باليهاء السبكى فى دراسة الاستاذ 


008 


ونقف على دراسة("2 للاستاذ شوقى ضيف » تتحدث عن كتاب عروس 
الأفراح لولمه أحمد بن علي . ضسن العرض لفترة التعقيد والجمود التي 
أصابت الصورة البلاغية . وما آلت إليه من قواعد جافة : ودراسات جانبية . 
وتقارير وحواشي و ( تلخيص لقواعدها تلخيصاً جافا )2140 . ويرى الاستاذ 


. 5.0.1556 ©: الادب العربي وتاريخه‎ ٠6 
1 لابق‎ 03 

البلاغة تطور وتاريخ : 581 . 
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ع5 سد 


الامولة: التين.: يكرا كرا نسي والستمة و الخار واناة افد 
استمداد أضاف الى تعقيدات السكاكي المنطقية والفلسفية تعقيدات حجديدة 
كثيرة » ودائماً بخوض السبكي في مباحث لفظية تتصل بغرض الخطيب 
القزوني ٠‏ كنا ربعوض فق اعترامات يحل بها الواضع الين إلى متتكلات 
عسيرة الحل » وحاول جاه دا أن يستكثر من التقسيمات العقلية . حتى 
سستخرج من صور الإسناد الخبري مائة وسبع عشرة صورة » وهكذا يصبح 
البحث البلاغي شيئا عسيرا » لا بما دخله من الفلسفة والمنطق والكلام والنحو 
والأصول ؛ بل أيضآ بما دخله من الافتراضات العقلية التي لاتفيد أي فائدة 
بلاغة)23150, 


بقرر الاستاذ شوقى هذه الحقيقة بعد ان ستشهد لكلامه بجزء من 
دراسة السبكي في تفسيمه للاسناد الخبري مائة وسبع عشرة صورة دون أن 
يستقصي جميع جهود السبكي في كتابه العروس ٠‏ إذ لم تقف جهود السبكي 
عند شرحه للاسناد » بل جاوزت الى الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة , 
ودراسات ف الفصاحة والبلاغة وخاتمة في السرقات ٠‏ 


أما أن بحكم على جهود السبكي البلاغية با لوحظ في جزء منشرحهء 
فهذا الحكم فيه ظر » خاصة أن” الترح مبسوط ومطبوع بين أبديناء 
وبرجوعنا إليه مرة ثانية نرى أن” السبكي قد ظلم بهذه ه القضية » ولو كانت 
من أستاذنا شوقى ضيف ٠‏ 

ومع هذا وذاك نلتمس العذر لاستاذنا شوقي فيما حكم إذ انه يكتب 
ل ا ل ل عه 





6 دنئفسه 56061 . 


#5 سد 


السبكي » ولا أظن باحثا مهما كان يكتب في تأريخ للبلاغة يستطيع أن بنتمي 
إلى تنائج أفضل من التي وصل اليها الاستاذ شوقي ٠‏ 


ويختم الاستاذ شوفي كلامه » قائلا : ( لن ينحاز كثيراً عن طريقةالمشارقة 
التي بدأها الفخر الرازي 34 والتي تصل اس البلاغة وعلوم الملسفة والكلام 
ومباحثهما ): الى 9 


هسه 


من الذين عرضوا للحديث عن أحمد السبكي وصورته البلاغية الدكتور 
بدوي طبانه ؛ إذ يستشهد برأي صاحب عروس الأفراح فْ شرح تلخيص 
المفتاح » ( في أن البلاغة أصبحت لاتعلم نقد ولا بلاغة » وحتى زهد في هذا 
البيان من كان ظنه عون لملكته الأدبية على أن تنمو وتزدهر » وتجود بما بروق 
ويمجب » ولقد صرح بمثل هذا الرأي أحد السائرين في ركب المفتاح 
والتلخيص» وهو بهاء الدين السبكي الذي قرر أن" الاعتماد على الذوقأجدى 
من درس هذا العلم » وان" أهل بلادنا مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى 
عليه من الذوق السليم والفهم المستقيم الل 

نلاحظ من كلام الدكتور طبانه ان السبكي في كتابه العروس يسير في 
ركب المفتاح والتلخيص » وهذه التبعية تدف الباحث الى تجاوز التابع الى 
المتبوع » ولا سكتفي بذلك الدكتور طبانه » بل يعلق في الحاشية على كتاب 
بهاء الدين السبكي . قائلا : ( وله كتاب « عروس الافراح في شرح تلخيص 


. سائفسه الأة؟7‎ ٠ 
في كتابه : البيان العربي . ص 767 . مر هذا النص عند استشهاد‎ "١ 
. الاستاذ محمود مصمطفى به‎ 


0 


الممتاح » وهو شرح ممتع دل" به على سعة اطلاعه وغوصه في علوم العربية : 
لولا ما فيه من استطراد ممل : وحشوه بمسائل خارجة من الفن )290 ٠.‏ 


ولا أظن أن شهادة الدكتور طبانه لعروس الأفراح بأنه مستع كافية في 
تعريفه » أو الابانة عن منهجه . بل توحي بأن” الرجل بريد استعراض ثقافته 
في العربية مع ان بحثه في البلاغة . يضاف إلى ذلك ان- هذا الامتاع فيالثقافة 
الواسعة في العربية » قد خالطها استطراد ممل ؛ وخروج عن قواعد البلاغة التي 
من أجلها انشأ السبكى كتابه ٠‏ 


وححكم الدكتور طبانه بالاستطراد الممل » وحشوه بمسائل خارجة عن 
الئن ‏ البلاغة ‏ أمر بحتاج الى دليل . ولذا نقوم في التماس عذر له ء كما 
التمسناه سابقا للاستاذ شوقى ضيف . في ان” الدكتور طبانه » يتحدث عن 
السبكي ضمن دراستهعنالبيان العربي في اطاره التاريخي : ولكننا لانستطيع 
أن نعتمد رأي الدكتور طبانه في كتاب السبكي . إذ لم يقف على جهوده 
البلاغية من خلال كتابه العروس ؛ ولو فعل لأشار إليه في دراساته ٠‏ 


ثم بعد ذلك يؤمل الدكتور طبانهمن صاحبعروس الأفراح : ( أنيشرع 
نهجا جديدا يعفى به علىمناهجالذين عابهم » ولكنه ‏ أي صاحب العروس ل 
بذكر ان صنيعه الذي يباهي به ؛ أنه مزج قواعد هذا العلم بقواعد الاصول 
والعربية » وجعل تفع هذا الشرح مقسوما بين طالبي العلوم الثلاثة بالسوية ء 
وأضاف اليها من اعراب الآبات الواقعة فيه ما هو محرر » وان كان رقيق 
الحاششية » وضبط ألفاظ أحادرثه النبوية » وضمنه ششيئا من القواعد المنطقية : 
والمقاصد الكلامية ء والحكمة الرياضية أو الطبيعية )(2©"0 . 





؟؟" السابق : 760١‏ . 
؟ندلئفة: هه79 . 


لسالة5 د 


نستشف منكلام الدكتور طبانه ان صاحبعروس الافراحء لم ,بخصص 
دراسته للبلاغة » بل جعلها معرفة وبانا لقواعد الاصول » والعلوم العربية ؛ 
بالاضافة الى اعراب الآيات الكريمة » وضبط الفاظ الحديث النبوي الشريف؛ 
وتضمنا لبعض القواعد الكلامية وغير ذلك » لهذا لم يكن صاحب عروس 
الأفراح على مستوى ما وعد ٠‏ 


والذي جعل الدكتور طبانه يلوح بهذه الفكرة » ومن قبله الاستاذشوقي 
ضيف » ما ورد ف مقدمة العروس » دون الغوص فى ثنانا الكتاب » وما تعقب 
ذلك من توجيهات بلاغية » مما وردت في أثناء الشرح ٠‏ 


اك 


الدكتور عبد العزيز عتيق » من اولئك الباحثين الذين عرضوا للحديث 
عن أحمد السبكي » في كتابه عروس الأفراح » وفي دراسته قد عم الحكم 
لتر و د المجري » اذ يقول 


بعدوا بالبلاغة عن 0 الأدبية الاولى 4 واسادوها الى المنطق بصبها في 
قوالبه العقيمة الجافة التي أازهقت روحها )0 ٠‏ 


وكأن الدكتور عتيق بهذا النص بريد أن تننمو البلاغة فى ساحة الأدب : 
كما أراد لها من قبل المرحوم أمين الخولي ؛ في ان تتدرج ف ظل النقد » وكما 
أراد لها هذا الرأي الدكتور طيانه ان تترقى وتزدهر في ضوء النقد ٠‏ 


5 في تاريخ خ البلاغة العربية : ص١2"‏ . 


لاو سد 


00 . لأن الدكتور عتيق لم يذكر السبكي . ولكنه بعد قليل سدد 
الدكتور عتيق هذا الفهم الذي أقمناه له . اذ بقول : ( وكا أقبل القزويني 
علق ممتاح الستكاكن تلحيضا وتؤضينها : أقبل كذلك كثيرون من بعده شرق 
وغربا على كتابة « التلخيص » درسا وحفظا وتلخيصا وشرا ونظسا . كأنهم 
رأوا فيه خير مرجم لقواعد البلاغة ٠٠٠‏ وممن شارحه بهاء اندين السبكي 
تجاه وسمى شرحه عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح ٠.٠٠‏ وأطول 
هذه الشروح شرح بهاء الدين السبكي ٠...‏ * وببدو من شروحهم أنهم لم 
يكونوا بهدفون الى توضيح ما في « التلخيص » من ابهام وغموض وتعقيد 
بمقدار ما كأنوا بهدفون الى عرض معارفهم والاعلان عن مدى المامهم بالفلسفة 
والمنطق وأصول الفقه وغيرها من العلوم )0 . 


وأعتقد أن نص الدكتور عتيق يزهد الباحشين في النظر فيسن كتب في 
البلاغه العربية في فترة السبكي وألا جدبد في منهج السبكي ولا تجليه 
لجهوده البلاغية ٠‏ 

ياج 

الأول : الدكتور عبد اللطيف حمزة : وبعرض في أثناء دراسته للون فكري من 
هذه الألوان : وهو البلاغة . إذ يقول : ( ان" درس البلاغة العربية كان فيمصر 
على مذهبين : أولهما : البلاغة على طريقة العجم وأهل الفلسفة » وثانيهسا : 
البلاغة على الطريقة السهلة . وهي طريقة العرب ممن لاصلة لهم بالفلسفة... 
وتلاميد هذه المدرسة الأخيرة ‏ أي الثانية يد كتترون. : منهم : ابن سنان 
الخفاجي في القرن الخامس : وخساء الدين , بن الأنير 0 الدين ابن ن ابي 


+ 


الاصبع . وعيد الرحمن بن شيت في القرن السابع ٠‏ وشهاب الدين الحلبي 
وبهاء الدين السبكي في القرن الثامن )90© , 


وبتفق الدكتور حمزة مم الاستاذ الخولي في ظرته للبلاغة » على الطريقة 
السهلة في مصر في القرن الثامن » ويذكر من رجالها السبكي . ويعتمد 
الدكتور حمزة كثيرا على رأي الاستاذ الخولي في محاضرتيه عن البلافة 
العربية وآثر الفلسفة فيها » وعن البلاغة فى مصر ء لذا لاحاجة الى توجيه قول 
الدكتور حمزة لوضوحه » وارتباطه بحديث الاستاذ الخولي » وقد تقدم 
رأنا فيه ٠‏ ش 


-8- 


كتب الدكتور احمد مطلوب عن بهاء الدين السبكي » ضمن دراسته 
المطولة » عن القزوبني وشروح التلخيص » اذ خصص له جزءا من الفصل الأول 
من الباب الثالث”2'"7 » ويوضحالدكتور مطلو بطر بقةتناوله لشروح التلخيص- 
وعروس الأفراح أحد هذه الشروح » اذ يقول : ( وكانت طريقتنا في البحث 
عرض هذه الشروح أولا » ثم تلخيص أهم ما فيها من آراء وردود على 
القزويني » واتهينا الى ان لهذه الشروح قيمة لغوية ونحوية وتاريخية » الى 
جاب فائدتها البلاغية العظيمة )290 ٠,‏ 


يبدو لنا من هذا النص ان الدكتور مطلوب » قد عرض الى شر حعروس 


1 د. عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكربة في مصر في العصرين الابوبي 
والمملوكي الأول ؛ ص 568 © 565 »؛ ذار الفكر العربي بالقاهرة ط م ؛ سنة 
مككام. 

7" د. احمد مطلوب : القزويني وشروح التلخيص ٠‏ ص 8656-655١‏ . 
مكتبة النهضة بفداد » ط ١‏ » سنة ١5519‏ ". 

م15 اللنسابق : 156 . 


الأفراح ضبن شروح أخرى : اذ لم يفرد دراسته لكتاب العروس : وكسان 
جهده في عرضها وتلخيص أهم ما فيها من آراء وردود علىالقزويني ؛ ثم كانت 
تنائج الدراسة ؛ ابراز القيمة اللغوبة والنحوية والتاريخية الى جانب فائدتها 


وهذا بجعل أمامنا الباب مفتوحا في تقديم دراسة مختصة عن السبكى 
دون غيره » مع توضيح جهوده البلاغية : واظهار باقي العلوم التي استخدمت 
من نحو ولغة وأصول في أنها جزء منالصورة البلاغية» التي اهتم بها السبكي 
في كتابه ( عروس الأفراح ) ٠‏ 


وتعرض الدكتور مطلوب في دراسته لعر وس الأفراح الى بعض آراء 
السبكي » وردوده ونقده للقزويني ؛ في مواطن متفرقة : وما أه له وما 
استدركه250 , 


وشهد الدكتور مطلوب للسبكي بامتياز لترحه على سواه من شراح 
التلخيص » اذ بقول : ان بحث السبكى فى البلاغة أحسن من بحث القزونى» 
وانه استطاع ان بتمثل البلاغة الكلامية والأدبية » وبمزج بينهما . وبخرج لنا 
كتايا ‏ ان لم يكن رائعا حقا ‏ فهو أكثر فائدة من كتابي القزوني 9٠.٠٠.ه‏ 
دكان شرح السبكي ذا أصالة وروح أدبية لانجدها في الشروح الأخرى ٠...‏ 
فقد امتاز السبكي عن غيره من شراح التلخيص بنزعته الأدبية والفنية » وساق 
أكثيرا من المسائل التى تدل على رهافة حسّه وشعوره الفنى ٠.٠٠‏ وكتاب 
عروس الأفراح يمثل اتجاه مصر في البلاغة العربية©2 ٠‏ هذا ما اتتهى اليه 


6 الئفصسه: 660هم الام . 


“٠.‏ دانئفسه:556اهم-.6مه. 


الات م-» 


رياب وى ناف ل لح ولع بس ل 
مطلوب » ويقرر أننا : نستطيع أن ندرك من كتابته أي السبكي ب 
ورك ا 1 18 دام هد 
الذي يتفق مع موقف المصريين من البلاغة حسبما صوره السبكي سه (١كاى‏ 
ورأينا بتبدى في أثناء عرضنا للصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي ٠‏ 


ةا ب 
وبلاحظ أن” باحثاً آخر إيعرر أن : المرحلة التي بدأت بكتاب السكاكي 
ا 0 قي وو يه الجدلية 
الروح البياني والحس الأدبى » ولولا الاتجاه الذي بدأه الامام محمد عبده ؛ 
ومن بعده الامام المراغغي بالعمودة الى البيان العربى في مصادره الاولىو بخاصة 
كتابي عبد القاهر أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز ؛ ثم ما بدا في المؤلمفات 
الحدثة من الاعتماد على هذه الطر بقة مطعمة بالاتجاهات الأدية الحدثة 9 
أقول لول" هذه الاتجاهات الجديدة لقضى على البلاغة العربية والذوق الأدبى 
الرفيم" . وهذه الفترة فترة الركود لم بستثن منها الدكتور بيومي 
السبكي » أو بشير الى جهده » بل أرجم التجديد في الذوق الى ما قبل ذلك» 
الى عبد القاهر » فتحجاوز بذلك البهاء | لمسبكو ٠‏ 
.٠ا-‏ 
 "»١‏ د. محمد عبد القادر عبد الناصر : الصلات المتبادلة بين البلاغيين والادباء» 
ص 2916 . 
ا 2 بوسف البيومي : النقد الادبي ص 5 . مطيمة دار الحيل بالقاهرة2 
سنة 1١99/6‏ م. 


ا 


عن الفرق بين منهج عبد القاهر الجرجاني ومنهج السكاكي : إذ برى أن أخطر 
ما في المنهج الذي ترسمه السكاكي لصورة البلاغة أنه لم يقف عند حدود 
كتاب مفتاح العلوم وحده . ولم بنته باتنهائه . فقد امتد تأثيره فين جاء بعده 
من دارسين للبلاغة » وجدوا حاجة ماسة الى شر حكتاب7 "2 السكاكي و توضيح 
ما غمض من كلامه ٠‏ 


أن الشراح جميعا أخذوا بتنافسون فيما يضيفونه الى علوم المعاني والبيان 
والبديم من أقسام وأبواب وقواعد : وما بصوغونه من أساليب مستمدة من 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام حتى اتتهينا في البلاغة على أبدبهم الى الجحمود 
والتححر ٠‏ 


ولهذا بلاحظ الدكتور العشماوي ان الشروح حول القسم الثالك مسن 
المفتاح فيها خطر على درس البلانمة العربية » وكان شبغي أن يقول القسم 
الثالث من المفتاح لا كما ورد في عبارته ( مفتاح العلوم ) » لأن كتاب مفتاح 
الملوم للسكاكي شيل الحديث عن الصرف والنحو والمعاني والبيان والبدبع 
والاستدلال والعروض والقافية 2 . 


والذي جعل الدكتور العشماوي بحكي هذا الحكم ء هو ما لاحظه من 
قول الاستاذ شوقي ضيف . اذ بورد قائلا 5*0 : من المناهج الاخيرة منهج 
7 د. محمد زكيالعثماوي : قضايا النقد الأدبيوالبلاغة: ص م5 ٠.‏ /6؟ء 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة /1951 م . 
ابو يعمقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد السكاكي : مفتاح العلوم ٠‏ صن ٠ ١‏ 
مطبمة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 19139 م6 . 
ه؟ ‏ قضابا النقد الادبي واللاغة ؛: ص 787 . 


ه58 د 


السكاكي الذي تحجرت على بديه البلاغة وتحولت كما بقول الدكتور شوقي 
ضيف؟1" الى علم بأدق المعاني لكلمة علم » فهي قوانين وقواعد . تخلو منكل 
ب يسع التضيق ادساية: عايها المنطان: باميولة. وبا فيه الجاده #دطتي لظا 
وأسلوبها 2 الدي لابحوي أي جمال ٠‏ وبخلص الدكتور العشماوي من هدا 
الاستشهاد ال ىاعطاء رأنه في منهجالسكاكي قائملا220 : اننا نجد عندالسكاكي 
الدقة والقدرة على ترتببالمقدمات وعلى دقة المقابيس وصحه ة البراهين » وكلها 
مسائل على هامش البلاغة وليست من صميمها ٠‏ 


اذا كان السكاكي فيما كتب في البلاغة بكو زعلى الهامششى » فان الشروح 
التي عليها غير ذات أهمية » وهذا الذي لمت الدكتور العشماوي الى أن بحكم 
على ان الشروح على بلاغمة السكاكي كما تقدم فيها الخطر على الدراسة 


البلاغية. 


هكذا كان حكم الدكتور المشماوي على منهج السكاكي » وتقدار 
قيمة الشروح التي دارت في فلكه ٠‏ 


وأخيراً يرى الدكتور العشسماوي أن تجديد البلاغة يكون في المنمج 
القائم على الذوق وعلى النظرة الموحدة الى اللغة220؟2 » ومن هذا النظر فٍ 
تجديد البلاغة ننقل رأيا للسكاكى ف احتفاله بالذوق اذ بقول0"» : لا على 
الدخيل في صناعة علم المعاني أن بقلد صاحبها في بعض فتاواه ان فاته الذوق 
هناك . الى أن بتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق . وكان شيخنا 
البلاغة تطور وتاريخ : ص 584 . 
7 قضابا النقد الادبي والبلاغة : "81١‏ . 


54 السابق :705 . 
مفتاح العلوم : ١م‏ 


7ج 


الحاتمى ٠٠٠‏ يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام اذا راجعناه فيها على 
الذوق » ونحن حينئذ مسن نبغ في عدة شعب من علم الأدب ؛ وصيغ بها بده 
وعانى فيها وكده وكده . وها هو الامام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل 


وهذا نص صربح من السكاكي في احتفاله بالذوق » وظرته الموحدة 
الىاللغة » لأن علم الأدب كما تقدم0'؟) يضم اللغة والنحو والتصريف والعروض 
والقوافي وصفه الشبعر وأخبار العرب وأنسابهم وعلم الجدل في النحو : وعلم 
أصول النحوه. 


والسكاكى هنا تعتمد رأيأستاذه الحاتمي و الشيخ عبد القاهر الح جانى» 
والدكتور العنساوي417) بحكم للشيخ عبد القاهر الجرجاني 2 باعتمادهالدوق 
ونظرته الموحدة للغة ٠‏ 


ورىقى الدكتور محمود السمرة أن موقف النقاد العرب من الذوق هو 
واحد : اذ المكرة عندهم واحدة : وان خلدها في صور متعددة » ولم يضف 
الى هذا جديد سوى عبد القاهر الجر جاني4"7) 43 وهكذا نحد ان المعاصمرين 
كنقادنا السابقين جعلوا للدوق المقام الأول ف الحكم على الأثر المنى » عندما 
تفشل القواعد والنظربات » ولكن هذا الذوق لابكون ذا جدوى الا بعد أن 


دمر بتربية فئية طويلة وعسيرة » تهذيه وتصقله » ونوجهه19' ٠‏ 





. 85 ل تقدم ذكره في حاشية المقدمة رقم 1 : السيوطي الاشباه والنظائر ص‎ ٠. 
. 5(6 ب‎ 5.18 ١ قضايا النقد الأدبي والبلاغة‎  )١ 
. 18 : القاضي الجرجاني‎  )؟‎ 


السابق :1656 . 


99# ل 


ولمثل هذه المواقف نجد أتمسنا أمام عملشاق في انصاف الرجل » ووضع 
الاحكام في أماكنها الصحيحة من خلال النص تقفسه » وهذه خير وسيلة في 
ظرنا ‏ لاعطاء النتائئج السليمة في حالة غياب صاحب النص . والحديث عن 
الصورة اللاغية عنده ٠‏ 


ولو تنبعنا حديث الباحثين في البلاغة العربية عن السبكي أو عن الفترة 
التي كتب فيها كتابه » لطالت بنا المسيرة . ولكننا تكتفي بما تقدم . اذ قدمنا 
حديئا لأهمية دراسة الصورة البلاغية عند السبكي » من الوجهتين المنية 
والتاريخية » وهذا الذي بدفعنا مطمئنين الى ابراز جهود أحسد السبكي في 
الصورة البلاغية من كتابه العروس ٠‏ في متؤلف خاص : ولعلنا بعبلنا هذا 
لكون قد شرا عمية مدي من ترانا العدقى فى الترن التسامن. المشرى :» 
وكشفنا النقاب عن أنه لم يكن عصر الماليك عصر جسود وانحطاط في جميع 
نواحيه المكرية والثقافية » دون درس واحتراس لهذا الاملاق في القول . 
والاسترسال في الأحكام ٠‏ 


م5 - 


أسمه : 


أحمد بن على بن عبد الكافي بن علي بن نمام السبكي” , هذا التسلسل 
في النسب يجعلنا نطمئن إلى أن والد الؤلف هو ( علي بن عبد الكافي )01 
وإلى.جده :وهو (عيد التكاق بن على بن تناع )!22 عو إلى بجد” والده وهو 
لين ا السبكي . وهذا التدرج يقودنا إلى الفرع الذي يتصل بنسب 
مؤلفنا من البيت السبكي . إذ ( المسهور أن السبكية فرعان : فرع ,بحيى بن 


١؟9‎ 101٠. + عبد الوهاب بن تقي الدب نالسبكي  طبقاتالشافميةالكبرى‎ ١ 


عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة ١‏ . تحقيق عبد الفناح الحلو 
ومحمود محمد الطناحي . 


؟ ب اللسابق © .31 كم. 


ا 


على بن تمام » وفرع عبد الكافيٍ بن على بن تمام )22 , لذا نستطيع من هذا 
البيان الوقوف على أن 00 كن هدم 0 السكية10), 
الرجال الممتازين في امل وفي كافي التدريس والقضاء 8 ٠‏ 
لقبه وكنيته : 
بعد التحقق من اسمه وأبيه وجده » لقب أحمد السبكي » » ببهاء الدين. 
وكني أبا حامد , وكان اسمه ف البداية ( تماما ثم غيره أبوه بعد أن بلع 
سن” التمييز ٠290)‏ 


- 95 
أسيرته : 


ضمت أسرة المؤلف والده » على بن عبد الكافي”"' ( 8م ب دوباه ), 
شيخ الاسلام » قاضي القضاة تقى الدين أبو الحسن »وجده عبد الكافى 
ابن على بن تمام ( ته ) » وكثيرا ما كان بنشد : 





؟ محمد الصادق حسين البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك : 
ص 8) » دار الكاتب المصري بالقاهرة طل ١548 6 ١‏ م . 

1 محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية!: 
ص ١15‏ » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت (15). 

11 : البيت السبكي‎ ٠ 

1 عبد الحي بن العماد الحنبليى ‏ شذرات للذهب في أخبار من ذهب : 
ص 8 : 2558 »؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت 9) . 
وانظر : احمد بن حجر العسقلاني ‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة : 

جح 556:1١‏ » نشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة (؟) . 

7 الدرر الكامئة : :1 3(65176. 


.4د 


يا أيها الفرور بالله ‏ فرامناللهإلىالله 

ولذ به واساله من فضله لقد نجامن لاذ بالله 

وقم له والليل في جنحه ‏ محبنامن قاملله 

واتل من الوحي ولو آية 2 تكلى بهانورا من الله 

وعفر الوجه له ساجدا | فمزوجه ذل لله 
1 اخوته: 


الأخ الأكبر لأحمد السبكي » هو محمد*2 ؛ وقد توفي صغيراً في حياة 
والده » ولم يكن له شأن : ثم يليه أخوه الحسين بن على بن عبد الكافي9» . 
جمال الدين ابو الطيب ( ؟؟ل/ا ‏ وهاه ) ٠‏ وله أخ آخر اسمه ١‏ تاج الدين 
عبد الوهاب بن علىي!'© (و؟/ا ب ثبي ه ) ؛ وقيل ( الاىا ه ) ء والمولف 
أحمد بن على أسن” من أخيه تاج الدين٠27‏ ء وله أخت اسمها ستيته بنت علي 
أبن عبد الكاني (ات دبا هم )"23 . وأخت أخرى اسمها سارة2؟3؟ ( 2 


معدم ٠.)‏ 
ب اولاده : 


محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافيٍ!1١2‏ . تقي الدين أبو حاتم : وله 

مانظر ذلك في ترجمة على بن عبد الكافي : طبقات الشافعية : ا 5 

.14١١55 5 الابق‎ 5 

. 1951 الفوائد البهية‎ ٠ 

١‏ يوسف بن تفري بردي الاتابكي ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء 
٠ 5١:١‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ الم سسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنثر (8) . 

؟١ ١+.‏ شذنرات الذهب :5 :5لا؟ . 

1 طبقات الشافعية :1 3511395. 


د8١‎ 


ولد آخر اسمه عبد الله (ت «بىاه ) » وثالث اسمه عبد العزيز (ات 5/ى ) ء 
وله بنت اسمها صالحة290 ٠‏ 


ى ‏ احفاده : 


محمد١١2‏ بن محمذ بن أحمد بن علي بن عبد الكاني » تقىي الدين 
(ت م٠‏ مه ) »ء ومن حفيدات المؤلف » فاطمة بنت محمد بن محمد بن أحمد 
ابن على بن عبد الكافي ٠‏ 

مما تقدم نلاحظ أن أسرة أحمد السبكي » ضمت ثلاثة أخوة » وأختين» 
وثلاثة أولاد » وبنتا » وحفيدة » جميعهم ثقفوا الملم » وتربوا على المعرفة 
الاسلاميه والحضارة العربية ٠‏ 


6ت 
اساتذته وثقافته ومؤلفاته : 


من ظرة ف تاريخ حياة السبكي » وما سنعلنه عن ردوده وتوجيوساته 
وجهوده »: سدو لناء المستوى العالي الذي رتمتم به وأساتذته إذ.لرى من 
أساتنة السبكي أيا حيان الاندلسي النحوي("21 المشهور » وابن جماعة2140 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي : الضوء اللامع لاهلالقرن 
التاسع : ؟١‏ : 7٠.‏ » منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ لبنان (7). 

7 ابن حجر المسقلاني : إنباء الغمر باناء الممر :865:51 . المجلس 
الاعلى للشؤ و نالاسلامية ب لجنةاحياء التراثالاسلامي ‏ القاهرة1551ه. 
الاؤامء وانظر : الضوء اللامع : 5: ل؟ . 

17 محمد بن بوسف بن علي زات 66لا ها ) . 

4 بدر الدين محمد بن ابراهيم بن سمد الله بن جماعة رت 9اكالااها). 


771 


وابن الجوزي . والمزي ”16 . والحجار”''' ؛ وغيرهم0'" : وفوق هذا كله 
قد تلمذ لوالده ‏ تقى الدين قاضى القضاة . ونحن لانريد أن تتحدث عن ثقافة 
كل واحد من أساتذته بقدر ما نريد أن نوجته إلى أن ثقافة هؤلاء الاسائذة 
متنوعة في العربية . والفقه . والشريعة الإسلامية . والمنطق والفلسفة . 
والبلاغة . و تكاد نقول إن ثقافة هؤلاء كانت صورة العلوم الانسانية في عصر 
السبكي . مسا جعله ينتفع بهمء وبثقافاتهم. وياخذ ‏ كما يقولون في القديم ‏ 
من كل فن بطرف : وهذه التلمذة » وذاك الأخذ بتبدى في حياة السبكي 
الثقافية إذ ( اشتغل بالعلوم فمهر فيها وأفتى ودرس وله عشرون عامآ )90), 
ثم كانت له اليد الطولى في علم اللسان . ( العربية والمعاني والبديع )90 ٠‏ 


ولننظر إلى شهادة أبيه عندما بلغه أن ابنه أحمد قد درس أحسن منه . 
إذ يقول الأي2990 : 


دروس أحمد خير مسن دروس علي وذاك عند علي غاية الأمسل 


يضاف إلى هذا الاجتهاد ف التحصيل : تنقله بين البلاد الاسلامية 
آنذاك ‏ إذ لازم والده في تنقله بين القاهرة ودمشق » وولي القضاء عمسن 
أخيه في الشام » كارهاً » حفاظاً على الوظيفة » لا منافسة له » ومن تقلبه في 


جمال الدين بوسف بن عبد الرحمن زات 65ل اه ) 5 

شهاب الدين احمد بن احمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي 
الحجار مسند عصره زت ."لا ها). 

"١‏ يوسف بن تغري بردي الاتابكي ‏ المنهل الصافي والمستوفي من الوافي 
١:/ام*ء‏ مطبعة دار الكتب المصربة بالقاهرة ط ١665 2 ١‏ 5 

؟؟ ‏ شنذرات الذهب :7 18155؟؟ . 

؟*»" ‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ البدر الطالع : 1 : ١م‏ : مطيمة السعادة 
بالقاهرة : ط ١16840١‏ ها. 

5 بالمنهل الصافي : 1 : /8م؟ > البدر الطالع 5 1 ١‏ 5م . 


1ه 


الوظائف المتنوعة : اكتسب السبكى خبرة في فن” القول . والزمه ذلك القراءة 
الدائمة » والنظر المستمر » لهذا لايستغرب على أحمد السبكي أن ينظم الشبعر 
الجيد2'*0 » ومن شعره لما زار النبي صلى الله عليه وسلم : وأنشدها بالحجرة 
الشريمة : 
وفف في حمى خير الورى بتادب ١‏ وثل وكسر وافتقفار وخشية 
وفل يا اعز المرسلين ومن له على ذروة العلياء اعظم رتبة 
وخير نبي جاء من خير عنصر )) بخير كتاب قد هدى خير امة 
واولهم فضلا وبشرما اذا درعوا وآخرهم بعشا واوسط نسية 
لك المجزات الفر لاحت خوارفا ‏ وباهر آيات عن الحصر جلت 
وله شعر في استاذه أ ى بي حيان الاندلسي » ولمكانته عند استاذه أجابه 
شعر]50 ٠0‏ 


وكما يقولون ‏ نتاج الانسان كالكاس اللا لبوا 
ولو حاولنا التعرف إلى مثؤلفات أحمد السبكي”"؟ ': نراها تسير مسارين : 
الأول > فقهي » والثاني بلاغي » أما المسار الأول » وهو الفقهي : قد كان قبل 
تأليفه في علوم البلاغة » وذلك لانشسغاله بأمور القضاءء والقضاء بحتاج إلى 
القضايا الفقهبة » لهذا كاناهتمامه بالفقه قبل اهتمامه بالعر بية وعلومها . وأراد 


هع الابق : 7586 . 

4 - عبد الرحمن السيوطي - بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة : 
ص 19 » دار الممرفة ‏ بيروت (15). 

7؟ ل مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفه ‏ كششف الظنون عن اسامي 
الكتب والفنون  ١‏ : 570 وما بعدها ؛ مكتبة الاسلامية والجعفربة بطهران 
طا ع لاكؤام. 


1 سه 


أن يلف فيها ٠‏ فبدا التأليف فيها ٠‏ ولكنه لم يتم ذلك . إذ تحول إلى تأليف 


أما تأليفه في الفقه فكان ناقصا لم دكسله إذ صنف ( شرح لمختصم ابن 
الحاجب )280 » فكتبمنه قطعة لطيفة فى مجلد : ولو أتمه لكان عشرةمجلدات 
أو أكثر » ثم صنف شرحا كبيرا على الحاوي بي : وله دبوان خطب وفوائد كثيرة 
ولكننا لم تقف عليه وأظن هذه الخطب تدور في فلك الخطب الدينية 
لتدريسه في المنصورية والسيفية ومشيخة الحديث بالجامع الطولوني وجامع 
الظاهر سبرس2992, 


ثم صنف أحمد السبكيعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح : ( أبان 
فيه عن سعة دائرة فى الفن )290 . 

وأحمد السبكي بعد ذلك أو قبله هو ( العلامة الفقيه الأصولي المحدث 
قاضي القضاة )20 ٠‏ 


هذه الثقافة اللتكاملة لدى أحمد السبكي » جملته بقوم ( بتشكميل شرح 
بدأه والده تقى الدين علي بن عبد الكافي السبكي لكتاب منهاج الطالبين في 
مختصر المحرر في فروع الشافعية للامام محيي الدين ابي زكريا )"© : وهو 
ذيل لشرح المنهاج”"" غير مكتمل ٠‏ 





4 البدر الطالع : ؟ 
المهل الصاني © 11 6م35 . 
 *“.‏ شذرات الذهب 1:5 37و؟؟ . 
بالمنهل الصافي : 51 مم5 . 
؟* ‏ كشف الظنون : ؟ : 14/8 . 
5٠‏ __دائرة المعارف الاسلامية : 9511:01١١‏ . ترجمةاحمد الشنتناوى ور فيقيه» 
القاهرة 1١517‏ . 


56ت 


لانرى فصلا بين وصف الحياة الثقافية للسبكى ٠‏ ومواقفه التطبيقية . 
إذ الأولى ترسم المسار » والثانية تؤيده » ولهذا سنعرض إلى بعض الصور 
التي تؤوكد ذلك » منها : وقوفه على آراء أصحاب اللغات » إذ يعتمد آراءهم : 
فيقول : هذه اللغة حكاها ابن سيده”؟ » ثم يقول : إن كانت ( على ) للتعليل 
وهو مذهب كوفي**2 ٠‏ ومن ذلك يهتم السبكي في رد اللغات إلى أهلها 
ل قدر استطاعته ‏ إذ يقول : وأبان يمتح الهمزة وبالكسر قليل » وهي لغفة 


٠, سليم997‎ 


وتبدو ثقافة السبكى اللغوية » عندما يقول : وأكثر أهل اللغة قالوا : 
الهمس : الصوت الضعيف » لكن قال الثعالبى في فقه اللغة "2 . الهمس : 
صوت حركة الانسان » وقال ابن سيده في المحكم » الهمس : الخفي مسن 
الأكل والضرب والوطء » وهي قريب من كلام الثعالبي ٠‏ والآبة ترشد إليه في 
قوله تعالى « وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمم إلا همسا » معناه ان 


5 احمد السبكي ‏ عروس الافراح في شرح تلخيص اللمفتاح : ١‏ 1 .1 : ضمن 
شروع التلخيص . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة /1151 . 

ه”» ‏ السابق : ا" 

للأسائفسه:8115")ع؟. 

لا" عبد الملك بن محمد الثعالبي . فقه اللغة وسر العربية : ص 7.8 - فصل 

في اصوات الحركات ‏ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة (5) . 


ع د 


الأصوات سكنت فلا تسمع إلا حركة الاعضاء » وبذلك يعلم أن قول المصنف 
الصوت الخفي ١‏ » أي ه ن الكلام وتحوه بشيبه نبصوت الحركة90) , 


تمتع السبكي بحس نحوي” » إذ برد" الرأي الشاذ للفر”اء في معنى 
ار : كما أنه لا يرتضي قول الخطيبي في شرح المفتاح » 
ا ن إعرابه إعراب المسند اليه على المختار » فيقول 
السبكي : ليس بصحيح واختياره ذلك لا يرجم اليه فيه0:؟2 ٠.‏ ويطيل السبكي 
في مناقشاته لمعنى الفصل بين المبتدأ والخبر » وفائمدة تخصيص معنى ضمير 
الفصل » ولمعرفة السبكي بآراء التحويين والبلاغين ء بوازن بين قو لالقزويني 
لماضي 159) معنى نحو ( لم بمسسهم سوء ) هو الصجيح » خلافا لابن خروف» 
فانه أوجب الواو . ولعله يول الآنة على حذف المبتدأ والمنفى بلما ٠‏ 
ولتداخل المعرفة النحوية مع البلاغة » شير اللبكي إلى التاثير والتاثر 
ين البلاغمين والنحويين ؛ عند حديثه عن الابدال من , المند إليه إذ يكون 
لزبادة التقربر » فيعرج ف الحديث على تقسيم المصنف إلى أقسام اللبدل : 
ويذكر منها : بدل اشتمال » الذي أشار إليه المصنف بقوله9؛2 : سلب عمرو 
ثوبه » بعلق السبكي قائلا :وهو مثال سينه إلله التقرعاى أوآين ن الشجري ف 
الجزء الأول من أماليه,و» . 2 ثم السكاكي ثم بدر الدين بن مالك في روض 
الأذهان2!50 ٠.‏ 


6س عروس الافراج © 5 5.481 . 

. :ممأ‎ 1١ ١ بالسابق‎ ٠. 

 )١‏ محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب - التلخيضص : ص ”565 ؛ دار 
الكتاب العربي بيروت (1) . ضبط وشرح » عبد الرحمن البرقوقي . 

؟) س عروس الافراحج :9 16971 . 

+) _الابق :576103 . 

© انفسه :5 (: كلا" . 


-17 د 


وثقافة السبكي البلاغية يؤكدها شرحه الكبير » وشهد له بذلك: ولكن 
لاا ضير من أن نقدم مثالا لذلك » إذ نراه يذكر مواضع الانشاء التي ذكرها 
القزوني » وهي نسعة : التمني والاستفهام والأمر والنداء والتسخير والاهانة 
والتسوية والدعاء والالتماس » فيقول!؟ : هذا ما ذكره المصنف وزاد غبره 
شيئاً ٠‏ ومن الزبادة التي ذكرها السبكي : الارشاد والاكرام والاحتقار”؟؛» 
وغير ذلك ٠‏ 


وللسبكي رأي ف فهم البلاغة » إذ بورد معنى البلاغة عند ابن جني40!) 
وعثئلد الهندي9؛2 » وعلد ارس طاليس0. .6 » وعلد خالد بن 
صموان0*' , وابراهيم الامامره. », وابن المعتزوم, » واين الاعرابي0ه ٠‏ 
وبعلق على تلك الأقوال البلاغية اي : إن أكثر هذه العبارات إنما قصدوا 
بهاذكر أوصاف للبلاغة » ولم تقصدوا حة حتيقة الحد ولا الرسي أ« :ولذلك: نعرض 
السبكي إلى شرح البلاغة في الكلام والتكلم مع ذكر الأمثلة والشواهد . 
ولا تكتفي بذلك ؛ بل بعرض إلى الحديث عن رتب الفصاحة والبلاغة وصلتها 
بعلم الأصوات » إذ يقول77*© : رتب الفصاحة متقاربة وان الكلمة تخفوتقل 


1 انفسه 1 75(1115. 

47 السابق :5 1 (35. 
مادنفه:118:13. 

4 سعروس الافراح 1 15351201. 
٠ه‏ السابق : 157:١‏ . 


١امدانفه: ١]:‏ . 
؟مانفسه: 1:خ]١ا.‏ 
اهانفسهة: 1م5١‏ . 
آه سالئفسه :1:10 ١]5‏ . 


هه _السابق :© ١5.3501‏ . 
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ال سه 


0 0 ده فراكس 0 ن وهذه 
التراكيب هي التي عرض اليها الخليل بن أحسد المتوفى سنة 10٠‏ ه في 
كتابه العين : وهي مدرسة التقليبات الصوتية في مادة المعاجم العربية * 

ولا نرى السبكى مناسبة لعرض ثقافته أو معارفه المتنوعة إلا عرضها » 
ووصلها بشرحه ٠‏ إذ يقول : وبنحصر العلم في ثمائية أبواب » فان الملحمر 
الطلوع 8 الملب 921 تولك بترعن الاين الا حيدق وه +« التطريهة 3 اند عير 
كلى » وكذلك لابن سينا قبله في تعريف الطب ؛ ولابن عصفور : في تعرفه 
النحو ء إذ المنحصر المعلوم قالط نوات اب العاحية ل مود 0 لتخي ا 
بقول57* : علم باصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم » وقول ابن سينا قبله » 
الطب علم يعرف به أحوال بدن الانسان » وكذلك قول ابن عصفور : النحو 
علم مستخرج فانه لم يعرف العلم المستخرج ء بل ذكر ما هو مستخرج منه » 
وما يستخرج » وإذا أردنا تصحيح كلامهم لم نجعل ذلك تعريفأ : بل اخبارا : 
بما بحصل بهذا العلم من النفع من معرفة تلك الأشياء ٠‏ 

ومن خلال دراستنا لشرح السبكي لم نقع على معرفته الفلكية إلا في 
موقم واحد » إذ يقول”'"2 : قال الفراء الأصل : الظلمة والنهار طارىء عليها 
وهو الذي ,شهد له أصول علم الهيئة » من أن مخروط النور الحاصل مسن 
وقوع شعاع الشمس على وجه الأرض وانعكاسه محيط بمخروط ظلالارض 
احاطة الجلد الأسود بالمسلوخفاذا زال ضوء الشمس عنوجهبواسطة مخروط 
الظل إليه فهو زمان الليل ٠‏ وهذا الحديث حول قوله تعالى""© : 





لاه السابق :© 1503 356. 
مه نائفسه: [١‏ 
دئفسه :3 [١‏ 

ليه ا 2 

3:6: هيسفند١‎ 


191 م1 


« وآبة لهم الليل نسلخ منه التهار» ٠‏ 


من هذه الأمثلة التطبيقية نلاحظ موارد ثقافة السبكى المتنوعة من نحو 
ولغة » وصوتيات : وبلاغة وفلك وطب ء ولهذا كانت شخصيته الثقافية ناضحة 
في معالجته للقضايا والمواقف التي بثها في كتابه » إذ يتمتع بشخصية الاستاذ 
الممتاز ولهذا نراه بقطم في القضايا باعطاء رأبه » ومن ذلك قوله 279 : أما هنا 
فنحن لاتمر من التأكيد بل نحافظ عليه٠٠٠٠‏ وقوله : وقد عحبت٠٠٠.٠‏ والعجب 
من شيخنا # يعني أبا حيان الاندلسي ‏ وقوله : وقد استنبطتذلك؛ وقوله : 
ولأرادري مضل و جرردلت كتتريها تلاظه ف أثناء شرحه » إذ تبدت 
فيه ثقافته التى ساعدته على هذه الكتابة ٠‏ 


ولا ادري كيف حكم بعض الباحثين : بان نشاة السبكي وثقافتهووظائفه 
ثم مصنفاته التي كتبها » جعلته ستعد بالبلاغة عن الأدب » والسر” في ذلك عند 
ذاك الباحث7"' أنه لاحظ على السبكي نشأته في أمسرة أنجبت كثيرا مسن 
المقهاء والعلماء ؛ ومع ذلك لم بصل الينا انها أنجبت واحدا ا 
فكان طبيعيا اذن أن نتحه اتجاه أهله من الناحية الدينية » فيحفظ القرآن » 
وبقف على قراءاته » ثم بأخذ في دراسة العلوم الدينية وما يتصل بها من علوم 
لغوية وعقلية ٠‏ 

لانريد الإطالة في مناقشة هذا القول » بقدر ما نريد التوجيه إلى ان 
الثقافة الدينية تحتاج إلى الاسلوب الأدبي الطلي في عرضها » والاستاذالناجح 
من استطاع أن يقرب المعلومات إلى سامعيه وطلابه سواء أكانوا في الملسجد 
أم في المدارس» ونحن نعرف الدور الذيكان يقوم به البهاء السبكي من خطابة 


1" دلفه: [15:1. 


57" محمد عبد القادر عبد الناصر ‏ الصلات المتسادلة : ص 0٠2؟‏ . 


وتدريس وقضاء ء فمن يقرر إذن أن الذي يحفظ القرآن لاتمتع بذوق أدبي 
راق ؛ ومن ,يقول ان الذي ,نتصل بالدراسات الدينية يبتعد عن الطريقةالأدبية: 
بل زيادة على هذا أو ذاك . كيف نحكم هذا الحكم على بهاء الدين السبكي 
وكتابه شهد له بالدوق والملكة الأأدسة ٠.‏ 


وبعد ذلك فلا أقل من أن نلمت نظر الباحث الى دارسي الاعجاز البياني 
للقرآن الكريم من القدماء » واتصلوا بالقرآن وقراءاته » ونشأوا في بيات 
دينية » وأقربهم الى الذهن » لشهرتهم : وتداول كتبهم بين الدارسين في أبامنا 
الماثلة » وهى مطبوعة ومبسوطة : من مثل دلائل الاعحاز” !2 لعبد القاهر 
الجرجانى + ورسالته الشافية » وقبله : الرمانى ‏ المتوفى سنة .مم هم فى 
رسالته بيان اعجاز القرآن » والخطابى ‏ المتوفى سنة هدم ه ف رسالته 
التكت في اعجاز القرآن2"00 . ثم الباقلاني ‏ المتوفي سنة +40 ه ‏ فيكتابه 
إعجاز القرآن:: وغيرهم : فاظر في أساليبهم » وقرر بعدها أثر البيئة الدينية 
في ذلك الحكم الذي اتنهت إليه » واذا أردت من المحدثين فما عليك إلا أن 
تقرأ للرافعي في كتابه ‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » الذي هو تنزيل مسن 
التنزبل290 5 





11" عبد القاهر الجر جاني ‏ دلائ لالاعجاز ‏ مكتبةالقاهرة» بالقاهرة؛ 613551 
تحقيق محمد رشيد رضا» وصدرت طبعة جديدة عن الكليات الازهربة 

بالقاهرة بتحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى . 

56 الرماني والخطابي وعبد القاهر الجر جاني ‏ ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن ‏ دار المعارف بمصر ط ؟ © 1138 ؛ تحقيق محمد خلف الله ود. 

محمد بنالطيبالباقلاني ‏ اعجاز القرآن ‏ دار المعار ف بمصر © ١5515‏ م. 

517 مصطفى صادق الرافعي - اعجاز القران ‏ صه . المكتبة التجاربة 
الكبرى بالقاهرة ط لم » 1558 م . : 






ير 200 
80 


, 
الم انا 


0 لت 


تهات 
مواقف حضارية ومنهجيبة : 


من الأمور التى ,قف عندها الباحث في حياة السبكى ؛ اهتمامه 
بالتراث » إذ لاينظر ل 
لإيساميه آخر في التأليف » ولا بهدم ما قبله » بل بعترف أن في القديم ما يتفع» 
وفيه ما ينبغي تركه » ولا ينتصر للقديم من أجل انه قديم » ولا شكر الجديد 
من أجل جدته ؛ ويعترف أنه استفاد ممن تقدمه من غير اغفال لهم ٠‏ ولا دكتفي 
بذلك » بل برسم خطة الاتتفاع بذلك التراث إذ يشير الى انتقاء النافم منه ه 
وآلا تأخذه كل ما فيه من غث وسمين » بل نجري عليه الدراسة » و تتحاذيه 
بشيء من التهذيب » ونقربه الى أبناء العصر ٠‏ 

٠‏ وبتصل بهذا الحديث ما رآه المؤلف من قصور في المؤلفات التىسبقته» 
وما لحق ذلك من غموض في مناهجها » اذ لم يرجعه السبكي إلى تقصير من 
المؤلفين ؛ بل إلى أبدي النساخ والرواة والناقلين » من صور التصحيف 
والتحريف والنسخ » من صنع غير المؤلفين » ويلتمس لمن تقدمه أسبابالإغفال 
والاهمال من غيرهم من النساخ والرواة ٠‏ 

ولا يكتفي المؤلف في تبيان ما تقدم من اهتمامه بالتراث ٠‏ وكيفية 
الانتفاع به ؛ بل بدلف إلى الحديث عن قضية اجتماعية ما خلت منها أمة 
من الأمم » ولا تخلف عنها عصر من العصور ؛ وهي قضية الحسد بين أبناء 
الفن الواحد » وما يكون بينهم تتيجة ذلك من نقد مؤلم ووخز موجع 
( وهي صورة طريفة مما يكون بين أهل الصناعة الواحدة من المسراع على 
المجد » والنزاع على الشهرة » والتزاحم على الفضل » والتنافس في ميدان 
النبوغ )2900 , 


لمكااد. ابراهيم ابو الخشب ‏ في محيط النقد الادري ‏ ص ١7‏ : دارالنيهضة 
المربية بالقاهرة 15192 م . 


]مب 


ولكن السبكي لابرد السيئة بالسيئة ؛ ولا بغسل الدم بالدم » أو التهمة 
بالتهمة ؛ أو النقيصة بالنقيصة ؛ بل له موقف ينم عن حضارة في السلوك » 
وذوق ف المعاملة » وخلق رفيع في التربية » وهو بهذا بقدم درسا لمن بأتي 
من بعده ؛ إذ يذكر ضرر حساده » واعتماده على الله تعالى ورسوله الكريم في 
رد شرهم عنه ؛ وأن أعداءه نتربصون به الدوائر » ويستعدون عليه الحدثان » 
ولا ينظرون له بعين الرضا والتوفيق » مع هذا وذاك لابدعو عليهم بالملاك » 
ولا يطلب لهم الفساد ؛ بل يقول : ( ولا بتريصون بنا إلا احدى الحسنيين » 
لا أقول حان حينهم:: » بل كفينا عينهم ومينهمر.ب) وحال الله بين منامم 
وبينهه0"' » ثم يطلب السبكي من الله تعالى أن يكون من القوم 
الحامد ين 10 


وهذا ليس بغريب أن بصدر من السبكي » لما هو عليه من أدب 


وتقوى9"7. 


.اللؤلف ‏ إذ يعتقد أنه إشغى على 0 3 الذي بت اتعشق عمله » شلك 
به أن بعطيه من الجهد ما لا بعطيه لغيره » ويحرص على انجازه إذا كا نالدافع 





اي لا اطلب هلاكهم وفناءهم وموتهم . 

العين : الحسد ؛ من اطلاق السبب وارادة المسبب : مجاز مرسل 
علا قته المسسيبية » اي ما بصاب به الانسان من حسد يسبب العين » ( ومن 
شر حاسد اذا حسد ) + ومئه انسان معيون : اي مصاب بالعين ؛ والمين : 
البفض والكره . 

١/ا ‏ أي ما بتمئون له من الشر . 

"لا عروس الافراج 5 .1١6141١45١‏ 

. 5١١ : شذرات الذهب : 555 : وانظر ؛ الدرر الكامنة‎ 7/١ 


85 نتنب 


من داخل المؤلف : ويضيف إلى ما تقدم سببا آخراء وهو تخير الوقت الذي 
يلف فيه إذ الانسان لاتواتيه القريحة في التأليف في أغلب الأوقات . لهذا 
رى أن الانسان إذا وجد من وقته رقة ونشاطا » فانه لا بتثاقل عن استخدامها . 
لأنه ربما باتي وقت آخر لايسعفه التأليف والنظر ٠‏ 


واشار السبكي إلى أمر يدفم الولف إلى التأليف الجاد” : وهي النوازل 
التي تحيط بالانسان . وهذا الملمح قد ذكره المرحوم عباس محمود العقاد عند 
تأليفه كتابه عن ابن الرومي واستخدامه المنهج النفسي في كشف صورة ابن 
الرومي » ويذكر إجادته لما اكتنفه من ظلم وتضيق في حياته ومعاشه في أثناء 
تفيه إلى السودان » سجينا:"؟ ٠‏ 


وكان الانسان بريد أن بهرب من حوادث الدهر ونوازله إلى الانشغال 
بغيرها » أو التلمي بالتاليف في غيرها ٠‏ وضرب السبكي مثلا لذللك بموت 
والده”*'" الذي كان سيبا من أسباب تاليفه كتابه « عروس الأفراح » ٠‏ 


وبلاحظ السبكي أن المولف : تقوى عربكته على التاليف والتجورد في 
الكتابة إذا تنحى عن طربقه الحساد ومؤامراتهم » لأن الجهد الذي سينفقه 
أو بغير حق ؛ بل سقى الجهد كله في دائرة التأليف . عندها تتضاعف العمل: 
وتزداد الهمة ٠‏ 
كل ما تقدم من أسباب نجاح المؤلف , لايتنامى أو يتدرج إذا لم بعضده 
توفيق من الله تعالى2"9 ٠‏ 
6 ب عباس محمود العقاد ‏ ابن الرومي حياته من شعره ‏ المكتبةالتجارية 
الكبرى بالقاهرة »؛ ل 25 ./1951 م. 
هما عروس الافراح : ٠. ١6:01‏ 
١‏ السابق 1 39101 . 


66د 


ومن المواقف الحضارية التي نستشفها من كلام السبكي في مقدمةكتابه 
العروس : وصفه لوو قن السروو يل كي البلاعة الرويه هين زهو بونيدا 
لا يروج إلى اقليسية:,, . ولا يدعو إلى تجزئة بين العرب ؛ بل بصدر عن 
موضوعية لبيئة نشأ بين أهلها ا ا 
مضافآ إلى ذلك خلقه الاسلامي الذي بجعله عازفآ عن معنى الاقليمية الضيقة 
والحدود المصطنعة بين الأمة الاسلامية ٠‏ إذ ولي” السبكي القفاء ء في الشام 
والعجار #.ؤقلن فيهنا عدة مناصبء من خطابه في مساجدها إلى مشاركةفي 
توجبه ثقافة أهلها ٠‏ وفض للخصومات ء وإقامة لكتاب الله تعانى ٠‏ 

تصلح تلك المواقف الحضارية والمنهجية التي تقدمت » نبراسا نهتدي 
ها آنأما اللاثلة + ويفناف اليهااما وضل إلبه الستكى من :وطاكف + تنه 
وجيها في قومه وبين الناس : ميسور الحال » منفقآ متصدقا على غيره » 

وهكذا ينبغي ألا بعيش صاحب الأدب والبلاغة أو العالم في أي مسن 
ننسو الا في برج عساجي # كسا يقولو بسل بشارل في منامسط 


الحماة المختلقة. والا ,: .محتمعه » ولذلك تقلد ١‏ الوظاءئف(8") 
منها القضاء ومنها التدريس وشارك مشاركة فعلية في محتمعه2"") ٠‏ 


ل 
تجمع المصادر والمراجع التى عر ضت لحياة بهاء الدين أبى حامد ايد 
/الااتفهة :5 (650: 66م 
البدر الطالع : ام لم . 
النحوم الزاهرة : ١5١: ١١‏ . 


668 سه 


ابن علي السبكي » أنه بعد تركه قضاء دمشق » قد رجم إلى مصر بدرس 
ويفتي فيها » ثم جاور بمكة » وبها مات ليلة الخميس السايع عسر من شهر 
رجب سنة ثلاث وسبعين وسسعمائة . وله أربع وخمسون سنة وبضعة أشمور ٠‏ 
ووهم ابن حبيب فقال : ( عاش سنا وخسسين سنة)”'24 » وبهذا بتحقق مولده 
سنة سبع عشرة وسبعمائة 24*17 ء ولنا ملاحظة هنا وهى وهم دماحب اإدرر 
الكامنة إذ بورد مولد البهاء في ليلة العشرين هن جمادى الآخرة سنة تسع 
وعشربن وسيعماثة2*0 » وكان قد ذكر كما تقدم ان عمره أربع وخمسين سنة: 
وتوق عام ثلاثة وسبعين وسبعمالة ؛ فباضافه ما قضى البهاء من حياته إلى 
ميلاده وهي ( وك7 + وه ح جم* ) وهذه السنة أي سنة ثلاث وتمانين 
وسبعمائة » تكون سنة وفاة البهاء » وهذا ما لم يذكره أي مؤرخ لحياة البهاء 


٠ السبكي‎ 


أما السنة التي ذكرها صاحب الدرر الكامنة فههي سنة مبلاد أخي البهاء 
السبكي » وهو تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي ( وب ه22 , 


(46)ولذا يتضح لنا أن موت البهاء كان سنة قلاث وسبعين وسيعمائة 
ومولده سنة تسع عشرة وسبعمائة2**0 بالقاهرة في ليلة الأربعاء العشرين_ين 


أما صاحب النجوم الزاهرة فيقطع بوفاة البهاء بمكة المشرفة عن ست 


.م الدرر الكاملة : 5955205١‏ . 

الم - شذرات الذهب 5518151 . 

كلم الدرر الكامنة : 109١‏ 596 . 

“لم الفوائد البهية 1 0195. 

م - ابن طولون ‏ قضاة دمشق : ١٠١.8‏ ». وانظفر : الدرر الكاملة © 9:205؟؟. 
هم جلال الدين السيوطي ‏ حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة 1 ١١‏ 
1 : مطيعة الموسوعات بالقاهرة : ١529١‏ ها . 


ات 8 


وخمسين سنة 2410 مع عدم ذكر سنة المبلاد » ويذكر هذه الوفاة ضمن سلطنة 
الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر وهى سنة ثلاث وسبعين و سيعمالة) 
ويذكر صاحب البدر الطالع ان مولده سنة اتسمع عشرة وسسعسائة!"4) ٠.‏ 
مما تقدم نلاحظ أن ميلاد أحمد السبكى قد تردد بين تاريخين متقاريين 
وهما : سنة سبع عشرة وسبعمائة : وسنة نسع عشرة وسبعسائة » ولكن جميع 
مؤرخيه بقطعون بسنة وفاته عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة » بخلاف الوهم الذي 
وقم فيه صاحب الدرر والذي وجهناه فيما سبق ٠‏ 
دمىورثى السبكي في سنة وفاته » البرهان القيراضي بقصيدة منها : 
ستيكيك عيني أيها البحر بالبحر 
فيومك قد أبكى الورى من ورا النزمر 
تفري بك الأمصار مصرما لعلمها 


لا 
مع١!‏ السلف الماضين يذكر فضله 
ويحسب وهو الصدر من ذلك الصدر 





كم اللحوم الزاهرة :© 1١5١1509١‏ . 

لالم اللدر الطالع : له ١‏ : وانظر : المنهل الصافي * ١:مم؟.‏ 

م حنن المحاضرة : 1 : 5.6 : ه.؟ : وانظر © محمد محمود صبح ‏ 
المختار من حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة : .1 ؛ مكتبة الانجلو 
المصربة (15. 


ب الأة اد 


انيا:كتابه: 


اسم الكتاب: 


لاشغلنا كثيراً أحمد السبكي في استخلاص اسم كتابه . إذ يقول: 
( حمدت الله تعالى على اتمام نعمتي الاتمام ؛ والافتناح وسسيته عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح”2*1 » وتعبين اسم الموضوع من المؤلف بدل على 
وضوح الدراسة في ذهنه » واستقامة مسائلها عنده »ء وترسيخ أفكارها في 
أثناء كتابته ٠‏ 


نت 


زمان تاليف الكتاب : 


كل الذي نعرفه ان كتاب عروس الأفراح » لازم صاحبه ف القر نالثامن 
الهجري » وأنه ألفه بعد وصول كتاب المفتاح الى مصر مع بعض شسروحه : 
وهذا بلفت الى أن العروس قد ألف بمد المفتاح للسكاكي ( ت 555 ه )ء 
وانيا التاريخ القرب الذي بوقفنا على تاليف كتاب عروس الأفراح ما ذكره 
أحمد السبكي عندما نهض للكتابة في هذا الكتاب ‏ العروس ‏ إذ يقول 
بعد ذكره عدة أسباب : ( إلى ما انضم الى ذلك من فراق لذلك الوالداستولى 
على الجسد فهد” قواه . ورمى القلب بسهام الوجد فأصماء )290 . 


هلم عروس الافراح © 5201 586 90"؟. 
ة السابق 6 501١‏ 16. 


امه 


وإذا عرفنا سنة وفاة والد أحمد السبكي » وهو تقى الدين بن عبدالكافي 
السبكي . نكون قد قارنا ف مفرفة اليف الكتاب .وسنة وفاةوالد 
السبكي هي لست وخمسين وسبعمائة . لذا نستطيم الترجيح على ان تاليف 
كتاب عروس الأفراح كان قريبا من عام ( 705 ه ) » لاسيما اذا عرفنا ان 
ميلاد أحمد السبكي مؤلف العروس كان سنة نسع عشرة وسبعمائة للهجرة . 
عندها يكون عمره سبعا وثلاثين سنة ؛ وهذا سن يساعد على التأليف . خاصة 
عند القدماء » إذ كانوا يتقنون العلوم مع حداثة سنهم ٠‏ بالاضافة الى أنأحمد 
السبكي نشأ في بيت علم ‏ فابوه تقي الدين قاضي القضاة . وأخوه تاجالدين 
قاضي قضاة » وصاحب جمع الجوامع في أص ول الفقه » وطبقات الشافعية 


٠ الكبرى‎ 


الات 
سبب تاليف الكتاب : 


لر المؤلف في أكثر شروح المفتاح ب فوجدها لاتغني الباحث فيوضوح 
الصورة البلاغية 3 ا أن الولف تعشير كتاب الممتاج 5-0 اليد و 
عسوي امود وو ل ا 
وستطى من معاليه أقصاها: ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال مصنفيه 
إلا أحصاها » ويجمع من شتاته ما تفرق من شفر يفر : ويضم من شذوره 
الذهبية ما ذهب أبدي سيا وتمزق شدر مدر )30 . ولهذا بدو احساس 
اأس نلفسه: ١‏ :). 
؟كأدتئفه: 10م 
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5 : من الاسباب الني جعلته بقدم 


شاعات 
الفرض من تاليف الكتاب ورد تهمة القومية المصرية : 


ور سن ار ا ا 
أفهامهم » ناضحا في شكله . واضحاً ف مفهومه ٠‏ ناقلا الدرس البلاغي من 
التقسيمات العقلية التي لحقته في بلاد المسرق ‏ ا ا سا 
فارس إلى الطبع والذوق . ويكون ( واسطة بين مفتاح المشرق ومصباح 
المغرب + خليا من العصبية )239 > مم أن المؤللف لابريد لكتابه أن بنتسب الى 
العصبية الشرقية أو الغربية . لكنه يعتبر مصر ( بقعة من عند الله مباركة طيبة 
لا شرقية ولا غربية ) : ولهذا يرى السبكي أن ينب كتابهة الى مصير لا 
أجل القومية المصرية7!١2‏ وانما لأجل انها طيبة مباركة لا شرقية ولا غرية: 
أما ما يلمح إليه بعض الكتاب من أن المصريين بختصون بالذوق دون غيرهم 
فهو الذوق الموضوع الحر ء لا الذوق الاقليمي العفن ٠‏ ولا أظن أن المولف , 
قد دار بخلده ما عرضه الباحثون المعاصرون من وضم هالة الطبع والذوق 
للمصرين في فهم البلاغة العربية » دون لفت الى أن هذا الطبع وذاك الذوق 
لا قبل الا اذا كان عادلا . ولا بلتمت أحمد السبكى الى العصبيات لمعرفتتنا 
بثقافته الاسلامية » التي تنجاوز القوميات المقيتة » والحدود الزائفة . إلا أن 
المسلم في كل موطن من دار الاسلام هو المسلم : ولكن أرى أن المؤلف قد 
وصف المصربين دون غيرهم بالطبع والذوق : لما شاهده في بيئته الثقافية. 
ةس نفه: ١01١م‏ 
5 الصلة المتبادلة : 94؟؟ . 


ولو قال غير ذلك لناقض الحقيقة : ولو وصف غير المصربين بذلك لكان دعيا 
في حكمه منغير موضوعية : وهذا يجعلنا ندفعتهسة : قد تراود بعض الباحثين. 
بأن أحمد السبكي أبرز قرن القومية المصرية بيولقه العروس : لإكثاره مسن 
ذكر مصر والمصريين والفسطاط . إذ يقول بعد السلاة على محمد وآلهالكرام. 
وبربط هذه الصلاة بما ( تعلقت به بأزمة الفصاحة آهل مصر لما لهم من نسب 
وصهر )(*' ٠‏ ولقوله في موطن آخر . إذ لم بجد في كتب القدماء ما برتضيه 
من تصنيف في البلاغة بعتمد على الاحكام : وتقر بتهذبيه العين » أما أهمل 
بلاده ‏ وهم المصريون ‏ ( فهم مستغنون عن ذلك بسا طبعهم الله تعالى عليه 
من الذوق السليم + والفهم المستقيم » والاذهان التي هي أرق من النسيمع 8 
وألطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم » أكسبهم النيل تلك الحلاوة : 
وأشار اليهم باصبعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة » فهم بدركون بطباعهم ما 
أفنت فيه العلماء فضلا عن الأغمار الاعمار » وبرون في مرآة قلوبهم الصقيلة 
ما احتحبمن الأسرار خلف الستار”3 : ومرة ثالثة يذكر مصر بأسم الفسطاط: 
ولا يستغرب ان ( بدرك المسطاط من هذا لعلم ‏ البلاغة ‏ المدى ويسلكفي 
ابراز حقائقه طرائق مددا2)9"2 , 


هذا الذكر المتكرر لمصر من المولف في كتابه ؛ وما لهم من طيبع ء 
وما عندهم من جهد في نقل البلاغة من العلم الى النتاج والرواء » جعل بعض 
الباحثين يتقولون عليه الاقليمية والاهتمام بالمصريين دون غيرهم ولكن هذه 
المقولة لانستقيم اذا تظرنا لها بمنظارين : قد قدمنا المنظار الأول وهو مفهوم 
الاسلام عند الثؤلف ء ذلك المفهوم الذي نتمدى آثره الاقليمية : والمنظار 
الثاني ؛ وصف المؤلف لمجتمع يعرف طباعه وثقافته عن قرب وموضوعية » 





58 عروس الافراح 2 6101 . 
5 السابق :5 (503ه8. 
ةآدنفسه: :مه 


وبهذا تكون قد دفعنا عن الأؤلف ‏ أحمد السبكي ‏ دعوى رببا صرح بهأ 
بعض الباحثين » وربما لوح بها بعضهم »؛ اذ ينقل لللسبكي من غير تعليق 
والناقل من الباحثين المصريين اذ بقول : ( وكتابه هذا العروس ‏ فيالواقع 

بمثل الى حد كبير الذوق المصري والعقلية الواعية التي نشأت على نيل مصر 
والتي كان ذهتها صافنا تتضح فكرته دائما حين تكتب ما بريد )400 شين 
أبن الأفكار والثقافة للسبكي » أليس معينها الاسلام » ورائدها القرآن » 
وماذا بضير السبكي عندما يقول الحقيقة » أليست مصسر في عصر السبكي 
ا كر د اا ا 0 بهذا 
المجد الثقافي ا بو تمام الشاعر( ت١2؟‏ ه ) » والمتنبي الشاعر ( ت4هم ه ١‏ 
وكلاهما لايصدر عن نسبة نضوجه الشعري الى الاقليية المصرية بقدر ما 
بشير الى النهضة الثقافية التي ازدهرت على أرض الكنانة حرسها اللهوعلماءها 
من كل سوء » 


وصىف انناب 


ستحاولرسم وصف لكتابعروس الأفراح من خلال عباراته ونصوصه» 
حتى بكون هذا الوصف بمثابة الشهادة لصاحبه » وانصافه مما لحق به مسن 
أحكام » في دراسة الباحثين50, ٠.‏ 

بدأ المؤلف بالبسملة » وشهادة أن لا اله إلا الله » وأن محمد رسوله » 
إمام المصحاء والبلغاء » وصاحب الشفاعة » ويصلى على آل محمد وصحيهة ٠‏ 
6 نظرات في البلاغة والاسئاد ّمه . 


]1 سا 


( ما خفقتللبلاغة رابة مجد في بني غالب بن فهر : وتعلقت بأزمة الفصاحة أهل 
مصر ع لما لهم تسب وصهر ).0 ٠‏ 


3 


ثم بذكر بعد ذلك أن أتفع كتاب في البلاغة وتوابعها . هو تلخيص 
المفتاح » على صغر حجمه . ولم يزل مشغوفا به : محباً له : حتى عبر عن هذا 
الحب بالاشتغال بما صنف حول هذا الفن : فلم يرضه ما كتب فيه » مع أنه 
راض من أهل بلاده في فهمهم لهذا الفن ل جبلوا عليه من طبع ٠‏ 


ويشير بعد ذلك الى لونين من الدراسة البلاغية في عصره . اللون الأول 
الذي عرفه عند المصربين ف فهمهم للبلاغة بطبعهم إذ ( صرفوا همهم إلى العلوم 
التي هي تنيجة أو مادة لعلم البيان . كاللفة والنحو والفقه والحديث وتفسير 
القرآن لكل «٠‏ 


واللون الثاني ما تمثل به أهل المشرق اذ كانت ( لهم اليد الطولى في 
العلوم : ولاسيما العلوم العقلية والمنطق 2٠١0)‏ وكأن السبكي بقصد بأهلن 
المشرق رجال ابران » أهل فارس ف ذاك الوقت ؛ لأنه تقول : ( ولو كانالدين 
بالثريا ثنالهرجبالء من فارس إلى أن شرح عتهنم "المنتاج )9111 6 ويوميء 
المؤلف إلى أن هذا العلم ‏ البلاغة ‏ قد أزمع على الترحل ؛ وآذن بالتحول 
بعد وفاة السكاكى صاحب المفتاح ٠‏ 

وإذا الكريم رأى الخمول نزيله 

.11710١ © سعروس الافراح‎ ٠ 
الابق 1 13م.‎ 1. 
؟.اندائقسه: :ه286‎ 


٠.9‏ ندئفسه: (50ه6. 


رد 


وفزع هذا العلم الى مصر فائثى بها عصا التسيار . تم يذكر أن ما وصل 
الى مصر من التركة البلاغية من بلاد اللشرق ‏ آنذاك ‏ التلخيص وشروحه. 
فيلخص رابه في تلك الشروح قائلا : ( لاتنشرح لبعضها المدور الضيقة . 
ولا تنفتح عندها مغلقة » ولا ينقدح فيها زناد الفكر عن مسألة محققة, 
نتناولون فيها المعنى الواحد بالطرق المختلفة ويتناوبون المسكل والواضحعلى 
أسلوب واحد كلهم قد ألمه » ولا يخالف المتآخر منهم المتقدمء إلا بتغيير 
عبارة ؛ ولا بجد له على حل ما أشكل على غيره » واستشكال ما اتضح 
خسارة » ولا بطمح أن بذوق من الاستدراك من اللذة ,2530)..٠‏ 


والذي شفع لنا أن ننقل هذا النص » ما رأيناه فيه من اشارة الى أن 
السبكي قد عرف ما في هذه الشروح من قضايا ومسائل » ثم معرفته لعلاجها » 
ومن هذا المنطلق تبرز جهوده اللاغية » في اطار العلاج : وتلافي ما وجّه فيه 
إلى نقص تلك الشروح عن الغاية البلاغية ؛ وما سيقدم من دراسة في الفصول 
القادمة تشهد له بألا يكون فلكا دائراً في طرائق غيره ٠‏ أو دوائرهم : بل 
يترسم خطاهم من غير أنيرسمهاء ويحكمها من غير أن يحكيها , أو يقتفعندها 
من غير أن بعدو ظلها » بل يبدأ من حيث ينتهون ؛ ويزيد على ما يقولون » 
والسبكي بهذه الزيادة على من سبقه » يخالف القول اللسمور ‏ كم ترك 
السابق للاحق ‏ وبنقض هذه القضية بما كتب في عروس الأفراح ‏ وهو 
بهذا تمثل قول الشاعر في احترام العقل » وحق الفترة الزمانية بين السابق 
واللاحق : 


لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
٠65‏ ندنفسه: (51. 
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وعد ويف لكك الكروعائنا تتدود عور السبكي نمسة انعالم الثقة 
الذي بغي أن بعيش في نفسه وسلوكه : معنى الخلق الرضى . خلق العلياء . 
ول ا ا 
الناسخ . وأحلت أن بصدر شيء منه عن المصنفين ب فانهم ‏ أي أصحاب 
الشروح ‏ أرباب قدم في العلم راسخ : ولله القائكل : 


أخا العلم لاتعجل يعيب مصنف ولم تتيقن زلهة منه تعرف 
فكم أفسد الراوي كلاما بعقله وكمحرآف المنقولقوم وصحفوا 
وكم فاسخ أضحى لمعنى مغيرا وحاء بشيء لم بردهالمصتف7١١1)‏ 


نلاظ من القول السابق » أن السبكي لم بجزم بجهل أصحاب الشروح. 
وإنما بلغي اللوم على الناقل الذي أفسد ف الروابة : والتبعة على بد الناسخ 
التي آخلت بالرسم والاملاء . والتقصير على أصحاب التصحيف :تلك 
الأمور كانت من الدوافم التي شجعت السبكي على تاليف كتابه . وهو شرح 
للتلخيص ٠‏ 


ثم يذكر السبكي تهيبه من الاستمرار في هذا التأليف لاسباب جمل 
محورها الحساد مع أن” الوقت ‏ أحمانا لابصادف الراغ فيه أو الباحث 
بسرا في البحث أو اتفتاحا للتاليف . وكان السبكي هنا يشير إلى وصية أبي 
تمام للبحتري لأهل المعرة”'' : في أن للتاليف أوقاماً أحمانا ‏ تواتي: 
وأحابين لاتواتي لف ")و عرض السبكي الى كيد الحساد » بين أهلن الصناعة 


٠5‏ ع عروس الأفراح ١:‏ 76 م. 

© انظر الوصية : ابن ابي الاصبع المصري ‏ تحوير التحبير في صناعة 
الشعر والنثر وبيان اعجاز القران . ص .!) : المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامبة بالقاهرة . ١58+‏ هال تحقيق د . حفلى محمد شرف . 

. أشرنا الى هذا المعنى في سيرة السبكي »© مواقف حضارية ومنهجية‎ ٠7 


2 


الواحدة » ذلك المرض الذي يتفشى في كل عصر ؛ ولكن السبكي لم يقف من 
هذا المرض موقف الشامت ؛ بل موقف الرجل المسلم : الذي يرد السيئة 
بالحسنة » ليكون درسا في السلوك والتوجيه ء وكأن السبكي يتشل دور 
القدوة اذ يطلب له ولحساده : ( توبة تضع من الأوزار عن الظهور كلها )(2104. 


بعد أن يطيل ف موقف الحساد والحاسدين » ويجعلهم سببا في تردده في 
الكتابة 6 بذكر سببا آخر » وهو موت والده » الذي استولى على جسده » 
فهد” قواه » وبهذا القول يستطيم أن يرجح زمان تاليف كتابه # عروس 
الأفراح » إذ كان ذلك قريبا من زمن موت والده التقى ( وهب م )2350 , 


ويضيف السبكىسببا آخر » وهو انشغاله بتصانيف له في الفقهوأصوله» 
وكأنه بدأها ولم يتمها » لأن الذين ترجسوا له لم يذكروا من مؤؤلفاته في الفقه 
وأصوله ما يشير الى إتمامه فيهما » ويبدو كذلك أنه لم يلف كتابا تاما قبل 
اتمامه عروس الأفراح ٠‏ 


تلك الاسباب المتقدمة كانت له سهاما قاتلة » ولا مناص له منها » ( غير 
انه قد أسعفت الالطاف الالهية وأسعدت العنابة المحمدبة حتى وضعت لهذا 
الكتاب شرحا )1ن ٠‏ 


ثم يصف بعد ذلك السبكي هذا الكتاب الذي وصفه بالوضوح » وأن 
ما فيه من تقصير لايكون هذا الحكم من صاحب النظرة العجلى فيه » بل 
للمتريث » الذي يديم النظرء وتتوافر لديه معاني التحقيق» ووسائله» ومهارات 
التدقيق وفنونه » ويشير إلى افادته ممن سبقه في هذا الفن » خاصة أصحاب 
4 سعروس الافراح 2 201١‏ 14. 
٠‏ أشرنا الى هذا فيما تقدم من الفصل الاول ‏ كتابه . 
٠‏ سعروس الافراج 19/230315 . 


11س 


الشروح : إذ يقول : ( وردت” حياضهم , فرشت صفوا . وقذفت ثملا ٠‏ جبت 
أنجادهم . وأغوارهم فتخيرت منها ما بصلح علوا وسفلا )20170 . هذا النص 
بعطينا فهما في أزالجديد والابتكار فالتأليف لايتفصل عن القديم ؛ بلنتكىء 
عليه ؛ ومنه ينتفع : وبه يقتدي » بل بوضح هذه القضية في الاتكاء علىالقديم 
إستصحبه تخير وتنقية وقذف لا لا بصلح » وكأن هذه الإشارة تعطي معنى 
للمهتمين بالتراث والمشتغلين بقضاياه في أن القديم فيه ما يصلح . وفيه ماهو 
على غير ذلك ؛ وبنبغي على من يعرض لدراسة القد, بم أن يقوم بعملية دراسة 
شمولية » فيثبت بعدها ما بصلح » وبنحي مالا بصلح ؛ مضافا الى ذلك ما تقدم 
ذكره فحن سرام للزمان بين القديم والذيبليهء وتقدير لقيمة العقل» ومابساعده 

من ثقافة وفكر » تختلف بين شخص وآخر: وبعلن السبكي أن الابتكار 
والاختراع في التأليف في عصره لابهدم رأي المتقدمين ؛ إذ يقول : ( في كتابي 
هذا قواعد مخترعة » ومعاقد في باديء الرأي هادفة لقواعد المتقدمين » وإنما 
هي عند التأمل و التحقيق من كلامهم منترعة )39كا, 


ثم بعوذ بالله من هوى برمي بالخرس لان الاعتراف . فحمد الله وأثنى 
عليه الذي أوصله إلى صباح بنير أمامه الكتابة » واتمامه نممته عليه » 
إذ وسم كتابه ( بعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )210 : وقد احتوى 
هذا الكتاب على بنات أفكار السبكي التى لم يسبق إليها » ومن هبات ذكره 
التي لم بعثر أحد عليها » من أهل البلاغة ٠‏ 

وكلام السبكي هنا لا بتعارض مع كلام سابق له ء في أنه ورد حياض 
المتقدمين » فكرع البلاغة من منابعهم » وشرب الفصاحة بكروسهم ؛ بل السبق 
الذي براه السبكي » والعثور الذي باهي به في فهمه للقضاءا البلاغية ء 





١ل‏ الابق :1 51331؟. 
؟إااننفه: 1١5351‏ . 
+*|اانفسه: :ما . 


لاا 


وعرضها بأسلوبه الشائق . لأنه يعترف في بداية كتابه أن من أسباب تردده في 
الكتابة أن ( البضاعة مزجاة )667 , لهذا يعترف السبكىي باصول هذا الفن 
وأنه شارح له باسلوبه » لامتكر لجهود غيره» بل جهده كان في تقرببه التن 
طلاب البلاغة العربية بطريقته الأدبية » وأسلوبه البيئن ‏ الذي سنعرض إليه 
من خلال دراساتنا عن جهوده البلاغية في الفصول القادمة # إن شاء الله اه 


ويشير ما ذهبنا إليه » من قول السبكي للجديد في عمله قوله : ( اني 
استخر جته بالفكرة وعدلته بتزكيتي العقل والنقل عند قاض من التأمل ليست 
عنده فترة 223٠9)‏ ع وبذلك يكون التجديد » بنقل بحكم فيه العقل ٠‏ 


ويشرح السبكي » مزجه قواعد علم البلاغة » بقواعد الأاصول هت اضول 
الدين ‏ واللغة العربية وآدابها » » ( وجعل نفع هذا الشرح مقسوما بين طالبي 
العلوم الثلاثة 00 34 وكأن السبكي بهذا القول شرح لنا صلة أصول الدين 
واللغة العربية بالبلاغة العربية » وان هذه العلوم من روافدها ‏ وهذا فهم فيه 
الجدة والشمولية لتجديد مناهج البلاغة » في عدم فصلها عن الأدب العربى 
ولغته » والحضارة الاسلامية واصولها » وكأن السبكي يصرح في ان البلاغة 
العربية ترقى وتصبح عالية في نظر أهلها اذا خدمت القرآن أولا واللغة ثانياً » 
وهذا ما انتهى اليه الاستاذ أمين الخولى في كتابه « مناهج تحديد » في الأدب 

ويضيف السبكي ما صنمه في الكتاب ؛ إذ ,تمثل في الآتي : 

, ل إعراب الآيات الواردة فيه3110)‎ ١ 
. ١.6: سدنفسه‎ 5 
. /9؟‎ 20١15 عسعروس الافراح‎ ١٠6 
. ل؟‎ 51١ ١ السابق‎ 7 


. 597:01 د نفمه:‎ ١117 


امات 


؟ ‏ ضبط ألفاظ الأحاددث النبوية207, 


الرياضية أو الطبيعية130) , 


4 - اتحافه بفوائد من والده ( التقي ) : ومن علمه الطارف والتالد 
وتدفقه('١1)‏ : 


وبذكر بعد ذلك اخذه علم البيان عن والده!3"1' » وبطلب من القدتعالىله. 


الال يعدنؤلك كر اللسحاي الاوز ايك التي لحان ناج اذ عي 
نحو ( ثلثمائة تصنيف ٠٠.٠‏ وخلاصهة من مائة 2 تصنيف )"23 » والسبكيدقيق 
نومك هذه السادو إذ وق يتنس عليما + اوروققة على كلام من وتت 
عليها . واختصر أكثر من خمسين مصنفا في علم البلاغة » وهذه المصادر تستحق 
دراسة متخصصة لتفرد ألوانها واتجاهاتها وتاثيرها في كتاب السبكي وجهوده 
البلاغية : ومن هنا تظهر لنا تأثيرات المناطقة والفلاسفة فيما كتب على صفحة 
الصورة البلاغية . إذ استعان بهذه اللفتات المنطقية وملك المواقف الغلسفية ٠‏ 
في فهم الاصول الفقهية لا في تعقيد العلم البلاغي2"0 ٠‏ ودليلهم في ذلك قول 





4 نفسه :9:03" . 

دلنفسه :1 5101 . 

.1؟81١0١‎ 5 سعروس الافراح‎ ٠ 

. المواطن اللاغية التي انتفم بها من والده متعددة في ثنايا الكتاب‎ ١ 


؟؟٠١‏ عروس الافراح ١:‏ ا 
+؟؟١‏ - سنتعر ض الى هذه القضية في الفصل الثااثبعنوان: السبكي واستخدامه 
الفلفة والمنطق . 


هاب 


السبكي : ( وإذا أردتآن تعلم مقدار ما زادته القريحة من المباحث والفوائد . 
فراجم هده الكتب فانتك تعلم أن غالب ما عندك فيها زائد مكلك 5 


وفي الختام يستعين السبكي بلله تعالى : ويفوض أمره له ٠‏ ثم بختمقوله 
قبل بدابةشرحه بقوله : ( لا إلهإلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين : وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحيه وسلم اللعلد ٠.‏ 


1" سعروس الافراح 5 .51١10١‏ 
١6‏ _السابق 1 7101 . 


الفص | الاك 


روافك الصوره البلاعيّة 


. -اصول الشربعة وخدمة القرآن الكريم‎ ١ 
. استخدام الفلسفة والملطق‎  ؟‎ 

؟- قضية الاعتزال ٠‏ 

1 قضية التصوف . 

ه ‏ الذوق الأدبي في الشرح ٠‏ 

1 - صلة النحو بالبلافة ٠‏ 

تحقيق الأقوال ٠‏ 

م - تنلفيذ ما وعد به ٠‏ 


ل الام 


أصول السربهة 
وَخدمّة الّرآن الحكريم 


بحتفل السبكي بعلم البلاغة : ويجعله أفضل العلوم : لأمرين ٠‏ الأول : 
لأنه به ندرك وجوه الاعجاز القرآني ٠‏ والثاني : لتأديته الى علم الأصول 
الشرعية!' ولهذا يوجه السبكي الى مفهوم تداخل ( علمى أصول الفقه 
والمعاني )"2 : وبشير الى أن البلاغة عند القدماء في زمن الصحابة كانت 
مركوزة في طائعهم . ولذا كشفوا عن أوجه الاعجاز القرآني من غير تعمل 
لمعرفة المصطلحات البلاغية9؟ ٠‏ 


بمحتر سس السبكي لتمسير آي موقف بلاعي في ضوء القرآن الكريم لذا 
تقول : ( اذا كانت المصاحة أو البلاغة راجعة الى اللفظ فكلام الله تعالى 
لبس بلفظ . وهو محتو على أعظمها . قلت : المراد اللفظ الدال على ذلك 


١‏ ا عروسالافراح 150١:‏ .ه. 

؟ ‏ السابق 5 173501 ه. 

"٠‏ انظر : خير الله علي السعداني ب مصطلحات نقدية اصولها وتطورها الى 
نهابة القرن السابع للهجرة ‏ رسالة ماجستبر ‏ مخطوط بمركز الوثالق 
للرسائل الجامعية بجامعة عين شسى بالقاهرة تحت رقم )١6‏ خ ع ٠‏ 
وانظر : د. احمد مطلوب : مصطلحات بلاغية » المجمع العلمي العراقي 
بقداد اط| 5ل/اؤ١‏ م. 


كلاد 


الكلام القديم النفساني )”4 ؛ فاحتراس السبكي بكلمة ( الدال ) وضحت 
مايريد من غير لبس ٠‏ 

ولم يكتف السيكي في أن يشرح حد البلاغة ورسمها ؛ بل يعرض الى 
مراتبها » وبوجه الى وهم وقع فيه في كلام بعض شراح المفتاح في أن حد 
الاعحاز لابتفاوت . وليس كذلك ٠‏ بل هو لانهانة له ٠»‏ ولابعتد بهذا الوهم 5 
اذ يرد عليهم بقوله : ( ان ما يقرب من حد الاعجاز ليس أعلى لنقصانه عن 
حد الاعجاز )”*2 » والسبكي بهذا الفهم لايرى أي أسلوب من كلام البشر 
يرقى الى حد اعجاز القرآن الكريم » ولو كان عاليا بنفسه وتركيبه » وموازنا 
بنقصانه عن اعجاز القرآن الكريم : والسبكي بهذا يوكد مرتبة القرآن 
الكريم في ضوء البلاغة العربية » ويعزز اعجازه البياني ٠‏ 


من المواقف التي بحرص عليها السبكي ٠‏ هو أن المقابيس البلاغية 
واكام الفصاحة اذا عولجت في ضوء الكلام العربي : ولم تشرح من خلال 
القرآن الكريم » فانه لاشمل أو تناسى الاجابة عنها ؛ بل تراه 
يجيب في أن الفصاحة ف تقارب مخارج حروف الكلية ؛ اذ قد يكون هذا 
التقارب : سبيا للتناحر » ولذلك حكم على الكلمات التي تكررت فيها الحروف 
المتمائلة بالثقل ٠.٠‏ فيما قاله : امدحه » من ثقل ؛ فيه ظر . فان اجتماع الحاء 
والهاء فصيح لوروده ف القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى (ومنالليلفسبحه)0). 
وانما جاء الثقل هنا من تكرار أمدحه ع في بيت أبي تمام : 


كريم متى امدحه أمدحه والورى معى واذا مالمته لمته وحدى”"2 
1 ا عروس الافراح : ٠. ١١6:1١‏ 
همه الابق :596350( . 
كأ لقفسه: ١.2١6 ١..:0(‏ . 
/ا ب ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي : 5 1١١1:‏ : دار المصارف 


بمصر » ط ؟ »© تحقيق محمد عبده عرام . 


6لا 


قد تقم في القرآن العريم زلة قدم . وكذلك ماوقم فيه الطيبي في سورة 
الانعام ٠‏ 


ويواصل السبكي هذه الناحية : اذ يقول : ( وقد برد على المصنف ما 
خالف القياس : وكثر استعماله » فورد في القرآن فانه فصيح , مثل : استحوذ . 
قال الخطيبي : أما اذا كانت مخالفة الاستعمال لدليل فلا تخرج عن كونه 
فصيحا ؛ كدا في سرر . يريد أن قياس سرير أنيجمع على أفملة وفعلان . 
مثل : أرغفة ورغفان . قلت : ان عنى بالدليل ورود السماع ؛ فذلك شرط 
لجواز الاستعمال اللفوي . لا الفصاحة . وان عنى دليلا بصيره فصيحا وان 
كان مخالفا للقياس ؛ فلا دليل في سرر على الفصاحة الا وروده فى القرآن 
فيبغي حي أن يقال أن مشالقة القياى انما شخل بالفصاحة حيك ل تتم فا 
القرآن الكريم ٠230)‏ 


ويبدو أثر علماء الأصول في شرح السبكي عند تسييزه بين ٠‏ كلمتي : 
يعرف ويعلم » اذ قال المصنف تغرف انه ةد أي علم المعاني ب ولم تقل 
بعلم به . ويرجع ذلك السبكي الىأن المعرفة تستلزم جهلا مسيقا بالامر 
الذي يراد معرفته » والعلم لايستلزم ذلك الجهل : ولذلك ؛ قال : ( المعرفة 
تستدعي تقدم جمل » وقيل المعرفة تستدعي تدقيقا وتأملا دون العلم » فيقال 
عرف فلان الله .ولابقال علمه » ويقال علم الله ولابقال عرف )230 ؛ لأن 
ا 5 و ل 
تعالى بعلم أنه لاابجهل شيئًا عن أحوال خلقه ٠‏ بل هو خلقهم : وما من مر الا 


هو مخصيهة ٠‏ 


- عروس الافراح 1 203 33. 
9 الابق 1 :مم . 
ل سنفهة:(6810(. 


لب هلا 


ويلتفت السبكي الى كل مقياس بلاغي يتصل بالقرآن الكريم » ويحاول 
دائيا أن بنفي أي وهم بدخل على تمس القارىءمن تنزيل المقاييس البلاغية على 
كلام الله تمالى : ومن ذلك قول القاضي ابي بكر والمعتزلة . من ان : 
( الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب : فأورد عليه أنه يستلزم 
اجتماعهما في كل خبر : وخبر الله تعالى لابكون الا صادقا . وان كل خبر 
لايجتمع عليه الصدق والكذب . وأجاب عنه القاضي بانه صح دخوله لغة)077) 


وعندما تكثر الآراء حول مفهوم . بختار السبكىي أيسرها فها. 
وأقربها أدياً مع تمسير القرآن الكريم : ومن هذا المنطلق لابأخذ برأي من 
بقول» حول تمسير الآبة ( وما رميت اذ رميت ) والآبة ( ولقد علسوا لمناشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ) : أن بكون تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل ‏ 
اذ في الآبة الاولى برتاح السبكي لقول . تنزيل ( الموجود منزلة المعلوم )239. 
وف الآبة الثانية الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ء وقد تكون انما 
علم علمهم من هذه الآبة » فان المخبر به في ( لمن اشتراه ) هو أيضا علمهم لأن 
علموا معلقة عن الجملة » الاأنيقال : لما كان الكلام يتعلق بهم؛ فكان الخطاب 
معهم وعلى هذا التأويل الأخير بجب اجتناب لفظ الجاهل تأدياً كما فعل 
السكاكي في علم البديع ٠‏ 

ويحترز السبكي في أن الكلام . قد يكون فيه فائدة : ولازم فائدة : أما 
اذا كان الكلام من : ( العباد مع الله تعالى لايقبل شيئا منهسا ‏ لافائمدة ولا 
لازم الفائدة ‏ لانه عالم بجميع الكائنات ) ٠‏ 

بلخص السبكي الاراء في ( لو ) . وفي هذاالتلخيص شير الى رأي 
الأصولبين » فيقول : ( أورد كثير من العلماء على قولهم أن لو حرف امتناع 


. ١9796: انفه:‎ س١‎ 


؟اسالقسهة :5.0.211 . 


الات 


لامتناع . مواضم بسيرة قد ظن أن جواب لو فيها غير ممتنع واشكلت هذه 
المواضع على الشلوبين'2 من النحاة وعلى الخسرو شاهي من الأصوليين 
حتى ادعيا ان لو لمجرد الربط )2080 . 


وبحاول السبكي جاهدا أن بر أسرار التركيب النحوي في القرآن 
الكريم » تمسيرا بليق بمكانته العالية . اذ برى الحذف في الآبة ( أرني 
أنظر اليك ) أي الى ذاتك . أن : ترك الممعول هنا للتعظيو20*0 ٠‏ 
حرنكم انى شئتم ) بمعنى من أي جهة شلتم . لأن قولنا من أي جهة شلتم 
وجه جهده البلاغي الى تفسير القرآن الكريم من الوجهة البيانية : لأجاد 
وأفاد » اظر من ذلك في تمسير بعض آي القرآن الكريم من العروس”21 : 


ويويد السبكي ظرته بحكم أهل الشرع ؛ اذ بقول : ( ان لفظ حياة 
تصرف القصاص المذكور في الآآبة الكريية ( ولكم في القصاص حياة ) الى 
القصاص في النفس . فان مشروعية القصاص في الطرف لبس سببا للحياة ؛ 
بل لقضاء ذلك الطرف )2050 , 


ا ا ا ال 

1 الشلوبين : هو ابو على عمر بن محمد المعروف بالشلوبيني ب بياءالنسبة: 
وشلوبين حصن بالاندلس ؛ انظر : ياقوت بن عبد الله الحموي ‏ معجم 
البلدان ى حرف الشين ( شلوبينيه ) ص .556 ؛ دار صادر وداربيروت - 
بيروت ؛ لإاه5١‏ م » وانظار : محمد الطنطاوي ب نشاة النحو وتاربخ أشهر 
النحاة ص 1551 + مطبعة المادة بالقاهرة طل ؟ ١95595‏ م. 

ها عروس الافراح 1 5 1 ]آل1. 

1 الابق :216815 

7 دانفه :1 ؟ :أكم؟. 

م4 لفه:1 4551146 وما بمدها. 

لدنئفسه 91 1 كما . 


يتجنب السبكي كل ما بخدش الذوق الادبي قٍِ القرآن الكريم . اد 
بنحي كلمة التشريع من الناحية البلاغية : فيقول : ( التشريع عبارة لايتناسب 
ذكرها » فان التشريع قد اشتهر استعماله فيما بتعلق بالنرع المطهر . وكان 
اللائتق اجتنابها:؟" . 


وبوضح السبكي قول المصنف في الاقتباس : وهو ان بضمن الكلام 
شيئًا من القرآن أو الحديث النبوي » على قائله أفضل الصلاة والسلام على 
أنه منه » والمراد بتضمينه أن يذكر كلاما وجد تظمه في القرآن الكريم أو 
السنة ؛ مرادا به غير القرآن ؛ فلو أخذ مرادا به القرآن لكان : ( من أقبح 
القبيح ومن عظام المعاصي ١‏ نعوذ بالله منه ء» وهذا معنى قول المصلف : 
لاعلى انه منه )290 , 


وهدًا التفسير من السبكي يؤكد أثر القرآن الكريم وأصول الديين 
في علمه وتمسه وعمله . اذ يجمل البلاغة العربية في خدمة القرآن الكريم ٠‏ 


]أ 
استخدا”التلسفهوالمنطق 


شاع بين الباحثين أن السبكي في كتابه « عروس الأفراح » قد استخدم 
الفلسفة والمنطق . كما استخدمها أصحاب الشروح للتلخيص . مثل السعد 
التفتازانى » المتوفى سنة ؟وباه . وابن بعقوب المغربى المتوفى سئة 11١٠١‏ اه 
اح اتفسطة 1 06-6 1 


5 سعروس الافراج : 14 :1.اه‎ "١ 


مم78 - 


وغيرهم : كما استخدمها صاحب المفتاح من قبلهم : مما أدى الى غموض 
العبارة » والابتعاد بها عن درس البلاغة الواضحة : وكان من بين الذين شملتهم 
هذه المقايس : أحمد السبكي في كتابه عروس الأفراح ٠.‏ والذين صدروا 
عن هذا الحكم » لهم عذرهم فى ذلك ٠‏ لأنهم ما قرأوا كتاب السبكي الا 
مطبوعا من شروح التلخيص . اتروع افيس سي ار 
لسار ال ا : 


ويضاف الى ذلك أن الباحثين : قد اعتمدوا على قول السبكى نفسه د 

حيث إن من مصادر كتابه : الكتب الفلسفية والمنطقية . وبعتمد الباحثون 

عن إن القرن الفافن ن الهجري : الذي نشأ فيه أحمد السبكي » عصر جمسع 
انكأ على تتاج الغير ٠‏ 


بهذه الأسباب وبغيرها اطمان الدارسون الى أن الفلسفة والمنطق . 
من أسباب قصور الدرس البلاغي في ذلك العصر ٠‏ ولكن هذه الدعوى تحتاج 
الى ظر من عدة وجوه : 


أولا : عندما صرح السبكي بقراءانه للفلسفة والمنطق م وانها كانت 
من مصادر كتابه ٠‏ فهو لادعني بذلك أن بعمم مصطلحاتهما في درسه للبلاغة؛ 
بل جمل هذه المقايس معينة له في توضيح كتابه وتقربه الى طلاب البلاغة : 
والكتاب كما وصفه المؤلف : يشترك بين طلاب الأصول ‏ أصول الفقه ب 
والعربية ‏ اللغة العربية وآدابها ‏ والبلاغة العربية . والذي يعرف طبيعة 
أصول أي علم من العلوم يعرف قيسة الدراسة الفلسفية والمنطقية »#لرسم خطة 
بحثه » وترتيب أفكاره » فأصول الدين » تحتاج الى النظر الفلسفي ؛ والحكم 


"ع دلنفسهة: (:51. 


- #886 


المنطقي » لضم شتاتها . وتعميق مسارها , وظرة بسيرة الى مناهج كليات 
أصول الدين ‏ قديما وحديثا ‏ تستطيع أن تحكم على الصلة الوثيقة بين 
أصول الدين والفلسفة والمنطق » وأذكر من قريب أن كلية أصول الدين 
في جامعة الازهر » كان أغلب أساتذتها يقولون : انها كلية الفلسفة الاسلامية : 
والذين يدرسون أصول الدين في غير جامعة الازهر . هم مسن تخصصوا في 
الفلسفة والمنطق » وأقرب مثال » الاستاذ الدكتور محمد البهىي » الذي درس 
الفلسفة الاملامية ف جاممة القاهرة ٠‏ 


ثانيا : يويد رأينا أن السبكي » قد نعى على المدرسة الشرقية غموضهاء. 
وتعقيدها » واحتفل بالطبع والذوق ف فهم البلاغة عند المصريين ‏ فلا اظن أن 
السك قد وها على قصور خره:::من غير إن لافاة لي انفسه بوبنا كوف 
هذا ظناً » ولكن نظرة في أسلوب كتابه » تويد ما نقول ٠‏ 


ثالثا : أما أن نآأخد السبكى بالتهمة لمجرد وجوده ف القرن الثامن 
الهجري أو لضم كتابه مع شروح التلخيص م وتلك الشروح قد حكمت 
أصحابها النظرة الفلسفية والمنطقية فهذا أمر بحتاج الى روية وانثبت . 
لأن مابندرج على أهل عصر » من تخلف أو غموض »ء أو شيوع لأمر بينهم . 
لاستقع على جيم آيناء الممرء ربل فكي من يخالف عند! الحكم وعدا 
ما سماه العلماء بوجود العبقري » الذي بمتاز على اقرانه » في فن من المنون 
الخولي . قد حكم لهذا الكتاب ‏ عروس الأفراح ‏ دون غيره من شروح 
التلخيص » وأهاب به ان يكون درسا للبلاغة العربية . في تار بختنا البلاعئى 
المعاصر . وما أظن هذا التقدير من الأستاذ الخولى لغموضه : واستغلاق 
مظانه. 


رابعا : من تاريخ البيت السبكي يتبدى لنا أن بهاء الدين السبكي . قد 


اء.م- 


نشأ في ببت علم وقضاء » وولي القضاء عن أخيه في الشام في شعبان سنة ثلاث 
وستين وسبعمالة : ثم ولى قضاء العسكر : مثل هذه المواقف القضائية : 
نحتاج الى نظر فلسفي » وتقرير منطقي : لذا اهتم البهاء السبكي بالفلسفة 
والمنطق : لترتيب قضاباه ؛ وتنظيم حججه ودعواه : وتأصيل ما ينطق به 
من خطب وما بدلي به من أحكام ٠‏ 

خامسا : لو وجد جزء من دراسة السبكي في «عروس الأفراح » تتمثل 
فيه المسحة الفلسفية . والاهتمام بالمنطق + كما مثل لذلك الدكتور شوقي 
ضيف في استخراج السبكي لائة وسبع عشرة صورة في باب الاسناد الخبري 
فهذا لابعني ان ينسحب الحكم على جسيع دراسة الرجل 

سادسا : اذا ذكر السبكي اهتمامه بالفلسفة والمنطق وكانت هده 
الاهتمامات من الأمور التي بفاخر بها السبكي : فلا أقل من أن نقبل منه 
هذا التفاخر » في ضوء فهمنا لتنوع الثقافة » وتعدد الموارد » عند المؤلف . 
وهذا شيء مألوف بين الكتتاب . فيأن شعروك بالمامهم بقضايا انسانية تساعد 
على توضيح ماتكتبون » ولابعني اهتمام دارس اللغة العربية بالجاب 
الاجتماعي منها » انه عالم اجتماع : ولا باحث البلاغة في استخدامه الفلفة في 
تاطير قضاباه . أنه فيلسوف : بل الاتجاه الفلسفي . يكون عند الطالبالناضج 
لتوضيح دراسته » وابراز حدودها : دون خلط » أو تشورش للموضوع الذي 
بعالجه » ولا أظن ان السبكى قد غفل عن ضرر الفلسفة : واقحام المنطق 
على المباحث البلاغية » مما جعله بلوم أصحاب الشروح على ذلك الغموض : 
ا 

: ولتقرير ماذهبنا اليه نستوحي بعض النصوص من كتابه ؛ حتى 

ال ا 1 
قلت ف أثناء حديثه عن رجوع الضسير على المتأخر لفظا ورتبة )© . 
*ادانفسه 111 156. 


ام- 


وظهر آثر علماء المنطق لدى السبكي في موقفه من كلام القزويني عند 
عدوله عن أخذ عبارة السكاكي في المفتاح وعي : تنبع خواص تراكيب الكلام 
في الافادة » وما بتصل بها من الاستحسانوغيره؛ء فيقول : ( ان أراد بالتراكيب 
في هذا الحد تراكيب البلغاء : فقد جاء الدور ء فانا لانعرف حد المعانى حتى 
نعرف حد تراكيب البلغاء : ولانعرف تراكيب البلغاء حتى نعرف البلاغة » واذا 
علمنا البلاغة » فقد وصلنا الى حد نعرف به توفية التراكيب حقها وان لم يكن 
أرادها فالحد غير مفيد )240 » اظر الى هذا الترتيب بين الاسياب ولمع 
وكيف عقد الصلة بين سابق ولاحق » وبصرح السبكي بأن للمنطق أثرا فيما 
تقول عندما يذكر علل معرفة الشيء . ويعرف الشيء باحداها : اما بالعلة المادية 
أو بالعلة الصورية ء أو بالعلة الفاعلية : أو بالعلة الغائية : ويضرب أمثلة 
لهذه الملل : ولكن السبكي لاباخذ في عرض هذه العلل مع الأمثلة كما وردت 
عند المناطقة » بل يستخدم منهج المناطقة ومهاراتهم خدمة للغرض الذي 
شغل تفسه به ء اذ يقول : ( وحد السكاكي للمعاني مشستمل على الاربع ‏ لأن 
التتبع وهو المعرفة اشارة الى الفاعلية أعني المعارف وخواص تراكيب الكلام 
اشارة الى المادبة » وفي الافادة اشارة الى الصورية وليتحرر اشارة الى 
الغائية » وظيره تعريف علم البيان : بان معرفة ابراد المعنى الواحد في طرق 
مختلفة » وظيره حد النظير بانه تركيب أمور حاصلة في الذهن يتوصل 
بها الى تحصيل ما ليس حاصلا )290 . ١‏ 


ولانقف السبكي عند هذا الاستخدام لعلل علم المنطق . ومزجه بذوقه 
الأدبي : بل بلح على أن علل المنطق ليست المقصودة لذاتها في دراسته : بل 
بقدر اتتفاعه بها » وبما بمين على توضيح فكرته : اذ يقول : ( ولاشك ان 
التعريف بالعلة المادية واضح : لانه تعريف بالذاتيات ٠‏ وأما بالعلة الغائية 


؟؟ دنفسه: 2:١‏ ؤها. 
ه؟ سعروس الافراح : .1١5(6015. 5201١‏ 


كلم 


والفاعلية والصورية » فكيف سكن الا اذا فرض ان ذلك الفاعل وتلك الغابة 
وتلك الصورة خصة لازمة غير موجودة بغير المحدود : فيكون ذلك تعرفا 
رسسيا )"2 . ومن أثر المنطق استعال السبكيى في المسند والمسند اليه + 
اصطلاح الموضوع والمحمول . وها طرفا الجملة عند المناطقة : كما ان طرفي 
الجملة عند البلاغيين المسند والمسند اليه : وعند النحويين . الممتدا والخبر ٠‏ 


ومع هذا وذاك . لم رشقل السبكي شرحه بأمثلة المناطقة : وكانه بهذا 
الصنيع التطبيقي يفسر ما وعد به في مقدمة شرحه”''' . اذ أنه سيضسن كتابه 
شيئا من القواعد المنطقية : ومن هذه المواطن المنطقية ما مرء عند العرض 
الى الخير ولازمه90؟؟ ٠‏ 


وفي حديث الفصل بين المسند اليه عن المسند . بشسرح السبكي معنى 
الفصل : فيقول : ( والفصل هو صورة ضسير واقع بين المبتدأ والخبر أو ما 
أصلهما كذلك . وهو الذي سمه الكوفيون عنادا ٠‏ و بعضهم سميه دعامة 
والبصربون فصلا والمنطقيون رابطة )(2"5 . وهذا يذكرنا سا أشرنا اليه 
آنا من استعمال البكي لاصطلاحات المناطلقة في الموضوع والمحمولبالنسية 
للجملة : وفي هذا النص قد أشار الى المبتدأ والخبر عند النحويين من الكوفيين 
والبصريين . وأشار الى معنى الرابطة عند المنطقبين . وهى م«اتسسى عمادا 
أو فصلا عند النحويين : ولكنه لم فصل في أحكام الرابطة : كما عي عند 
المناطقة » بل يستخدمها اصطلاحا ليجلو به فكرته ٠‏ 


ويفرق السبكي بين استعمال البيانيين والماطقة لأي : اذ يقول : 
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لج بر جه 


( واعلم ان اطلاق البيانين هنا بقتضي أن أيا يسأل بها عن المتشاركين في أي 
شيء كان : وهو مخالف لكلام المنطقيين : فانهم جعلوا السؤال عن الجنس 
والنوع ماهو والسؤال عن الفصل أي شيء هو . وهو بقتضي ألا بقال 
أي شيء زيد » ويريد السؤال عن الجنس أو النوع م 


واستخدام السبكي لاصطلاحات المناطقة دون شروحهم صفة بارزة 
فيما كتب » اذ يقول : ( قال المنطقيون : ان مقولة الكم أعم من مقولة الكيف 
وجودا » ويلزم منه أن يكون المسؤول عنه بكم أعم من المسؤول عنه نكيف 
اما مطلقا » أو من وجه قلت : لاشك ان الكم كيف لاكون تريد اوله على 
وجه مخصوص هو كم وهو كيف : ولكن لفل كم لايصلح ان يحل موضعه 
لفظ كيف والأخص قديوجد على وجه يستعمل له لفظ لايستعمل له اللفظ 
معي م ري مي لكك لقع 2 
والاعم والاخص : لتهت بين تقسيماتهم » ولكنك تلاحظ أن السبكي ذكر 
الاصطلاح ذكرا في ثنانا حديثه عن موقف بلاغي » ؛ لانكون بغير هذهالطرنقةء 


وبحس السبكي بعقودراسةالدلالة بين اللازموالملزوم على رأي المناطقة: 
لاننا بصدد علم البيان الذي يتحدث عن التشبيه والاستعارة والكناية : اذ 
يقول : ( أما المنطقيون » فانما يعتبرون اللزوم العقلي ..٠‏ واعلم ان اللزوم 
العرفي هو اصطلاح البيانيين لاحتياجهم الى ذلك في الاستعارة والكناية 
والتشبيه )"2 » ولهذا يرى السبكي : ( أن الاستدلال بوجود اللازم على 
الملزوم باطل » لأن الحياة لازمة للعلم . ولابمكن الاستدلال بوجود الحياة 
على وجود العلم » وفيما قاله المصنف نظر : وجوابه أن المراد اللازم المادي : 
ولامانع من الاستدلال به بمعنى المعرف ولهذه الشبهة : قال المصنف : ان 


.> دالنفسه : 115 ه58 . 
لالب سه 6 7 114 
؟# ادلفهة :9 9 . 


]ممت 


الانتقال في الكناية من اللزوم الى اللازم )0 . بهذا نلاحظ أن السبكي 
بعرق في فهم اللازم عند المناطقة . وفي اللازم المادي عند البيانين ٠‏ 


ويستعين السبكي باصطلاحات المتكلسين والحكماء من غير اقحامها على 
عمله . ويعرف أبن مكانها . فيقول : ( والحركة هي عند المتكلبين حصول 
الجوهر في حيز بعد ان كان ف حيز آخر وعند الحكماء الخروج من القوة 
الى الفعل على التدريج )0 .... ثم بذكر الرطوبة واليبوسة والثتقل 
والذكاء . وغير 0 بقول : ( وفيٍ هذه الحدود مناقشات 
ومباحث ليس هذا العلم محلها )0 : وكأن السبكي شير الى محلها بين 
علي الكلام والمنطق ٠‏ 


ومن الاصطلاحات المنطقية التي استعملها السبكي في كتابته » في مواطن 
متمرقة » الاعم والاخص » عندما عر ض لمعنى التقابل ف الطباق297) 5 


وهذه الامثلة التي نقلناها : ليطلم الباحث الى أي مدى كان السبكي 
بهم استعاتته بالفلسفةوالمنطق . وف ذلك رد على الذين عمموا هذه الملامح 
على جسيع كتابته : من غير توضيح الى أن السبكي لم يستخدم هذه القضابا 
كما كانت محردة عند المناطقة . وكلامه صريح في ذلك . اذ يقول عند حدثه 
على اسسية الجملة : ( وقد ذكر المصنف وجها آخر وذكر انه أشبه باأصول 
الفلاسفة . وقد قصدت تطهير هذا الكتاب منه)250 ٠‏ وتوضيحا لهذاالموقف: 
اظر من كتابنا هذا الفصل الرابع ‏ وفيه شيء عن استخدام السبكي 
للفلسفة والمنطق ٠‏ 


؟؟ دانفه: .مك 
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8مس 


نات 


ص 
هه ارا هم 


فضنّه الاعترال 


اذا كان هناك أثر للاعتزالفي شخصية السبكى: فانه من الناحيةالشسكلية: 
أي أن السبكي تأثر التفكير العقلي المنظم الذي يجعل صاحبه في بقظة فكرية. 
وهذه البقظة كانت في أغلب أحوالها ردا على المعتزلة : وليس غريبا أن تاثر 
السبكي في منهجه البلاغي بعقلانية المعتزلة دون الاتنصار لمباد نهم 0 : وأمورهم 
المتدعة » اذ كان قبله ابن طباطبا العلوي المتوفى سنة ++ ه . بمحو الحد 
الفاصل بين الشعر ولهذا (فانعقلانيته الخالصةتصله وصلا وثيقا بالمعتزلة)80) 
وهذه العقلانية ظورت في منهجه النقدي ف كتابه عبار الشسعر : وما أظن أن 
التقسيمات التي عرضها السبكي في كتابه تقل في الجهد عما قدمه ابن طباطبا ٠‏ 


ويؤيد ما نميل اليه من أن السبكي تأثر عقلانية المعتزلة من غير الاخذ 
بارائهم : مانسوقه من الامثلة من خلال شرح السبكي : وما تصور اراء 
المعتزلة التي لاتتماثل مع عقيدة السبكي وثقافته ٠‏ 

حالسل بالطل كوه الى يلاد الابقا الام ليده وال باع 
والقياس . كما فعل الزمخشري المعتزلي : اذ بجعل العقل (يسبق السنة 


د احسان عباس تاريخ النقد الادبي عند العرب . ص ١9١‏ : دار الامانة 
ومؤسسية الرسالة ؛ فل ١‏ » الاكام. 


دام - 


والاجماع والقياس ما دام يسبق السسع )90 . يقول في الآبة ( وتفصيل كل 
شيء ) بحتاج اليه الدين لانه القانون الذي تستند اليه السنة والاجماع 


ولا اعتقد ان السبكي بحري ف ركب المعتزلة لان المعتزلة : ( افترقت 
فيسا بينها عشرين فرقة » كل فرقة منها تكفر سائرها )240 » ولانجد آثرا في 
كتابة السبكي للامور المبتدعة التي تجمع فرق المعتزلة » ومنها : تفيها عن 
الله عز وجل صفاته الازلية ”2*1 . وزادوا على ذلك بقولهم : ان الله تعالى لم 
كن له في الأزل اسم ولاصفة » واتكار اسماء الله الحسنى عليه تعالى : 
يكون كفرا » لكن لابوجد من بشكر ذلك بين فرق المسلمين سوى جهم ٠‏ 
ولا آثر لجهم في عقيدة السبكي ٠‏ 


لم نقع على خبر ف حياة السبكي في أنه خالط ملاحدة الفلاسفة أوأتكر 
اعجاز القرآن في ظسه كما فمل ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام . 
وتبعنه فرقة من المعتزلة عرفت بالنظامية”؟!2 , ولم نعثر على قولللسبكي كقول 
عيسى بن صبيح ا معر و ف بأبي مو سى المردار : وكان يقال له راهبالمعتزلة 249 
التي اتبعته فرقة منالمعتزلة عرفتبالمردارية؛ اذ قالعيسى : ( إن الناس قادرون 


د. مصطفى الجويني ‏ منهج الزمخشري في تفسير العرآن وبيان 
اعجازه »؛ ص 16 » مطبعة دار المعارف بمصر طلا ؟ . وانفر ١‏ محمود بن 
عمر الزمخشري ‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التاويل : ؟ : 5648 : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى واولادة بفصر 
الطبعة الأآخيرة 1955 م. 

.؛ ‏ عبد القاهر البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ٠‏ ص 57 » الناشر عزت المطار 
الحسيني بمصر ١118‏ » تحقيق : محمد زاهد الكوثري . 
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الام - 


على أن بأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه كما قاله النظام وفي هذا 
عناد منهما » لقول اللمعزوجل : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ( الاسراء هم ) 


لانرى وجها لهذا الذي ادعاه عيسى ومن قبله النظام » ونحن قد عرضنا 
لأثر أصول الدين في كتابة السبكي » وخدمته للقرآن الكر بم ٠‏ والسبكي يعلم 
جيداً » قصور 0 الله تعالى » ووقوف القدرة العقلية دون منزلة 
مافي القرآن من قائق ومعاني » لان فيه من الامور مالا يعلمه غير الله : وهذا 
0 المعتزلة » وقد انخرمتهذه القاعدة العقلية عند المعتزلة» 
اذ كان يقف الزمخشري أحيانا مبهورا أمام بعض الآي من القدرة الالهية. 
( تقاصر عقله وتضاءل )0 ٠‏ 


ولا ظهر لنا المقاييس التي دفعت المعتزلة لخدمة البلاغة » هي تمسها التي 
دفعت السبكي الى دراسته البلاغية » وكنا قد قدمنا سبب تأليف السبكي 
لكتابه فيما تقدم » اذ يختلف عما بدفع المعتزلة الى تأليف منهجهم البلاغي ٠‏ 
ولنذكر الآن الدوافم التي دفعت المعتزلة لاستبانة المقايس البلاغية والنقدية » 
إذ بها نعرف الفرق الكبير بين المعتزلة والسبكي في الهدف والغاية ٠‏ 

اعتقدت المعتزلة ( أنالبلاغة عنصر هام من الاقناع » والاقناعغاية الحدل 
الكلامي ؛ ولهذا كان بعض علماء المعتزلة ( معلمي ) بلاغة كما كان سفسطاءئيو 
نونان ٠٠.6‏ وزعمت المعتزلة رغم دراستها للثقافات الاجنبية وتأثرهم بها أن 
الشعر العربى مصدر من مصادر المعرفة الكبرى ووعاء لها )2400 , 

وما ينطبق على المعتزلى لابنطبق على السبكى في مضمونه وآرائه . إذ 
المعتزلى لايكون معتزليا الا اذا انطبق عليه ما أورده ابو الحسين الخياط فى 


1 دده الجويني : منهج الزمخشري : ص 117 ٠‏ 
كه احسان عباس : تاريخ النقد :ا ص 7" :مك . 


امم - 


كتابه الانتصار ؛ اذ يقول : ( وليس يستحق أحد منهماسم الاعتزال حتىبجمع 
القول بالاصول الخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والامر بالمعروف والنهى عن المنكر : فاذا كملت فيه هذه الخصال 
فهو معتزلي ) ٠‏ 


ويعلق دارس لمنهج الزمخشري على هذه الاصول الخمسة وموازتتها مع 
آراء أه ل السنة. فيقول : (عنالتوحيد(2؟ : اعتقد المسلمونزجميعا بهذا الأصل 
ولكن المعتزلة بلغوا فى تحليله وفلسفته أقصى حد ء فالله ( ليس كمثله شيء )» 
مم عن العدل : المسلمون جميعا بعتقدون بمدل الله . ولكن المعتزلة 
تعمقوا في فهمه وأثاروا حوله مسائل منها : أن الله سير بالخلق الى غابة » 
وأن الله بريد خير مايكون لخلقه ٠.٠‏ فعاقبة الدنيا هى الخير » وهذا ما أراده 
لقه . وأما الشر في الآخرة فمن تتائج تحريف الكفار حول ذلك بدور تفسير 


الزمخشري المعتزلي للآية : 
٠‏ وفال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده » ومن تكون له عاقبة 
الدار انه لابفلح الظالون » القصص ا؟ 


فان هذين الاصلين شديدا الارتباط وثيقا الصلة » وقولهمم ينبني على 
تصورهم للايمان وتصورهم للعدل الالهي » وعلى قولهم ان العالم سائر امرض 
برهي الى تحقيقه » وبالنسبة للاصل الخاص وهو الامر بالمعروف والنهي عن 
المتكر ب فالمسلمون جميعا متفقون فيه . ولكنهم مختلفون في مداه )!2 . 


هذه الاصول العامة التي يمن بها المعتزلي » وبعتقد بها المسلمون ؛ لها 
آثارها في أعمالهم . ولننظر الى استخدام السبكي لها في كتابه . ورداه على 


5 د. الجويني : منهج الزمخشري : ص 1١5‏ . 
17 ب السابق : صن 37717 . 


كم 


المعتزلة في فهمهم لها : إذ المعتزلة تفهم هذه الأصول خدمة لآرائهم الاعتزالية. 


وفي رد" السبكي على الزمخشري في فهمه للحسد دليل لم ذهبنا إليه . 
إذ يقول : ( فاما قول الزمخشري ان الاستغراق الذي يتوه-ه كثير من الناس 
في الحمد وهم » فقيل إنها نزعة اعتزال » لأنهم يرون أفعال العباد مخلوقة لهم . 
وانهم بحمدون عليها تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا » وكان قائل هذا القول 
لم بطرق سمعه » قوله تعالى ( وما بكم من نعمه فمن الله ) : وقوله صلى اقه 
عليه وسلم عند الصباح ؛ اللهم ما أصبح بي من نمية قبنك وحدك 
لاشريك لك )2140 , 


ومع رد" السبكي على أهل الاعتزال في قضية خلق أفعال العاد . 
لابضرب برأبه من غير دليل » بل بعضده بقول الله تعالى : وحديث رسوله 
الكريم » وفرصة رد السبكي على المعتزلة كانت من خسلال 
فهمهم لقضية بلاغية : ومن ثنايا قول أحدهم . وهو الزمخثري ٠.‏ وهصذه 
اليقظة لما قدمنا كانت من آثار عقلانيته التي انتفع بها من المعتزلة دون الأخذ 
بآراء » ولذلك ما كان بجد مجالا لرد آرائهم الا دخله مدافعا مبينا سوء 
فهمهم وقصور ظرهم ء ومن ذلك رده على الزمخشري عند الحديث عن 
أحوال المسند و«جيئه اسما . وأفاده ذلك الثبوت والاستقرار . وعدم 
التجدد » إذ يقول : ( ليت شعري ماذا يصنع الزمخشري في انه لايزال بصرح 
بدلالة الاسم على الثبوت والاستقرار ت ولاشك ان المراد بالثبوت » بوت 
المصدر الذي يشتق منه الاسم » ثم بقول : ان أسساء الله سيحانه وتعالى 
مشتقات لاتستلزم صدق أصلها : فأي ثبوت عنده . في نحو : عليم وسميع ٠‏ 
إذا كان نكر أهل العلم والسمع » ولكنه لايزال يستعمل القواعد البيانية ه 


م عروس الافراح 5 9961503 . 


مالم تعظ عليه للبدعة الاعتزالبة فيعدل عنها كما تقدم بحثه في البحث في تقدم 
المند اليه)2150. 

نتضح مما نقدم أن السبكي . قد تمثل الرد على آراء المعتزلة فيوشخصس 
الزمخسري . لأن السبكي ببحث في البلاغة العربية في اطار القرآن الكريم . 
والأمغضري ابروامن عرض للناحية البيانية في القرآن الكريم من المعتزلة ٠‏ 


-8- 
قَضِيه السَؤف 


ظن بعض الكتاب”**؟ ان للصوفية واصطلاحاتها أثرأ في تأليف السبكي 
لعروس الأفراح : وأن فهمه للبلاغة العربية مرداه إلى الالطاف والاشارات . 
التي تمارسها الصوفية . ولكننا بعد استقصاء طويل لأسلوب أحند السبكي 
في كتابه « العروس » لم نجده يختلف فيما كنب عن أهل السنة عدم 
بدرسون البلاغة العربية : إذ يرون أن مجالها خدمة القرآن الكريم أولا : ثم 
الوقوف على جال اللغة العربية وآدابها ثانا ٠‏ 

وكأن الذين أشاروا إلى أثر الصوفية في تاليف السبكى . قد اعتسدوا 
على بعض ما ورد في نرجدات حياته » في أنه كان كثير الحج والمحاورة لبيت 
القه الحرام وقراءة الأوراد . وعند التحقيق سنلاحظ أن الاعتاد على هده 
العبارة غير واف . موصحين ذلك بالأسباب الآآتية : 
ة _الدابق :552( . 


يق نك متهي صديها الدكتور تصرت عبد الر حم . المدرس فى الحامعةالاردنية. 


د اأد- 


أولا : جاور أحمد السبكى فيمكة في أخريات حياته . وتأليفه لكتان 
العروس » كان قريبا من وفاة والده التقي المتوفى سنة :هاه ؛ أي عندما 
كان عمر البهاء السبكي يقارب السبعة والثلاثين عاما : أما مجاورته لبيت الله 
الحرام فقد كان في أخربات عسره . ونحن نعلم أن وفاته كانت سنة عي ها. 
أي كان عره مايقارب ستة وخسسين عاما » وليس بغريب على انسان في آخر 
أنامه أن يقرأ الأوراد ‏ وهو في زيارة للرسول الكريم . ولا يغيب عن البال + 
أن أكثر الذين جاوروا كانت جل” دراستهم وقراءاتهسم ضسن البحوث 
الاسلامية ؛ وإذا توزعت الى غيرها كانت متصلة بخدمة القرآن الكريم 
أو السنة النبوية . ولنا في حياة الزمخشري خير مثال على ذلك ٠‏ 

ثانيا : بحثنا في طبقات الأشعري » وطبقات التفتازاني » التي تنم 
بالصوفية ورجالها وأخبارهم7*© : فلم نجد لأحد السبكي ذكراء إلا ذكراً 
لعبد القادر السبكى227 . وهو من الذين عاشوا في القرن العاشر . أما مو لفنا 
فقد عاش في القرن الثامن الهجري ( إلا جبابا ه ) . 


ثالثا : لم نقم على خبر تصوفه عند الذين ترجموا للسبكي ؛ قديماً أو 
وقد أشرنا اليه في بدابة الحديث ٠‏ 


١ه‏ انظر : عبد الرحمن محمد بن الحسين : طبقات الصوفية ٠‏ 2 مكتبسة 
الخانجي بالقاهرة 1175 م + تحقيق نور الدين شربه . والكتاب نفسه : 
طبع : جماعة الازهر للنشر بالقاهرة 1١98617‏ م . وانفر : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ١‏ تأليف ؛ ابي القاسم البلخي رت 5886 هاا . والقاضي 
عبد الجبار ((ت 6١5‏ ها )ء والحاكم الجشمي (ات 56 ها) . الدار 
التونسية للنشر ‏ تونس 19964 » تحقيق ب فؤاد سيد . 

5ه انظر : عبد الوهاب بن احمد المعروف بالشعراني ‏ الطبقات الكبرى : 
المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الاخيار » ص ؟ : 186 + شركة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة » ط ١‏ سنة 19816م. 


لاكآكأات 


رابع : انتاج السبكي كسا قدمنا في م لفاته . اننظى في سلكين . الأول : 
في امول الفقه : والثانى : في البلاغة العرسة ٠‏ 


خامساً : مناصب السبكى القضائية واهتامه في الدنا : لم بتوافق مع 
مزاج الصوفية وسلوكهم الزاهد : إذ كان السبكي خبير بأمر دناه وآخرته . 

8 من الحياة مالم بئله غيره : كما تقدم من سيرته . ورجل هذا ميمه . 
وهده صفاته : لابركن إلى دروب التصوف . أو طرائق الصوفية ؛ ونمرف من 
أخباره أن الشيخ برهان الدين الانباني : عنددما كان بسكة هرض في أثناء 
البقة عرها امفى جه على البوت» مك الشيخ بهاء«الدين من سكة الى 
القاهرة بسأل وظائف الانباسي حتى تصير إليه ؛ ولا أعتقد ان رجلا مثل أحمد 
السبكى بهذه المواقف بناظر الصوفية في تعاليمها والاتنتصار لأهدافها . أو 
بكون أحد رجالها ٠‏ إذ كانت للسبكي درية عظيسة في السعي حتى بلغ 
أغراضه » وجرت له في ذلك خطوب59” ٠‏ 

سادساً : إذا كانت الصوفية ؛ دوق الميل الأدربى من غير تقنين وفلسفة. 
وهى ما اشتهريتعندهم بفلسفة الاشراق : التي توسع في مفهومها السهروردي 
وبصل الصوفي بذوقه التأثري الى معنى الجمال في العمل . فهذا بنسحب على 
دراسة السبكى . من حيث اتتفاعه بالشفافية التى تكشف خبايا التفن . 
ومكنون النقص ٠‏ 

لهذه الملاحظات التي تقدمت لانقطع . باثر الفلمة الصوففة في ككتابة 
السبكي البلاغية : بل بذوقها الأدبي الرائق ٠‏ 


هع انظر : بفية الدعاة: ص 1١15‏ . 


ل 


دوق الائي سيك الشرح 


بعد أن قدمنا االسبكي لم بقحم مصطلحات المناطقة : وتقسيمات 
الفلاسفة على شرحه » بل استخدمها بقدر ما تعينه على توضيح رأبه . أ وكشنف 
مابريد في الرد” أو النقد أو التوجيه . وبعد أن وجهنا إلى عدم تاثر السبكي 
بشطحات الصوفية : نود الآن أن نبرز ذوقه الأدبي في تناوله لبعض قضابا من 
خلال شرحه ٠‏ لنستطيع أن نحقق كلام الاستاذ أمين الخو لي فيان شرحالسبكي 
يشيع فيه الأسلوب الأدبي ؛ على خلاف باقي شروح التلخيص ؛ التي تشل 
فيها الجفاف الفلسفى ٠‏ 

وبعد دراسة طويلة فى كتاب السبكى ؛ وجدنا ان أسلوبه الأدبى قد 
سار ف طريقين » الأول : شرحه للمواقف » والثانى : اختياره لأقوال غيره . 
عندما وزاها شافية لقصده ».توشيحة لنرشه +لانه يقد ان (الاخثار من غير 
يان عبث وخداع )”* » ونحن لانستطيع أن ننقل لك كل الأدلة التي تؤكد 
مذهبه الأدبي ف الشرح : أو جميع النقول التى اعتمدها . وإنا ستعرض الى 
بعض النماذج لتكون معالم لمذهبه . ومن أراد الاستزادة فعليه بقراءة شرحه. 


5ه د. ابراهيم عوضين : البيان القصصي في القرآن الكريم . ص 0 . 
القاهرة ل ١‏ ؛ /ا918١‏ م . 


وس 


قراءة واعية ليتفق معنا فيما حكهنا به : وإن كان قد سبقنا الى هذا الرأي 
المرحوم أمين الخولي من غير تفصيل له ٠‏ كما تقدم في التمهيد ٠‏ 


يتحدث السبكي عن أحوال ذكر المسند إليه . ومنها الكنابة » والكنية 
وذلك ( إن أشعرت بصفة أو رفعة فهي من الألقاب وإلا فلا اشعار لها بشيء من 
ذلك إلا أن يقال الخطاب بالكنية كيف كانت تعظيدا : قال الشاعر : 


أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقب 


وشرح السبكي عبارة السكاكي ودوافقه ف معنى الالتفات » دون أن 
يوافق رأي القزويني » إذ يقول : ( والمشهور الالتفات » والسكاكي لم بصرح 
بما أراده بقوله خلاف الظاهر هل بريد بحسب اللفظ أو المعنى . لكن دلنا 
على أن ذلك مراده جعله في أبيات امريء القيس التي ستأني ثلاث التفاتاتة 
وحاصله أن الالتفات عند السكاكي : اتيان الكلام على أسلوب مخالف 
لأسلوب سابق ؛ مطابقا لهء أو لم سسقه غيره وا معنى يقتضي خلافه )00 ٠‏ 

وبوضح السبكي معنى التجدد بالنسبة للفعل الماضي ؛ فيقول : ( الفعل 
بدل على التجدد ماضياً كان أم مضارعاً أم أمرأ غير ان التجدد الذي ندل عليه 
الماضي المراد به الحصول والمضارع لعن السرم بمعنى ان من شأنه أن 
إنتكرر وبقع مرة بعد أخرى57” ٠‏ 


مع معرفة السبكي للشائع والنادر من آكراء النحوبين : وأقوالالشعراء: 
إلا أنه لايؤيد رأبه برأي غيره» إذا كان غامضاً أو غير مشهور » لذلك رى 
أن معنى الندى في قول الشاعر : 





هه .عروس الأفراح : 11 6358 65354 ؛ وانظر : السكاكي ‏ المفتاج ص16 ٠‏ 


1ه عروس الافراح :5 :58 . 


عت 386 


ولولا فضل فيها للشجاعة والندى 2 وصبر الفتى لولا لقاء شعوب 
شعوب المنية لاتنصرف : بقول : لا خير ف الدنيا للشسجاعة والصبر لولا 
الموت وهو صحيح لأنه انما تفضل الشجاعة والصر لما فيهما من الاحترام على 
الموت والمكروه للنفس» ولو كان الانسان يعلم انه مخلد لما كان له فيالشجاعة 
فضا » وأما الندى فبالمكس لأن الموت سبب يهل الندى ولا يجعل له فضلا 
لأن من علم أنه موت جدير بأن بجود بماله » كما قال طرفه : 
فان كنت لاتسطيم دفم منيتي فدعني أبادرها ببا ملكت بدي000» 
وقول مهيار: 
فكل إن أكلت واطعم أخاك فلا الزاد يبقى ولا الاكل 
وأجيب عنه أنه أراد بالندى بذل النفس كقول مسلم بن الوليد : 
بجود بالنفس ان ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غايةالجود080» 
وهذا الجواب نقله الخفاجى في سر الفصاحة عن الشريف المرتضى050). 
ما نقلناه لك الروح الادبية للسبكي في ذوقه الذي غلب على كتابه : 


وكما نوهنا أكثر من مرة ف ان السبكي يعتمد في شرحه قول غيره اذا أصاب 
ما بريد » ومن ذلك ما نقله عن والده » وغير والده » ومما نقله عن والده . 


لاه الابق : 8 : 175 » وانظر قول طرفة في دبوانه ص .2 : طبعمة دار 
صادر للطباعة والنشر ل بيروت سنة 1951م . 

مه عروس الافراح : * : /إ7١‏ » وانظر دبوان ملم بن الوليد 5 15 ١6١1ه:‏ 
دار المعارف بمصر ( 5 ) »© تحقيق د. سامي الدهان . 

5 عروس الافراح : ” : ١178‏ : وانظر : سر الفصاحة ص ٠ ١65‏ لابن ستان 
الخفاجي » مكتبة ومطبمة محمد على صيح واولاده بالقاهرة فكككلام 


دككاتب- 


قوله : أجاب الوالد في بعض تعاليقه ب رحمه الله أن عبسى عليه الصلاة 
والسلام طلب راجياً من الله تعالى إقامة ناصر له 20 سائلا عن عينه فهوسؤال 
عن التصديق والتصور ؛ لكنه أخرجه مخر جالتصور ثقة بالله سبحانه وتعالى: 
وأدبا معه تعالى » ومع السامعين » فكان الأكمل السؤال عن التصور : وجعل 
السؤال عن التصدق مطلوب فيه 3 والحواربون تفطنوا لذلك فأجابوا 
وقالوا أنصار الله أن نصرته نصرة الله بمعنى نصرة دينه وليبينوا أن نصرتهم له 
خالصة لله لاشوبها غيره من حظوظ البشرية ٠‏ وكأن هذا الكلام شرح 
لألفاظ الاستفهام التى بمعنى التصور » وذلك إذا قلت : إذا كانت ( من ) 
لابسأل بها الا عن التصور فكيف حصل الجواب عن قول عيسى صلى الله 
عليه وسلم ؛ من أنصار("2 الى الله ؛ وهو طلب التصور كما زعموا بالتصديق 
وهو قول الحواربين » عن أتصار الله » قلت : أجاب الوالد رحمه الله » فكان 
ما تقلناه آنما ٠‏ 





. عروس الافراح 17 تقل؟‎ ٠6 

1 في النص من انصار الى الله » والصواب : من انصاري بثبوت الباء ؛ ورد 
فى القر؟نالكريم : (فلما احس” عيسى منهم الكفر قال من انصاري إلى اله) 
من الآبة ؟ه من سورة آل عمران ٠‏ 


لاه د 


جا كاه 


هنج ولاجَة 


زوق اسعي اناسشتويسلة بالللامة الفرية + وانشط عذاامن لال 
شرحه حيناً » وتصريحه بذلك أحبانا » وهو مع ذلك يشير الى ان للنحومواطن 
بختص بها » كما ان للبلاغة مناطق تعرف بها » ومع ذلك فهناك مواقف تحتاج 
إلى تركيب النحوي » وأسرار البلاغي » والأمثلة التالية توضح فهم السبكي 
لدور النحوي والبلاي » كل في علمه من ناحية م وللصلة بينهما من ناحية 
أخرى ٠‏ 


يفترض السبكي تساؤلا” قد يرد للباحث أو للقارىء فيقول : ( أي 
فائدة لعلم المعاني » فان المفردات والمركبات علمت بالملوم الثلاثة » وعلم المعااني 
غالبه من علم النحو ) » وبعد هذا التساؤل بحيب عنه السبكي : كلا ان غابة 
النحوي أن ينزل المفردات على ما وضعت له ويركبها عليها : ووراء ذلك 
مقاصد لاتملق بالوضع » مما تتفاوت به أغراض المتكلم على أو جه لاتناهى: 
وتلك الأسرار لاتعلم إلا بعلم المعاني ؛ والنحوي وان ذكرها فهو على وجه 
إجمالي نتصرف فيه البياني تصرفا خاصا لابصل اليه النحوي”"' . وهذا 
الفهم من السبكي لفائدة علم ا معااني ومقاصده وغاياته » بوجه به إلى الصلة 
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امه 


بين علم النحو والبلاغة : وإلى أن النحوي بهتم بالمفردات والتراكيب : على 
ما وضعت له في الواقع » أي حقيقة المفردات والتراكيب . أما علم المعاني : 
فيهتم بأسرار التركيب الذي لابنهض به علم النحو » واذا ذكرها النحوي فهي 
مجملة : وهذا الذي يشير إليه السبكي واضح عندما نظر مثلا في كتاب 
يبو نه في بأب تقديم الممتدأ . فيذكر أن ذلك للاهتمام”"' . أما ابلاغي 
فيوجه هذا الاهتمام الى حالي المتكلم أو المخاطب ولتم : وتحدث عن 
مقام المسند اليه ؛ أو المسند في حالة التقديم أو التأخير » أو الحذف أو الذكرء 
وغير ذلك » مما هو موجود عند البلاغمين في علم المعاني : والبحث في تمس 
المسند اليه من وظيفة النحوي . أما في أحوال المسند اليه : فمن اهتمام 
البلاغي:؛») : وكأآن السبكي بهذا الفهم برسم العلاقة بين النحوي والبلاغي + 
وسبق وظيفة النحوي على اهتمام البلاغي : أو بمعنى لغة العصر . دراسة 
النحو قبل دراسة البلاغة » ونعنى بالنحو : النحو والصمر فر ء وهذا 
ما سارت عليه مناهج الجامعات العرببة في العصر الحاضر ٠‏ 


وعندما بعر ض السبكى لفائدة الخبر : يشقل أن : (مورد الصدق والكدب 
المحكوم به على ما ذكره أهل هذا العلم ‏ البيانيون ‏ هو النسبة التي 
تضمنها الخبر ) ؛ ويستعين السبكىي من ظرات النحويين ما بخدم هدفه 
البلاغي » فيتحدث في ذلك عنحروف العطف قائلا : ( واعلم ان لحر وف المطف 
السابقة التي وردت فيمواطن المسند إليه استعمالات آخر مذكورة في علم 
النحو تركناها لأنا نذكر في هذا العلم ‏ المعاني ‏ ما .تعلق بمعاني الحروف. 


؟ "”5‏ انظر : سيبوبه : الكتاب : ؟ :/119 » دار الكاتبالمربي للطباعةوالنشر 
بالقاهرة 134١م‏ : تحقيق عد اللام هارون . 

1" عروس الأفراح 5 (55110١‏ . 
انظر : د. محمد بركات ابو على لفتات ومواقف ص .؟ ٠؛‏ مكتبةالر سالة 
عمان الاردن » ١519/8‏ م . 


ساف ةا 


لا ما يتعلق بحروف المعاني . فان احكام الحروف واستعمالاتها من موضوع 
علم النحو )ى ٠‏ هذا النص يؤكد ان لكل من علمي النحو والبلاغة مواطن 
بختص بها أحدهما دون الآخر : ويستلهم السبكي تمسيرات النحوبين في 
شرحه . فيقول : ( إن ارادة الاهتمام لاتطرد كا انه ليس ف كل صفة بتاتى 
القطم للمدح كما نص عليه سيبونه )000 ٠‏ 


وحين تختلط آراء النحويين بآراء البلاغين في قضية . بحتكم في ذلك 
الى آراء النحويين. وبعرضها بطريقته الأدبية» ومن ذلك حديثه عن ( إن وإذ) 
في شرطية المسند : فيقول : ( والذي ,بتلخص أن إن وإذ ,شتركان في عدم 
الدخول على المستحيل إلا لتكتة : نحو : ( قل إن كان للرحمن ولد ) . 
وتتمردان بالمسكوك فيه والموهوم وتتفرد إذ بالمجزوم به )51 . ويواصل 
السبكى حديثه عن إن معتمدا آراء النحويين . قائلا : ( المستحيل لاتدخل 
عليه أداة النسرط حقيقة . وحيث ورد ف القرآن الكريم أن وليست محكي 
عمن بقع فيه الشك أن تكون للشك لأن الله تعالى منزه عنه . وإنا هي على 
ما بقتضيه المقام من هذه التأوبلات('") . ومقام التأوبلات أقرب إلى البلاغة 
منه الى النحو ٠‏ إذا اجتمعا معأ ٠‏ بهذا شهم السبكي عدم الخلط بين الأمورء 


وشرق السبكي بين مفهوم الاعتراض عند النحوبين . وعند البلاغيين. 
فيقول : ( وكون الواقم بين الكلامين المتصلين معنى لا لفظأ جسلة إعتراضية 
هو اصطلاح أهل المعاني لنظر هم إلى المعنى : أما النحاة فلا بسو نها اعتر اضية 


لا الابق ١‏ ١898:1ىم”‏ 2 إلى . 
ماد نفسه ١/13:‏ . 
65لسالقسهة :2211 . 
لاد نفسه :4659214515 8م). 


١١»‏ ده 


حتى تكون ما قبلها وما بعدها بينهما اتصال لفظي والزمخثري تكثر منه 
ذكر الاعتراض في ثوء ب كلامين ينها اتضان. معنسوي ‏ افعترض علبيه 
النحاة بأنه ليس ذلك باعتراض ولا اعتراض عليه لأنه سني على اصطلاح أهل 
هذا العلم ما أمكنه ):'" . وهكذا السبكى بحدد اصطلاحات النحوين 
واللوعي بالاضافة ال لى معرفة ؛ الصلة بنها. 


وتعقد السبكي موازنة بين المبالغة في اصطلاح النحاة وفي اصطلاح 
البلاغيين . فيقول : ( إذا فلت : عندى ألف رجل . وأردت ماكة : تعظيا لهم 
فقد تبين بدلك ان هذه الألفاظ لبست موضوعة للسالغة البديعية . وان من 
بطلق عليه المبالغة . فذلك بحسب اصطلاح النحاة واللغويين نظرا الى ما دل 
عليه بالنسبة الى ما دل عليه مطلق اسم الفاعل » فليتأمل )20 ٠‏ 


ةلات 


وم 


حمق دقرا ل 


من الجهود الني نبدت في ثنايا كتاب السبكي في ضوء عله البلاغي . 
رد الأقوال الى أصحابها ما أمكنه ذلك ». وتحقيق الروابات في الأيات 
الشعرءة . ما أسعفه البحث كذلك . نم كان اذا بسط قضية : تم وعد أن 





الا د نفيه :5 1 خ؟9؟. 
الا عروس الإفراح 35 9358151 . 


١١١‏ ساد 


بوضحها » رأيناه تقذ ما وعد به . وهذه المواقف من السبكى كانت خدمة 
لجهده البلاغي الذي قدمه لنا من خلال كتابه « العروس » ©؛ ومن أمثلةذلك» 
وهي كثيرة في كتابه » نقله قولا لمرأة بالحدسيةر” : 


ا أبها المادح دلوي دوتكا إني رأت الناس بحمدو نكا 


وبعد هذا البيت يذكر السبكى أن ابن اسحاق في السيرة قد ذكره . 
وظاهر كلامه أنه من شمر هذه المرأة » لكن قال ابن الشجري في أماليه : انه 
لرؤبة »وانه في مال لا في ماء فذكر الدلو حينئذ استعارة ٠‏ 


وأمام هذين القولين بقف السبكي ليرجح رواية على أخرى قائلا : 
وعلى هذا فيحمل كلام ابن اسحق على أن المرأة في الحديبية أنشدته م نكلام 
غيرها » وهذا الحمل برجح ان القول لرؤبة لا للمرأة ٠‏ وحققنا البيت في 
السيرة » فوجدنا ما قاله السبكي صدقار؟") : 





؟/ا الابق : 1ك 


6 ل ابن هشام : السيرة النبوية : القسم الثاني ص 5١١‏ » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي واولاده بفمصبر ط "5 20)مهة5ؤ|. تحفيق 
مصطفى السقا ورفيقيه . رواية ابن هشام : المالح »؛ بدلا من المادح + 
راجعنا ديوان رؤبة » فلم نجد هذا الرجز » لافي ديوانه ولا في الشمر 
المنسوب أليه » ولا في الزيادات المنقولة من النسخ والكتب » انظر : 
مجموع اشعار المرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ؛ اعتنى 
بتصحيحه وترتيبه : وليم بن الورد البروسي » طبع لينم 11.5 برلين 
المانيا . وكذلك فتشنافي امالي ابن السجري فلم نقع على هذا البيت : 
انظر : ضياء الدين ابن الشجري. الاماليالشجر بة. دار المعر فة ب بيروت 
لبنان (؟) جزآن . واذا صح ما قاله السبكي فان نسخا اخرى للامالي 
وقف عليها السبكي ٠‏ لم نقف عليها ومنها هذا البي تالذياورده ولم نجده 
في النسخة المطبوعة . 


فت 18 افيه 


ومن ذلك » أن السبكى فى بما بعد به في مقدمة كتابه في ردته الأقوال 
إلى أصحابها . واعتبر السبكي هذا العمل جهدآ من الجهود التي سوغت له 
تأليف كتابه . لذلك نراه برد" بيتآ للمرقش ؛ وآخر لرؤبة » وبفخر السبكي أن 
في كتابه زيادة عما عند غيره وإضافة وهي:) : إعراب الآبات الواقعة فيه 
كتاب العروس ولذلك تراهرم» بطيل في مسائل نحوية تتعلق بالآبات 
القرآنية في ثلاث صفحات متتالية وهذا الذي باهي به السبكي . اعترض 
عليه بسبيه » أنه استطراد ممل(#) » ولكننا نراه تنفيذا لوعد قد رسمه في 


ومن تحقيق السبكي استدراكه على صاحب الإيضاح في نقل من قول : 
النبي صلى الله عليه وسلم . الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب 
ابن اسحاق بن ابراهيم : وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه في النوع 
الرابع من القسم الثالث : وليس كما ذكره المصنف » بل فيه ذكر الكريم 
أربع مرات ونصه : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن 
بعقوب بن اسحاق بن ابراهيم(1 » وبرجوعنا الى كتب الحديث وجدنا كلام 
السبكي حقا . وان ذكر ابن الكريم أربع مرات290 . 


وحول بيت الفرزدق المشهور : 





ه/ا ‏ عروس الافراح : ١ل‏ . 

اا _اللابق :525.503 52؟5ة. 

/ا/ا ‏ د. بدوي طياته > البيان العربي ا ص 505 . 

عروس الافراح : .١١5(‏ 

4 صحيح البخاري ب 6 : 5514 2 باب من انتسسب الى آبائه في الاسلام 
والجاهلية : دار إحياء التراث المربي ‏ بيروت » (15). 


تت “89 عه 


تقول السبكي سنن اليك تيه سر وق لكان وليف إن 
الفرزدق » قال الصغاني ولم أره في شعره » وأنا أيضا أي السبكي ظرت 
كثيرا في شعره فلم اجده . وكان قد وجه السبكي إلى وهم وقع فيه الشيخ 
ابو اسحاق في المهذب » إذ وضم هشاما مو ضع أبراهيم » ووضم ابر اهيع 
موضم هشام . إذ قال ل : ابو اسحاق الفرزدق بمدح هشام بن ابراهيم بن 
اسماعيل بن الوليد , بن المغيرة » والصواب » أن الممدوح : ابراهيم بن هشسام. 
ابن اسماعيل المخزومي . خال هشام بن عبد الملك بن مروان” الى 

ومن حرص السبكي في توثيقه » عندما يستعين بكلام غيره أنه بنسبه 
إلى صاحبه » من غير تزييف أو تزوير » ومثل ذلك الأاقوال التي تصادفك » 
إذا رددتها الى أصحابها وجدت صدق بحث السبكي : ومن ذلك نقله عن 
عبد القاهر هر الجرجاني ٠‏ وعن ابن رشيق القيرواني » وعن ابن ن سنان الخفاجي: 
وغيرهم » وكنا نرد > أغلى هده الأقوال التي استعان بها السبكي الى مظانها ‏ 
ما أسعفتنا المكتبة العربية بذلك » إذ أغلب الكتب التى كان يذكرها السيكى 
غير موجود » أو غير مطبوع » ولعل الأيام تكشف عن جميم المصادر التي 
اعتمدها السبكي في تاليف كتابه » ويعين الله الباحثين في تحقيقها . ساعتها 
تستى للباحث أن يكتب حول مصادر كتاب السبكي » ويرد جميع الأقوال 
التي استخدمها إلى أصحابها مع التوثيق ٠‏ 

وبروي السبكي بيت لعميرة بن جابر الحنفي : 

ولقد أمر على على اللليم ؛ تلد يني ١كه)‏ 
لم عروس الافراح 5 1١.541.81١‏ ؛4ه.١‏ 
الم عروس الافراح 59586101١:‏ . 


عب 154 حي 


بقول السبكى”؟* : وما رواه البحتري في حماسته ولقد مررت ٠‏ ورجعنا 
إلى حماسة البحتري » فوجدنا الروابة كما ذكرها السبكي » وهذه اليقظة من 
السبكي في توجيه الروابات , كانت رفدا من روافد جهوده البلاغية » إذ بهتم 
بتحقيق المادة التي يستعين بها في كتابه البلاغي ٠‏ 


ويورد السبكي بيتا لبلال : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة' 2 بمكة حولي إذخر وجليل 


بقول السبكي : كذا أنشده الجوهري : ولكن في البخاري بواد 
وحولى : ورجعنا الى البخارى وجدنا صدق ذلك » وتحضضلقه229) ٠‏ 


وبروي السبكي بيتآ لعدي بن زيد » ولا برى فيه من التطويل ما رآه 
القزوينى » فيقول9*0 : 


فمقفددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كديا ومينا 





لم انظر : الوليد بن عبيد البحتري ‏ الحماسة ص 17١‏ » دار الكتابالعربي 
بيروت ‏ لبنان » ط)؟ ١959/2‏ . 

6م عروس الافراح :5 : ٠6.‏ وانظر : صحيح البخاري ١‏ ”* 1 ؤ5ب-9.2) 
ه :8 )دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت (؟) . 
وانظر : أبو بكر عبد الله بن سليمان الاشعث السجستاني 6 مسند عائشة: 
ورقة هه » من مخطوطات الظاهرية تحت رقم (مجمع م1071 اثاب) 
مصورة السيد جاسر ابو صفية ١‏ المحاضر في قسم الامة العربية بالجامعة 
الاردنية ) . 

5م عروس الافراح : 3 : 1١9/8‏ » 19/6 ؛ وانظر الديوان : ص 185 : ديوان 
عدي بن زيد العبادي ©» حققه وجمعه» محمد جبار المعيبد » وزارةالثقافة 
والارشاد مديرية الثقافة العامة بغداد ب 1956 م . وردت في الدبوان 


( وقدمت ) والصحيح » وقددت 1 


لا هه١ا‏ ل 


ويصحح السبكي الرواية في أنها رويت ( كذبا مبيعا ) » وهو الاوفق 
بخلاف ما رواه الجمهور والظاهر انه وهم ٠‏ ورجمنا الى الديوان فلم نجد 
المحقق قد أشار الى الرواية التي أشار اليها السبكي . وكان السبكي قد وقع 
على تررس تحطر للديوان اذى بع لنديا ء لزان لفت للد يران لوح 
إلا على نسخة واحدة ء لانه لم يذكر في الحاشية الروابة التي ذكرها السبكي. 
ولو وقع محقق ديوان عدي" بن زيد على كلام السبكي لاشار إليه » ومن هنا 
نلاحظ كم هي صعبة مهمة التحقيقوالتوثيق ق» إذا ما لاحظنا انالسبكي يكتب 
في البلاغة لا في تحقيق النصوص وتوثيقها » ومن هذا المتطلق نعرف قيمة 
الجهد الذي يبذله السبكي في ضوء دراسته البلافية مضافا الى غيره مسن 
الجهود السبكية ٠‏ 000 


ومن تحقيق الأبيا تالشعرية التي يستخدمها السبكي فيشرحه للالتفات: 
بوجه ف رواية ببتين لعلقمة بن عبدة صاحب امريء القيس ء المعروف بعلقمة 
الفحل : 


طحا بك قلب فى الحسان طروبف20 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب 


وف هذين البيتين عند السكاكي . أحدهما : طحابك لمخالفتته 
النلاهر معنى » والثاني تكلفني لمخالفته لفظا » قلت أي السبكي ‏ وقد 
قيل ان الروابة : نكلفني بالياء والضمير للقلب وليلى مفعول » فلا التفاتفٍ 
تاء المتكلم لأن الظاهر حينئذ صفة لقلب ويكون من تمام الجملة الأولى » 
والالتفات لايكون الا في جملتين مستقلتين2**0 ٠‏ وبهذا بلوح السبكي أنه كان 


م عروس الافراح : 5 6582 45662 . 


إضه وا اه 


على اطلاع برواية الأشعار » كما لو كان سيحقق شعرا » فينظر في رواباته 
المتعددة ؛ ليستقيم له أمر احداها ٠‏ نلاحظ هنا ملاحظتين : احداهيا : معرفة 
السبكي بقضية علقمة مع زوج امرىء القيس أم جندب . عندما حكمت 
له على زوجها : وما آلت اليه القصة , والثائية : ان الرواية الثانية لم تثبت 
وجود التفات وفي توجيه الروابات واختلاف الالتفات بسبها : كان الزمخشري 
قد آشار الى مثل هذا في الآيقرجي ٠‏ 


وكأن السبكى هنا متأثر بدراسة الزمخشري البلاغية في تنزيل الالتفات 


وينقل السبكي قولا للسكاكي حو لاستعمالكلمات الاستفهام للتوبيخ» 
أو التعجب أو الاتكار أو التقرير » فيقول2©40 ومن ذلك التقرير » وقد جعل 
منه السكاكي على مايوجد في بعض نسخ المفتاح » قوله تعالى : ( أ أنت قلت 
للناس اتخذوني ) وهو مشكل » وبعد بحث في نسخة المفتاح المطبوعة لم نجد 
فيها هذه الآبة» والذي وجدناه : )1 أنت فعلت هذا بآلهتنا با ابر اهيم)نمه) 8 
وهذا الجهد من السبكي يعطينا مؤشرا أن هناك نسخاً للمفتاح غير المطبوعة» 
وينبغى تحقيقه مرة ثانية تحقيقا علميا » في ضوء تعدد نسخه ٠‏ 





م الزمخثيري ‏ الكشاف : ؛ : 56 »2 تفسير الآبة 11 من سورة الحديد ٠‏ 
ولا بكونوا ) . في قضية الالتفات . 

لالم - عروس الافراح 1 ؟ 1 5915 . 

مم الكاكي ‏ المفتاح © .016١‏ 


لالا١١‏ سد 


تنفيذ ماوعد به: 


يذكر السبكي في الجزء الأول من كتايه2450 . قولا” : وهو أن الحاصل 
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . وسيأتي مثله في باب التشبيه . وهذا 
الوعد نجده في الجزء الثالث(') من كتاب العروس مع الشروح على تلخيص 
المفتاح في نوع التشبيه البعيد . والسبكي بهذا متآثر بعبد القاهر الجرجاني٠‏ 


وف حديث السبكي"٠"'‏ عن : كون لو تستعمل لقطم الربط . لم بقله 
أحد »ولم بدل عليه دليل . وهو ادعاء قاعدة كلية مخالفة للأصل بخلاف ادعاء 
أنها . بمعنى إن : وأن الجواب محذوف : فان الأول قال به جماعة . والثاني 
كثير وها أنا أذكر هذه المواضم . وما ظهر من جوابها . وأذكر انشاء اللهمعها 
مواضع كثيرة لم بتنبهوا لها ٠‏ والمواضم التي يذكر أمثلتها تكون فيالصفحات 
الثامنة والثمانين من الحزء الثانى الى ما بعد الصفحة التسعين ٠‏ 


ينقل السبكي : في اللفصل والوصل . الآتي”" : إن لم بقصد اعطاء 
الجملة اللاحقة حكم إعراب السابقة فصلت عنها ه فلم نعطف عليها وجوب 
الفصل في هذه لغوي لأن من قصد عدم العطاء حكم الاعراب السابق 





عروس الافراح : 1 : ١ه‏ . 
٠‏ السابق ؛ نوع التششبيه البعيد . 


ا ان ا بروية 
ا ا ري نرف 38 


لاشتطيع آن بعطف وينبغي أن بقول : استؤنف ١‏ كما قال في القسم قبله . 
عطفت . وينيغي أن بقفسم هذا الى قسسين . أحدهما غير مول . 
وهو أن تكون بينهسا جهة جامعة . فكان من حق المتكلم أن بقصد العطف : 
فالعدول عنه غير بليغ : فتعين تقسيم هذا الى الاحوال الخسة . من كمال 
الانقطاع والاتصا ل أو شبه آحدها أو التوسط كنا سبق . وكا سبق هذه 
نراها في شرح السبكي قد 'نقدمت في بدابة الصفحة الثامنة من الجزء الثالث: 
وحدئه الآنف الذكر في الصفحة الثالثة والعشرين من الجزء نفسه2)99 , 


ومن خلال الدراسة القادمة في الفصلين اللاحقين : سنشير الى بعض 
المواطن : التى تفذ السبكى ما وعد به ؛ بقدر صلة هذا بحديثنا عن الشناذج 
التى ٠.‏ 4 مها 5 


+*؟ ‏ وانظر من مثل ذلك ؛ مابقوله في : 6 : 288 2 وما بشرحه في 161 76) . 


لسايبة.! ‏ ده 


سنيبز راع 
مظاهرالصُور البَلاخييه 
١‏ - التوجيه والرد' والترجيح ٠‏ 


؟ ل التقسيمات البلافية . 


؟ ب جهود بلافية متفرقة . 


س1١‎ 


النوجية واد والرجح 
١ 55‏ 


نلاحظ في كتاب السبكي . مواقف نقدية تيد النظرة البلاغية : تتمثل 
في التوجيه والرد” والترجيح ؛ ولتوضيح قصدنا من هذه الدراسة ندا 
بالحديث عن توجيه السبكي . إذ ضم-” في أثنائه رأبه صريحاً ؛ واعتماده على 
آراء النحاة وعلى رأي والده فيبا بعرض » ثم موازتته بين آراء البلاغيين ف 
القضية الواحدة ومناقشة السبكي لغير القزويني » عندما لابجد مأخذا : أو 
توجيها على القزويني » ثم بذكر استدراكات هي من أصل البلاغة » وأخيرا 
لاحظنا أن ا الى أمور فيالاسلوب والعبارة والصياغة ‏ وهذا أمر 
من عدة أمور ف فرع من فروع الدراسة المطولة لكتاب السبكي » وهذا 
نؤكد ما قاله أحد الباحثين في ان الجديد الذي بثيته لبهاء الدين السبكي 
( في البحث البلاغي موقفه من الشواهد والأمثلة التي ورثها عن السابقينمن 
العلماء » فقد رأبناه ناقشها مناقشة الفاهم » المنسكن و بحثلها تحليلا دقيقا للد 
ولذلك لانرى حجة للذي يفول إن اعتراضات السبكي ( كانت تدور حول 
صياغة كلمة : أو تركيب عبارة دون مساس بجوهر البلاغة)” ' ٠.‏ ولتعزيز 
ماذهينا اليه : نسوق الأمثلة الآتية من خلال كتاب السبكي ٠‏ 


. 588 ا د. صقا المقابييس . ص‎ ١ 
. د. عبد الناصر  الصلة . ص 5؟؟‎  ؟‎ 


#ااب 


شغلت النقاد المحدثين : وخاصة الغريين : إذ بقول: (إن الاتذال في 
الألفاظ : وما بدل عليه ليس وصفاً ذائياً » ولا عرضا لازما ء بل لاحقاً من 
اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان دون زمان : وصقع دون صقم )7 . لهذا 
برى السبكي ان الاستعسال الوظيفي أصل فيتصنيف الألفاظ فيدائرةالابتذال 
أو خروجها منها » وان هذا الابتذال عرضي وليس ف جوهر الالفاظ : لانه 
0لا اام وجوه لاز زاون ستاك ازول احا دول يرف 
والسبكي بهذا شير الى تدرح الالمانة فى الستفل والمجور رهد عاأخار 
اليه في القديم الخليل بن أحمد الفر اهيدي المتوفتى سنة 107١‏ ه في معجسه 
العين . والسيوطي المتوفى سنة 41١‏ ه ف كتابه المزهر : وغيرهما من أصحاب 
المعاجم العربية القديمة » وما سار إليه في العصر الحديث فيشر المتوفى سنة 
ه فٍ معجمه التاريخي : وهو تأريخ استعمال الألفاظ ومدلولاتها؟ ٠‏ 


ويتحدث السبكي عن قضية أخرى لها مساس بالشيوع وعدمه تتصل 
بالفصاحة : فيفسر ذلك قائلا : ( انما بقصد أن يكون استعمالهم لها كثيرا 
كون الكلمة ليس لها مرادف ؛ فكثرة استعمالها دليل فصاحتها . أما إذا كان 
كلمتان مترادفتان فقد شرط في فصاحة احداهنا الأكثرية : ولا شك ان رتب 
المصاحةمتفاوتة ولو كان وا كر 0 
أو أكثر لأن الأكثرية كثير )2*0 ٠‏ ومن هذا تمهم ان السبكي لا بقر أن 
ل 00 . بل القصاحة 
تكون بالموازنة بين الكلمة ومرادفتها فيالمصاحة لافي استعمالها » إلا اذا كانت 


* سا عروس الافراح : 101 55. 

؛ ل اوجست فيشر ‏ المعجم اللفوي التاربخي ‏ القسم الاول ب نشر مجمسع 
اللغة العربية بالقاهرة . ل 15519/:1 م . 

هس عروس الافراح 12011 356. 


1١١58‏ سد 


من غير مرادف » ففصاحتها تكون في استعمالها : والسبكي بهذا بوضح أهمية 
الترادف فى اللغة العربية : وآنه من سعة اللغة العربية . وليس حشوا فيها كما 
ادعى بعض الباحثين في دراسة المترادف في اللغة العربيةر) . وتطبيقا لفهم 
بكي لمضاحة الكلمة + فهو الايوافق 'اللعبتف في انتساله كلنة ( خلوض ) 
في قوله : ( فالمصاحة في المفرد خلوصه من ننافر الحروف والغرابة ومخالفة 
القياس 9 ٠‏ إذ رى السبكي أن الأحسن اجتتاب لفط الخلوص لغلبة 
استعماله في الانفكاك عن الديء بد الكون فيه » ولسذا يقول السبكي : 
ب نبغى أن بقول : المصاحة التثام الحروف وكثرة ة الاستعبال وموافقة 
اشاس )1*1 + من هذا الفبوك تاد انا السيتكي وج :الى عدم تال 
كلمة خلوص »؛ ثم رسم ما ينبغي أن بكون مكانها وأحسن منها + وهذافيتا 
أظن الناقد الموضوعى ؛ الذي بصف ما براه غير تام . ثم بوجه إلى ما ينغي 
أن يكون عليه » لا أن بهدم من غير أن بوجه الى الصلاح فيه ٠‏ 


وبوضح السبكي عبارة : خروج الكلام على مقتضى الظاهر : في ان 
مقتضى الظاهر : ( ما بقتضيه المقام : وهو أخص من مقتضى الحال : لأنالحال 
قد يقتضني الاخراج على خلاف الظاهر ) + وف هذا المقام ينزل غير السافل 
منزلة السائل ء إذا قدم ما يلوح ( بأن الخبر الطلبي من شرطه السئؤال )90 . 


؟ ‏ انظر حول الآراء في الترادف : د. ابراهيم نجا ‏ فقه اللغة المعربية » 
مطبعة دار السعادة بالقاهرة سلة 1١98/9‏ م صبحي الصالح : دراسات في 
فقه اللغفة » دار العملم للملابين : ل ؛ سسنة ./ا9! م . و د. ابراهيم 
السامرائي : فقه اللغة المقارن : طبعة دار العلم للملابين بيروت ؛ لبنان!؟) 
والاستاذ محمد المبارك : فقه اللفة وخصائص العربية : دار الفكر © 
بيروت » لبنان ط ه سنة 5/ا19 م . 

/ا ‏ عروسس الاأفراح : ١‏ !هلا ؛كلا. 

م الابق 1 101للا. 

. 5١٠.501: انئقسه‎ 9 


1١١6©‏ سه 


ويرى السبكي أن السؤال : ( يراد به السؤال المعتوي المسلازم في العنى 
للتردد » والذي يلوح بالخبر » وهو كقوله تمالى ( ولا تخاطيني في الذين 
ظلموا ١”)‏ فاته باهلاكهم ٠‏ ويرى السبكي في العبارة تسامحا » ولهذا بتعين 
عند السبكي أنيقولالقزويني : ( ولاتخاطبني دل على مطلق الإهلاك ؛ فحصل 
التردد في كيفيته من اهلاك وغيره فجاء الخطاب طلبيآ )2110 8 


وف تنزيل غير المنكر كالمنكر » بضرب القزويني مثالا لذلك : 
جاء شقيق عارضاً رمحه ان بني عمك فيهم رماح 


ولا برى فيه السبكي غير مؤكد واحد : لذا فمن أين كنا أن نقول إنه 
إتكاري » جاز أن يكون طلبيا » ويكون في القسم السابق » ويكون التاكيد 
الواحد فيه استحسانا لا واجبا » ويتابع السبكي توجيهه في البيت قائلا : ان 
في كلمة رماح : جمع رمح ء أليق منها » أن بقال : مصدر استعارة من رمح 
الدابة برجلها بدلا من قولهم : فيهم رماح ؛ الذي هو جمم رمح99© ٠‏ 


أن المسند جملة » ولكنه يرى ان المسند جملة في قوله تعالى : ( سواء عليكم 
أدعو تموهم أم اتم صامتون )20 : أي تجدد دعاؤكم ام صمتكم المستسء: 
يان الصمت عندهم الذي كان عادة مستمرة ٠‏ 


ومن بعض توجيهات السبكي التي يعتمد فيها النتحو دليلا له 


.؟١١:١ سالفه:‎ ٠ 

.؟1١١؟11‎ :هسفلناا١‎ 

: انظر : الجزء الاول من عروس الافراح . في الصفحات : /79؟ ؛ /09؟‎ ١١ 
. مه 4 5ه )2 4لا؟‎ 

؟١‏ سا عروس الافراح 1 108115 . 


كاا سه 


حديثه عن طريقة القصر ب ( بل ) ؛ إذ هي أبعد عن القصر من غيرها منالطرق: 
( فإن قولك مازردد قاثم بل قاعد ؛ لاقصر فيه : وهو أبعد من القصر )210 
وهذا التوجيه من السبكي بيده برأي النحاة ؛ فيقول : ( ثم إن الاق بل 
العاطفة للقصر لا نصح . لأنه يقتضي أن قولك ليس زيد قائمآ ٠‏ بل قاعد . 
لاقصر فيه . فاتها ليست عاطفة ري الس ل 
النحاة )200 ٠‏ ومن الآراء التي اعتمدها السبكي من والده رحه الله ٠‏ رأي 
ف فائدة تنعلق بالعطف ب ( لا ) : وتحقيقه ملخصاً من كلام الوالدر:م رضي 
الله عنه ومع السئؤال عن قام رجل لا زيد هل بصح هذا التركيب ‏ فا نالشيخ 
انا حيان منعه وشرط أن بكون ما قبل لا العاطفة غير صادق على ما بعدها ٠‏ 


وعندما تكثر الآراء في القضية الواحدة » بأخذ السبكى برأي الجمهور 
من النحاة » وحول طريقة القصر بانا : يقول السبكي : ( وقد اختلف في 
القصر بانما فاثبته الجسهور ونفاه الكثير )23 » وبطيل السبكي في تقل 
الآراء فيسا «تصل بهذه القضية من رأي للزمخشري ثم لسيبويه ثم لأبيحيان 
ثم للقرافي ف نقله ع نالفارسي: ثم للزجاج عن ابن مالك » فيقول : وانما 
بعظكم بواحدة أنا : وكذلك الحميم » قلت : لسان حال ابن مالك : تلو 
إنما أشكو بثى وحزني الى الله : وكلام ابن مالك هو الصواب » وليس 
منفرداً به ؛ وتحقيق ذلك ان ابن مالك بنى كلامه على قاعدتين : احداهما : أن 
إنما للحصر وهو الذي عليه أكثر الناس » والثاني : ان المحصور بها هو 
الأخير لفظأ » وهذا الذي أجمع عليه البيانبون؛ وعليه غالب الاستعمالات!2314, 


. السابق : ؟ © لإلمما‎ ١5 

ها انئفه: 5 الام .١‏ 

5 انظر : عروس الافراح : ؟ © لاما 62 8؟؟. 

اذ الابق : 5 1195211554١5310‏ همؤا. 
عدنفسه:951:15١1.‏ وانظر : السابق :5 ١‏ 5ه؟ءلات؟ : كم51. 


١١0‏ سد 


وبغلب السبكي رأي البيانيين على رأي النحاة . إذا اعترضته قضية . 
ومن ذلك حديئه عن النصل والوصل . إذ يقول : ( حيث قلنا في هذا الباب 
( الفصل والوصل ) . يجب الوصل أو قلنا يجب الفصل نريد به الوجوب 
بحسب اللغة الا مواضع بسيرة ٠.٠‏ ولا يخفى ان الفصل والوصل يكو نان 
بين المفردات كسا بكو نان بين الجمل ٠٠.٠‏ وقدمنا أن كون الحسلة لها محل مسا 
يقرب الجامع بخلاف ما اذا لم يكن لها محل )250 . 


وبلاحظ السبكي أن القزويني على غير عادته . إذ بأخد عبارة السكاكي 
من غير أن. شرحها » بل بقدم بعدها الأمثلة مباشرة : وهذا التوجيه . قد 
لاحظه السبكي بعد قول المصنف في المساواة . فيدر حالسبكي ذلك . قاملا : 
شرع في الكلام ‏ المصنف - على الاقسام الثلاتة ؛ الابجاز والاملناب 
والماواة . مقتصرا في الغال على الأمثلة )'''2 . وكلمة في الغالب هنا دقيقة 
من السبكي . لأننا عند النظر في التلخيص وجدنا ان القزويني لم بيدا إلا باب 
المساواة بالأمثلة المباشرة من غير شرح : أما الايجاز والاطناب . فيش رحهما . 
إذ يقول : أما الابجاز » فضربان : ابجاز القصرء وهو ما ليس بحدف. يحو : 
( ولكم في القصاص حياة ) ٠‏ والاطناب » إما بايضاح بعد الابهام . ليرى المعنى 
في صورتين مختلفتين وليتمكن من النمس فضل تمكن : أو لتكتمل لذة العلم. 
نحو ( رب اشرح لي صدري ) ٠‏ 

ويوجه السبكي إلى تر تيب هيكلي لبعض القضابا : فيقول الابجاز نبي 


أن يكون""2 لادان الامسان عايك ماء كين فق سقطيات ترك المندأو 
المسند إليه أو متعلق أحدها ٠‏ 

ع عروس الافراج 535 83(-15. 

.> د السابق © 1# .ما ٠‏ وانظر : التلخيص للقزويني : ص ؟١؟‏ 8 


١؟عروس‏ الافراح :5 :.م١ا.‏ وانفر 55 1م95؟_. 


ب هاا م 


وبرى أن مجال الاطناب ينيغي أن يكون : من أسباب ذكر المسند من 
قصد البسط » أو لرعابة الفاصلة » أو لتكربر الاسناد . وغير ذلك لا لكو نه 
الأصل ٠‏ 


وشير السبكي الى ظرة تربوية حديثة » وهي ي النظرة الكلية أو نظرة 
( الحشطالت ) في التعلم إذ يقول : ( ان الجملة أسبق ق الى التفسى والحس - 
وأظهر عندعنا من التفضيل #فان الشني» يدرك أولام ثم إذا أمعن النظر أدرك 
تفصيله )0 » وبواصل ذلك قائلا : نكون لتكراره على الحس ٠‏ وينبغي أن 
ريط المسبوات رحيت اليد ووتيع الساي 00 
المكروه ؛ مالم نترتب على اعادته فائدة م أما اذا تر تب فإنه غير مكروه : 
مألوف كالطمام اللذيذ ورؤية المحبوب 3 والذي لافائدة فيه لتكرار ا 
بشىء واحد من 5 شخص واحد2"0 ٠,‏ 

يوجه السبكي إلى قول الفزوبني حول ابيث البحتري 43 : 

وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 

أراد القزونئى أنامل الممدوح : وقوله أراد أنامل الممدوح فالأحسن أن 
بقال الأصاب » والسكاكي ذكر الأثامل بالسحائب : أبلغ من تشسبيه الاصابع: 
؟؟ الابق : “8 : 155 »2 وانظر في معنى ( الجششسطالت ) ٠‏ الموسوعة العربية 

الميرة . 


©؟ ن عروس الافراح 11174467171. 


1 السابق : 4 : 1/4 . 78 : وانظر التلخيص : ص 5.8 ٠‏ وانظر : الابضاح 
ف علوم البلاغة ص 1164 مكتبة ومطبعة محمد على صبيح واولاده بالفاهرة 
سنة 1935 م . وديوان البحتري ص ١98‏ . 


ب وا|ا سه 


لكن قد بمكس لأن الأنامل على الاطلاق أكثر من خمس وارادة الأنملة العليا 
من كل اصيع تكلف لاحاجة له200 ٠‏ 


وبوازن السبكى بينآراء البلاغبين فيالقضية الواحدة : وبأخذ بأوضحها 
وأبسرها . ومن ذلك عرضه لآراء الراغب والخفاجي وابن عباد في معنى 
الفصاحة ؛ إذ عاب عليهم أن جرد بشت لد عن عه لكان بود ري 
امد ل الس ا أين 
نضع ( العلم المركب ) : وهو مفرد مع أنه فصيح . ٠‏ مثل : (عبد الله ) » وأكثر 
من كلمة » واذا كانت فصاحة المفرد تعنى ما وضع لمعنى ولا جزء له » يدل فيه 
بتخرج عنه أيضا الثاني » أو بعني ما يقابل الجسلة » فما تفسير الجملةالموصول 
بهاء كقولك : رأبت الذي ضربته ؛ فانها ليست بكلام فلا تدخل حيئئذ في 
ل ل فياه 
قال المفرد والمركب لكان أحسن9؟ ٠‏ 


ويستدرك السبكي على القزويني في أنه لم يذكر الترجي في الاننساء 
مباشرة » ولا برضى أن يقال : ان القزوبني استغنى بذكر التمني عن ذكر 
الترجى » لانهما بابان مختلفان » ولأنه » قال في التمنى » إنه قد تمنى بلعل 
فيعطى حكم ليت2"7 ٠‏ وهذا الذي بذكره السبكي من قول القزوبني في ان 
التمني نكون من معانيهالترجي » كان فيالجزء الأول ص ( 5٠07‏ » وا ص 5472 ) 
أي بقظة # هذه من السسبكى لقراءاته ومناقشاته وتوجيهه2520, 


0" وانظر من مثل هذه التوجيهات : عروس الافراح : ؟ 6.15( ؟555: 
1.5 115215”92. 

7" سالابق : 78:1١‏ » وانظر من مثل هذه التوجيهات : ؟ : /9ا5١ا‏ :مكلا ء٠‏ 
ما : كما . 

/ا» انفسه :5 :5997 . 

م" ادظر من مثل هذه التوجيهات : # : عمم 5 


با 4 ع 


رو م ا موس ل ار يو 
لاني » اذا اعتيرت منه نكثة لطيفة منها : اتقال الكلام من خطاب الواحد 
أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر » ذكره ه التنوخي وابن الاسر وهو ستة 
أقسام )290 , 


ومن استدراكات السبكي التي أدارها في خلال توجيهه » على غير 
المصنف» قوله : ( تخصيص المسند بالمسند اليه سهو منه ‏ أي من السكاكى # 
ورى السبكى أن تكون العبارة ( تخصيص المسند اليه بالمسند ٠.290)‏ 


ومن توجيهات السبكي الاسلوبية » قوله تعقيبا على عبارة القزويني : 
( وسميته تلخيص المفتاح » بأنه ليس تلخيصا للمفتاح » بل للقسم الثالث منه ٠‏ 
ونلمح من عبارة السبكي الجهد البلاي من خلال توجيهاته في قراءة تلخيص 
القزويني » اذ يقول : ان التلخيص يؤذن بالاقتصار والموافقة » وهو قد خالفه 
كثيرا وزاد عليه )17 + ولا أظن هذا الحكم من السبكي من غير انتباه إلى 
أصول التلخيص ٠‏ وبلتمس السبكي عذرا للقزويني في أنه ( لم يرد اختصاره 
من المفتاح » بل انه مختصر في تفسه ) وكأنه أراد ما سبق من ازالة التطويل 
والحشو » ثم لابخفى أن اطلاق التلخيص على المختصر استعمال المصدر بمعنى 
المنقول مجازا ) ٠‏ 


وستدرك السبكي على البلاغين قولهم : وحقيقة الانشاء أنه بنقسم إلى 


اا 5551 وائقر من :مثل هذا المثال :50 120-0 + 
بغت :884:1 » وانظر في استدراك النبيعي على السككي 
حو : ك5 ؟ة5ء وانظر مثل هذا : ١ 521955١1١585201‏ ١ه5:‏ 
اد الل اا 
كلا الفسية 59515 . 


تأ عاك 


والسبكي هنا لابعين القائلين » وبعد تحقيق النص وجدناء للسكاكي في 
الممتاح ص ١40‏ ؛ وللقزو ني فيالابضاح ص 78 ء ولا ندري لماذا أغفل السبكي 
هنا أسماء البلاغيين . مع انه كان يشير في أغلب توجيهاته الى البلانمي واسم 
كتابه ٠‏ 


وعندما سستدرك السيكي على غيره » بحرص في ألا نكرر ما قاله : ومن 
ذلك » قوله : ( اعلم ان تحقيق ممنى الكناية » قدمناه في أول هذا العلم . مما 
يغني عن إعادته ) ولو رجعت الى ما تقدم من حديث لوجدته في الجزء الثالث 
(ص 6م؟ ) وحديثه هنا في المجلد الرابع ( ص 5007 ) ٠‏ 


ا 


تمثل رد السبكي على القزويني وغيره » بالحجة القوية » وتنوع الثقافة» 
والمناقشة الموضوعية ؛ وأدب العالم . وتجبعت هذه الاسباب لترسم لنا 
شخصية السبكي البلاغية » ولتوضيح هذه الصورة . نورد الأمثلة الآتية : 

برد السبكي على القزوبني قوله : ( لايجوز أن تعقب الفعل المنفي . 
بائبات ضده » كقولك : ما زيد ضربت : ولكن اكرمته . لأن التقديم إنمانكون 
لرد الخطأ في تعيين المفعول . فيرد اليه بالتقديم لا لرفع الخطا في المسند . بل 
انما بحسن الرد هنا بأن يقال ما زيدا ضربت ولكنعسرا )*"' ٠‏ وأدب السبكي 
يبرز ف قوله : إنا بحسنمم أنه بعلم انالصحيح ما قاله . لاما قالهالقزوبني»ء 

وبدقق السبكي في عبارة القزويني ٠‏ عند ذكر المسند إلبه . لأمور عدة. 
منوا : أنه الأصل. أو ضعف التأويل على القرينة» أو القسد الى التنبيه على 


ع" لانفسه 1١10978١51:‏ . 
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عباوة السامع . حتى إنه لا.فهم الا بالتصربح . ولذا بقول السبكي :( شغى 

أن يقول ابهام عبارة السامع م ا اي 
وحينلد لابسوغ الحذف .ء واذا لم بسغ وجب الذكر لأنه الأصل ولا دعتضى 
للحذف )0 , 


لابوافق السبكي القزويني في تمسير قول أبي نواس : 
يزب دك وجهه حسساً إذا مازدمه ظرا 


أي يزيد الله حسناً في وجهه . بل برى السبكي أن بحسل حسنا على 
استحسانا ؛ إذ الذى ازداد حسنا هو الوجه دلا الناظر . وبحتمل أن يقال فيه 
إنه السببية . أي اللبب وجيه . وتكون الملابة بالظرفي؛*' . سدو ان 
الححة التى بقدمها السبكي متنوعة الثقافة. ويرد السبكي على القزو بني عندما 
بعرض الى أضرب الخبر ومنه . الابتدائي . إذ يكون المخاطب : خالي الذهن 
من الحكم ٠‏ قوله : شبغى أن بقول . من الحكم والتردد . لأنهده العبارة هي 
ا ا 


وبرد السبكي على القزو ني . قوله حول الآبة : ( وآبة لهم الليل 
نسلخ منه النهار ) : قال المصنف : وقيل المستعار له ظهور النهار . من ظلمة 
الليل : ولبس بسدديد . لأنه لو كان كذلك . لقاى : فاذا هم مبصرون . ولما 
فال : فإذا هم مظلون . أي داخلون في الظلام”' ٠‏ وكام لكي النقائيا 
فيقول : ( والتحقيق أن ما أراده المصنف . وما أراده السكاكي . متعاكسان. 
1 عروس الافراح 5 ١10كم؟1.‏ 
هعم الانى :551:35 5590؟. 
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إلا أنهما راجعان لمعنى واحد . فأن المصنف بنى على ان النهار والجلد ظرفان 
للكلمة » ولحم الشاة . فيقول : سلخت النهار عن الليل » كما تقول : سلخت 
الجلد عن الشاة . والسكاكى . بناه على ان الكلية ظرف للنور0؟؟2 . 


و بوهي» السبكي الى قيمة ردوده وتوجيهاته . مع العلم بالتعب الذي 
كانده الفقاريء لكتابه » فيقول : ولذلك بقال الحاصل بعد الطلب ؛ أعز من 
المنساق بلا تعب . لايقال : إذا كثر التركيب حصل التعقيد المنافي للبلاغة ؛ كما 


سبق في مقدمة الكتابي9) ٠‏ 


ويوجه السبكي الى عدم الاتساق بين النص والمثال » عند القزوبني ٠‏ في 
وجه الشسبه المنتزع من متعدد » فيقع الخطأ لوجوب اتنزاعه من اكثر . وهذه 
العبارة لابصلح تمثيلها بالآبة الكريمة » لانا إذا حصرنا المثسبه به على الحمار 
لم ننتزع من متعدد وعبارة الايضاح » قد تقع بعد أداة التشبيه أمور رظن 
أن المقصود ء أمر منتزع من بعضها فيقم الخطأ لكونه منتزعاً من جميعها : 
وهو أحسن من عبارة التلخيص » لأن البعض أعم من المتعدد . ويحسن 
تمثيله بالآبة الكريمة28:0 ٠‏ 


برد السبكى على القزونى » فيقول : ان الجمله الحالية قد تخلو من 
الاق بوالفتسير كتولمم :+ مرك الى ظير لقره ووقد يوان باك الفسمير 
لابد منه . إما منطوقا به » أو محذوفاء وهو هنا محذوف التقدير » قميز منه 
بدرهي 2417 ٠‏ ويؤيد السبكي حسّه النحوي ف هذا ارد برأي جسهور 


مد نفسه:3597.551:4: وانظر : التلخيص ص 25١58‏ . 

9 عا نفسه :© 1 مم1 . 

سانفسه :1:85 4لا . وانظر : الايضاح :© ص ؟؟١ ٠.‏ وانظر التلخيص 
ص 51١65‏ . 

9 ١1121298: 815 سعروس الافراح‎ )١ 
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النحاة خوفا من أن برد عليه غيره في ان السبكى غير مختص في النحوه 
فيقول : ( فإن لم توجد الواو : لم يصح أن تقع حالا : ومثال ذلك : قام زبد 
والشمس طالعة ؛ أو وما يقوم عمرو أو قد خرج عمرو أو وما خرج عمرو . 
وهذا رأي الجمهور خلافا لابن جني : فإنه بقدر في ذلك خسيرا والتقدير : 
والشمس طالعة وقت محيئه )219 . 


ومن ردود السبكي على القزوبني » قوله : ( وليعلم أن القصر ,تضمن 
تارة يكون كله منطوقا مثل : زيد قائم لا قاعد . وتارة يكون بعضه منطوقا 
وبعضه مفهوما9؟؟) ٠‏ 


ومن ردود السبكي على غير القزويني مناقشته للية : ( يهب لمن يشاء 
انائا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وانائا وبجعل من يشاء عقيما )؛ 
ولا نجد هذه الآبة عند القزويني لا في كتابه التلخيص ولا في كتابه الايضاح» 
مع ان السبكي قد احتج بها على اتتفاء الخنثى المشكل » والحق وجوده » 
وقد اختلف أصحابنا ‏ أي غير القزويني ‏ أهو قسم ثالث غير الذكر 
والانثى أو لاء والصحيح انهلا بخر جعنهمارعع): وهذا الصنيع من السبكي بوضح 
حقيقة » وهي أنه متصل ب راء البلاغيين من غير القزويني ٠‏ واذا وجدالسبكي 
رد عليهم بوجزه » كما لو كان القول منالقزويني » وبهذا بوميء السبكي الى 
أنه يعرف انه بصدد التلخيص لاغيره » وانه على علم واسم بالآراء حول 
القضاءا التي بعرض لها » عند غير القزويني من البلاغيين» 





؟) السابق :5 1١5161‏ . 

9 الئفسسيةه :5.115 . 
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٠‏ ويرد السبكي على القرويني + فيقول : ( وقسال م 


الاثبات على سبيل التخبيل » وهو فاسد . فان ذلك ا 
انما تتكلم في الاستعارة التخييلة التى هي قسم من مجاز الافراد )2900 . 


وبرد السبكي وهماً وقع فيه شيخه أبو حيان الأندلي في الالتفات . 
فيقول : ( وشيخنا أبو حيان توهم ان ذلك من الالتفات ويعني السبكي بذلك 
قول الششاعر : 


أأنت الهلال الدي كنت مرة سمعنا به والأرحبي المغلب 


فليس منه » لأن الضميرين أحدهسا على اللفظ : والآخر على المعنى ١‏ 
وشيخنا أبو حيان ء توهم ان ذلك من الالتفات : لانه لم يحقق معنى الالتفات. 
وظن انه أمر لفظى . وكذلك ظن ان منه قراءة من قرا إباك نعبد بالياء 
الذ مة فى بعبد وليس منه ٠4430)‏ 

ويرد السبكي وهما آخر وقم فيه الطيبي »؛ إذ يقول : ( قال الطيبي في 
التبيان : الفصل لتخصيص المسند بالمسند اليه م أو عكسه وهو وهم أيضاء 
والظاهر انه وجد كلا من العبارتين من كلام المصنفين . فجمع بينهما توهسا 
انهما صحيحان )"21 ٠‏ مع ذكر السبكي لماوقم فيه الطيبي من وهم . إلا انه 
لم بطل فيه الشرح » » بل بوجه إلى دواعيه » وهذا ما أشرنا اليه من ان السبكى 
يوجز في الرد على غير القزوبني » ثم بتابع السبكي رده على الطيبي فهمه 





ه؛ ع عروسس الافراحج 5 14 511٠.0 5١868:‏ 5 
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اتات فقول والفحين ب تقد والذي تقدم عند السبكي ان الالتفات 
حقيقة أو مجاز : وانه حقيقة حيث كان مم الالتفات تجرد ٠‏ 
ع ص 


ولا بوافق السبكي السكاكي في جعل الاساد في عام البيان . بل دوافق 
القزويني © في انه يضم الاسناد الى علم المعاني . وكون السكاكي حمل 
الاسناد من علم البيان . لانه كان نكر هذه الحقيقة . وهذا المجاز . فلذلك 
ذكرهما منبها على عدمها!*: . 


والحقيقة والمجاز في رأي السسكي . كا هي عند القزويني : ! إذ نقصد 
بهما : الألفاظ وتارة يستعسلان في المماني وكثير * سن الاصولبين : أطلق أن 
المجاز استعسال اللفظ في غير موضوعه!2):5 : أي في غير ما وضم له : ومراد 
القزويني هنا : الحقيقة والمجاز في الاسناد تمه . وهو عقلي : فلذلك جعلهنا 
حقيقة . ومجحازا عقلبين . وجعل الحقيقة اسناد العقل أو معناه من اسسم 
القاعل:وفقوة .ها قبل الانبناة الى ماعو لصحيه التكلل في اللساعر .. 
ولدلك برى السبكى . أن كل اسناد ليس حقيقة ولا مجازا لا وجود له(:”2. 


مت 


عندما برى السبكي أكثر من وجه للسوقف البلاغى . يرجح آحدها . 
ومن مظاهر هذا الترجيح : أن ينطق عبارة توحي بذلك . أو سرح وجهة 
نظره : أو بعلب رأيا على آخر . أو بوازن بين الآراء . ونستشرف ما بريد 
محا في القول : أو بعتمد رأي الشربعةعندما تتكاتر آراء النحاة والبلاغيين 
والأمثلة الآنية تعين على تجلية هذا ٠‏ 





4 دنفسه :١121١1)؟؟‏ .ه0؟؟. 
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يستحسن السبكي قول الزمخشري في فائدة المجاز ولكنه مع هذا 
بلاحظ وقوعه في وهم » فيقول : ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا ألطف 
من هذا الباب ‏ المجاز ‏ ولا أتمع ولا أعون على تعاطي تأويل المشسبهات. 
وما أتى من زل الا من قلة عنابتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا ان في عداد 
العلوم كلها مفتقرة اليه : لابحل عقدة من عقدها المؤربة » ولا نفك قيودها 
المكربة إلا هو . وكم من آية أو حديث قد خيم وسيم الخسف بالتأويلات 
البعيدة » لأن من تأول وليس من هذا العلم في عير ولا تفير » ولا يعرف 
قبيلا منه » من دبيرها ٠‏ هذه نبدة من كلام الزمخشري ”2*1 ذكرتها لحستهاء 
غير انه وقم في أثنائها وهم » ويشسير السبكي الى هذا الوهم الذي وقع 
فيه الزمخشريء حول الآبة (والسماء مطويات بيسينه) : إذ ذكر الزمخشري 
سيت وله ارين نان الت بعلن اق يليه روسل +بل ال : بامحمدة 
إذا كان يوم القيامة ..٠‏ وانما القائل ذلك : حبر من أحبار اليهود » قصد 
بذلك التجسيم » ولهذا رد" عليه بقوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ٠.)‏ 


ومن اعتماد السبكي رأي الجمهور » قوله : فالوجه ان كان خالا في 
المثسبه حقيقيا في المسبه به ؛ فلا وجه لمنعه فانه يضاهي نشبيه الخيالي 
بالحسي » أو العقلي » وان كان خياليا فيهما » فالظاهر انه كذلك لأنه تشبيه 
حسي بحي » أو عقلي بعقلي » وان كان حسيا في المشبه خياليا في المشبهبه: 
فقد قدمنا الخلاف في تشسبيه الحي بالعقلي فالمصتف”* والأكثرين على 
جوازه ٠‏ 

وينقل السبكي أقوال بعض البلاغيين ؛ في أنه من عرف الوصل عرف 
البلاغة كلها » فيقول : علم الفصل والوصل بتوقف على معرفة ما بج بلكل 


١ه‏ عروس الافراح : )6 : 6" »2 وانظر #الكسات للزمخشري: 2# . 
5ه الصواب : المصنف بحذدف حرف القاء : :#95 . 
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واحد من الجملتين . وذلك يتوقف على جميع الابواب الماضية : من احوال 
المسند والمسند اليه . وغير ذلك من الابواب المتقدمة2”9 ٠‏ 


ويستعين السبكي برأي جمهور الشربعة. وقول الرسول الكريمعندما 
لابرى نصيرا : لرأيه عند النحاة أو المناطقة:: ووظهر هذا في قوله تعالى : 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أتفكم » ٠‏ لا جائز أن تكون المنكر أمر 
الناس بالبر كما تقتضيه قاعدة أن ما بلى الهدزة هو المنكر . ولا أن يكون 
المتكر نسيان النفس فقط . لأنه بصير ذكر أمر الئاس بالبر لا مدخل له 
ولا مجموع الأمرين لأنه بلزم أن تكون العبادة جزء المنكر . ولا نسيان 
النفس بشرط الأمر لأن النسيان منكر مطلقاً ولا يكون نسيان النفس حال 
الامر . أشد منه حال عدم الأمر لان المعصية لاتزداد شناعتها بانضيامها الى 
الطاعة لأن جمهور العلاء على أن الأمر بالبر . واحجب وان كان الانسان 
ناسيا لنفسه وأمره لغيره بالبر كيف يضاعف معصية نسيان النفس . ولا 
بأتتي الخير بالشر . وقريب منه في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم » اذا كان 
بوم صوم أحدكم فلا يرفث : فان الرفث مدموم مطلقا10*' ٠‏ 


ومن ترجيحات السبكي . قوله : قال الفزو ني : ووجه الجميم ان 
النفى في الاستثناء المفرغ توجه إلى مقدر هو : مستثنى منه عام مناسب 
للمستثنى من جنسه وصفته . هذا الكلام لابناسي هذا الفصل ء فان هذا 
الفصل تعلق بما بعد القصر . وجاءت هذه القطعة فاصلةره) ٠‏ 


كتب السبكي أن بعض البلاغين عد” من تر تراكيب القصر أنضا : زر 
قام ولم ببقم ا : وفيه ظر 0 


كه عروس الاأفراحج ' 8 9253ل 
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حصل القصر من مجموعها . ومنها تقديم المعول . في نحو : زيدأ ضربت . 
كما تقدم'7*) . وهذا الذي تقدم كان في الجزء الثاني ص ١5‏ . وما بعدها 
من أحوان متعلقات الفعل . وهدا التنبيه من الامور التي وعدنا بها عند حديثنا 
عن تنفيذ السبكى لا بعد في أتناء دراستنا من غير الذي أشرنا اليه من الفصل 
الثاني من قضابا ومواقف في ضوء الجهود البلاغية . وهذا إشارة الى أن 
الفصول بوميء بعضها الى بعض بوشائج وصلات ٠‏ ومن عبارات السبكي 
الترجيحية أقواله التي ننم عن شخصيته البلاغية : فالراجح :1١‏ 59. وفي 
الاستشهاد ظر 07١: ١‏ : وعبارته لاتدل على ذلك ١‏ :7 . فليتأمل ١‏ :ا هو. 
وأحسن من ذلك .٠١٠6١:1١‏ قلت ١1:ا١٠.‏ قلت وفيه لطيمفة 
600١‏ :لم بهل صفة ١٠١:١‏ لم أر التطويل يذكرها 
:+ . ومثل هله العبارات كثير مسا تراه في تضاعيف الكتاب . بأجزائه 
الأربعة ٠‏ 

و بضعف السبكي رأنا لابن الحاجب . فيقول : واعلم ان اين الحاعجب 
قال في شرح المفصل : ان الاختصاص الدي بتوهسه كثير من الناس من تقديم 
المعمول وهم . واستدل على ذلك بقوله تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين ا 
ثم قال تعالى ( بل الله فاعبد ) وهو استدلالضعيف : لأنمخلصا له الدين أغنى 
عن ارادة الحصر فيالآبة الاولى. ولو لم نكن فسا الذي بنع من ذكر المحصور 
في الآبة الاولى ٠‏ ولو لم يكن فما الذي يمئع من ذكر المحصور في محل غير 
صيغة الحصر ء كما تقول : عدت الله . وتقول : ما علدت الا الله : كل 
ساء الى 

6 


بحقق السبكي القول بين السكاكي والقزوبني : فيقول : فالاستعارة 





كمس ئفسه :5 :5.2.2 1 ([.؟. 
لاه نفسه: 59.25:55 . 


١5.‏ سا 


مجاز مغرد علاقته مشابهة معناه با هو موضوع له . والمرسل مجاز مفرد 
علاقته غير مشابهة معناه بما هوموضوعء له : هكذا الى المصنف. وهو مخالف 
لكلام السكاكي : وللتحقيق فقد قدمنا أن” التحقيق : وهو مقتضى كلام 
السكاكي : ان العلاقة اذا كانت المشابهة ولم تقصد المبالغة . فلا يكون ذلك 
استعارة : وان قصدت المبالغة كان استعارة . وكثيرا ما نطلق الاستعارة على 
استعمال اسم المثشبه به في المثسبه : فيقال : الاستعارة استعال اللفظ وصو 
توسيع : فان المحاز :اهو اللمفل المستعيل .لا الاستعيال 5 وهذا لبن خاصا 
بالاستعارة : بل كثيرا ما بالق المحاز على استعسال اللفظ في غير موضوعه. 
فلو ذكر المصنف هذا التوسع في المجاز بجملته لكان أصوب”**2 ٠‏ 


ورائد السبكي في ترجيحاته الموضوعية . مع اتتصاره لرأي السكاكي : 
تراه فى موقف آخر رى الحق مع القزو ني و ناصسره 0 فقول 5 والسكاكي 
خلط التعسيم بالتنكير : والتحقير بالتقليل . والذي فعله المسنف . أصوب 
لأنه لاتلازم بينهما'؟*؛ ٠‏ وهذا الحديث حول تتكير المسند اليه للشكثير 
والتعميم ٠‏ 

وبرجح البكي قول القزوني على قول صاحب المفتاح ٠‏ فيقول تعجيل 
لذاالعاؤل + يانه يعوقل 97 اغره أبعنا'ء 


نلاحظ من ترجيحات المسسكي نلسكاكي مرة : وللقزوبني مرة أخرى » 
انه نتوخى الموضوعية : ولا بتهيب الاعلام : بل يحترم رأبهم وبوجه عندما 








4ه عروس الافراح : 6 : .7 - وانظر التلخيص ص 519 - وانظر : المفتاح : 
: وانظر من مثل هذا الانتصار للسكاكي 1 201 1811 8[6 . 

وه عروس الافراح :© 89886150١‏ . 

.+ ب السابق 6115035" . 


- لات 


برى التوجيه . ولا بقلل من قية التلسيذ . إذا كان في رآبه وجاهة وحق. 
وبهذا برسم السبكي أمام الباحثالموضوعيةفٍ البحث؛ وعدم النفاق أو المجاملة 
على حساب الصدق والحق ٠.‏ 


ولو حاولنا أن نضم جسيع النساذج التي تقدمت . في التوجيه والرد 
والترجيح » لاعطاء مفهوم متكامل لجهود البكي البلاغية . لا وجد ناصعوبة 
في ذلك . أو تناكراً بين الجزئيات : لأنها جميعا تساعد على فهم جهد السبكي. 
ولتوضيح هذه النظرة : سنورد القم الثاني من جهوده والتي تتثل فى 
التقسيمات الملاغية ٠‏ 


1 ع ب #زة ا برك .“يم 
لمات الاسَية 


يتيادر الى الذهن أن السبكي : قد حصر جهده البلاغي في تقسيم لابنفك 
عن تقسيم السكاكي : ولكن الد زاب ال توي لكايه العردين ٠‏ وجهت إلى 
ان تتفسيماته البلاغية تلونت بالألوان الآتية . بالاضافة الى التأتر بالتقسيسات 
السكاكية ٠‏ 


١‏ فهم السبكي علوم البلاغة الثلاثة ‏ المعاني والليان واللديم على 
أنها وحدة واحدة ٠.‏ 


؟ - ف تفسيم السبكي لشروب البلاغة العربية . كان بوؤيدها بالتسرح 
القرآني > والتواهد التي تنم عن صلته القوية بالقرآن الكريم ٠‏ 

+ كان السبكي في دراسته المطولة . يضم الشسايت ت الى شتمته .كىن 
القضاءا البلاغية . وتجيعها تحت مصطلح واحد إذا اتفقت , تسرا على 
الدارس . وتقليلا للجزثيات ٠‏ 


ا 2 


- نلاحظ على تقسيسات السبكي . الوح الي التي تكسيها 
الروح الأدبية » لاتلبها ثوب القبول لدى الشادين في البلاغة العربية ٠‏ 


هازاد السبكي في تقسيساته على 'تقسيسات الخطيب القزو دنيوغيره٠‏ 


5 - من خلال التفسيسات البلاغية . التى بثها السبكى في كتابه . كان 
بعرض الى الأسلوب . والصواب والخطأ في العبارة أو الكلمة أو الترتيب» 


+ لللسبكي رأي في فهم المصطلحات اللاغية : فيعرف بعضها تعر نفا 
بتميز به بين رجال البلاغة ٠‏ 


هذه الملامح التي لاحظناها من خلال دراستنا في كتاب العروس . ريما 
توافرت عند غير السبكي من شراح التلخيص . ولكنه يختلف عنهم . بالاكثار 
منها : وعرضها بأسلوب خاص : وهذا مناط جهود توافرت للسبكي دونغيره 
من شراح النلخيص . ولتعزيز هذه الملامح . نذكر الأمثلة . تباعا : 


لابرى السبك يفصلا بينعلوم البلاغة الثلاثة ‏ البيانو المعا ني والبدبع 2 
ولذلك بنقل قول القزوينى قائلا : ( والمصنف جعل علم البلاغة مجبوع 
العلمين : وجعل علم البديع من توابع البلاغة )27 ٠‏ ولهذا لم يرتضي السبكي 
هذا الموقف . بل بقرر أن الصلة قائممة بين العلوم الثلاثة . بقوله : والتابسع 
والمتبوع علم واحد ناضافة هذه العبارة الى عمارة القزوبني السابقة اء 

ولهذا بعتبر السبكي أن مطابقة الحال . لابختص بها علم المعاني دون 
علي البيان والبدبع . كا أشار اليه الخطيبي : بل مقتضى الحال بالاعتبار 


اا عفمية 1 ماو 


ج2115 


المناسب ندخل العلوم الثلاثة ٠‏ وبهذا الفهم بوجه السبكي الى صلة الملوم 
الثلاثة في الشرح الأدبي للسوقف البلاغي ٠‏ وألا فصل بينها إلا على سبيل 
الدراسة العلسية . وبتراءى للسبكي ان تقديم علم المعاني على عذي البيان 
والبديع . لأنه منهسا . كالاصل للفرع7") ٠‏ وهذه أرقى ظرة وصل اليها 
0 في علم البلاغة الحديث ٠‏ 


ومن التقسيم البلاغي عند السبكي + اطلاقه على المعاني والبيان والبديع 
اسم البيان » لقوله : ( وكلام البيانيين من ابجاز الحذف وغيره سين أنهم 
بريدون بالجملة الكلام المستقل بنفه )200 . 


وستشعر السبكى هذه الصلة بين علوم البلاغة . وتداخلهسا تداخلا 
بارزا في أغلب الأبواب . لأنه يعتقد ان ما عرض اليه في باب التأويلوالمجاز 
في علم المعاني : مكانه علم البيان : ولكنه درج على مأ جرت عليه عادة النوم. 
إذ يقول لفاك تقول غالب ما سيق أو كله من أنواع المجاز ومحله علم 
البيان . كا سياتي . فالجواب أن الأمر كذلك . ولكن حجرت عادة اكثرهم 
بذكر هذه الانواع من هذا العلم فتبمناهم : وتداخل علم البيان وعلم المعاني 
كثير والله تعالى أعلم )2"0 وعبارة والله تعالى أعلم : مع ما تحسل من معنى 
التدين ٠‏ والنظرة الاسلامية » تحمل ف طياتها ان كلام اللسبكي يس 
الحكم الأخير في هذه القضية : إذ ربما بأتي باحث آخر : ويرى غير رأي 


السبكى ٠‏ 
ويرد السبكي على السكاكي : فيقول : هذا العلم ‏ البيان ‏ أخصمن 


كد نقفه: ١655.668:‏ .لاه( . 

+5 نفه: ١‏ :لالا؟ . وانظر : اطلاقه كلمة البيانيين ؛ ؟ : 6م وغيرها. 
في اماكن متفرقة . 

.1]1؟11١:هفتااكا‎ 


15 سا 


علم المعاني . وان هذا بسنزلة المركب وذلك بسنزلة المفرد ٠.٠6٠‏ وقد يقال ان 
علم البيان براد به تطبيق الكلام على مفتضى الحال . وان علم المعاني بقصدبه 
ابراد المعنى الواحد بطرق مختلفة”*1':. وبهذا الذي تقدم برى السبكي أن 
الوحدة قائة بين العلمين . ومن مثل ذلك تقدم انه لايرى اليديم خار<ا عسن 
الللاغه . لاتطبيقا ولا ظرا ٠‏ 


وعندما يعرض السبكي الى تقسم بلاغي . بويده بسواهد قرآنية . 
وبدعمه بالقراءات التى ع منهحه : ومن ذلك ذكره عدة آراء في صدق 
الدبر وكذيه 2 وميا بقته للخارج أو عدم مطابقته . مع عدم اعتقاد المخبر . 
أو أن الصدق المطابقة للخارج والاعتقاد به دوما : فان فقدا لم كن مدقا . 
ويسوق رأي الجمهور . والذي جعل السبكي يويده دون غيره . لأن الصدق 
نكون في المطابقة للخارج سواء كان معتقدا أم لا . والكذب عدمهان:ى . مثل 
قوله تعالى : « وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين » : ومعنى كاذبون في 
التهادة . وانا أراد حقيقهة السهادة على سبيل الكذب . وان الكدب بالداسة 
الى زعسهم : أي هذا الخير وان كان صادقا : لكنه عندهم كاذب . وبخدش 
في هذا أءران . آحدهسا ان فيه تجوزا لابخفى . والثاني : ان المنافقين كانوا 
بعليون نوة النبي صلى الله عليه وسلم 3 إننا سكرونها بالسنة !"2 ٠‏ 
ويواصل السكي دفاعه عن الرأي الذي ارتضاه :+ فيقول : واعلم ان وله 
تعالى ( والله بشهد ان المنافقين لكاذيون ) . قد برد على الحجاحظ انه تعالىمسى 
قولهم كذباً مم انه لم تحصل المطابقة بل عدم الاعتقاد . ويرى السبكي ان 
الصدق والكذب كنا بقع في الخبر قم في غير الخبر . من الانشاء الطلبي 
وغير الطلبى580) 1 





6" عروس الافراح :3*3 : . وانظر ؛ المفتاح ١‏ لال . 
15 نفه: :8م . 
اكع نفسه :1501م . 
مكدنفه: الام .مما . 
15 اها 


نلاحظ السبكى أن المعرفة لاتوصف بالظهور والغفاء باعثيار تفسها بل 
باعتبار سهولة تحصيلها وعسره بأنها تدرك بالبديهة أو بادنى تمل فقتس 
الظاهرة . وقد تحتاج لقول ظر فتكون خصبة : ومثل الظاهرة فوله تعالى : 
( فما ربحت تجارتهم ) . أي فما ربحوا في تجارتهم والخفية كقولك سرتني 
رؤيتك . أي سرني الله عندها . وهو من الاسناد الى الظرف المجازي او مان 
الاسناد ببلاينة:السنيت ان الرك به سبي السترو 430 ؛ 


وبوجه السبكي الامئلة البلاغية وجهات غير توجيهات البلاغبين معتسدا 
على قراءات القرآن الكريم . وبورد على ذلك قول يزيد بن نهشل : 


تقدير الفعل هنا يرجح لتقدم لفظ الفعل ولهذا قدروا الفعل في قوله 
تعالى ( رجال لاتلهيهم تجارة ) على قراءة يسبح بالبناء للفعول . وهو ليك 
على انه يحتمل انهلانكون من الحذف بالكلية . وتكون يزيد منادى 5 أي 
ليك يايزيد لفقدك ويكون ضارع هو الفاعل ان كانت الرؤية بفتح باء بيك 
ونائب عنه ان كانت الروابة بضمها ومنه قوله تعالى ( يسيح له فيها بالغدو 
والاصال رجال ) على قراءة فتح الياء! "' ٠‏ 


ومن الخروج على مقتضى الظاهر ف الالتفات عند القزويني القلب . 
ولهذا برى السبكي أن معنى القلب تارة تكون قلبا لفظيا وتارة أخرى معنوبا 
ويجد السبكي تمسيرا جيدا لهذا التوجيه من القرآن الكريم . إذ بقول: 
إن القلب لابجوز في غير القرآن ولا يجوز أن يحمل القرآن عليه . وذلك لأن 
بعض النحاة قال عن القلب يجوز في الكلام والشعر اتساعا لفوسم المعنى . 


قاع عقميه 1 يكوه 
.ا عروس الافراح 15 5 1515 0-٠6.3(1ه1ا.‏ 


و بعضهم جعله ضرورة . والسبكي لابرى شيئا فسرورة في معاني القرآن 
الكرب . وهذا المهم من السبكي توطئة لقوله تعالى : ( ويوم بعرض 
دين كفروا على النار ) جعله الزمخشري من القلب مثل عرضت الناقة على 
الحوض . وأنكره شيخنا آبو حيان . وقال لابنيغي حسل القرآن على القلب 
إد الصمحيح لايرو رة1903 د ولهذ! شوك البكيءإذا كان الع سعدا 
الحال عليه ٠‏ وبهذا نرى ال الحس البلاغى علد السبكى أنفقذد منه عند 
أستاذه وشيخه ابى حيان ولكنه مؤدب في نقاشه . إذ بعرف حق الاستاذ على 
الطالب ٠‏ ويتتهى السبكى من هده القضية قائلا : وهذا الذي قلناه غير ماقاله 
شميخنا وغير ما فاله الزمخشري . وحاصله أن الذي في الآبة قلب معنوي 
ولا شدوذ فيه والذى في عرضت الناقة قلب لفظى وهو شاذ . وف هذا نلاحظا 
ان السبكي برى أن الضرورة في الشعر وني كلام العرب وليس من هذا شيء في 
القرآن الكربه””) 8 


وتحاول السشكى انيشم الأمثلة التي جنابة بعت اسم واعد+ ويظل 
من 'نقسيساتها . إذ يعلق على قول الخطيب القزويني فيجمل أشاب الصغير 
وافتى الكبير : محاز”'" إذا كان صادرا عن موحد . والقرنة في رأي 
الفزو بني معنوبة . ولك نالسبكي برى أذالقرينة في هذا المثال لفظية . ولذلك 
بنبغي أن يضم هذا المثال الى القسم الأول من تقسيم القرينة وهي القرنة 
اللفظية . لأن تلك القصيدة في بعض أبياتها ذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم )- 
كما انشد حاحب اليتيمة في أولها : 





الا الابق 95001442-85-1031 . 
الا انفسه: 5١ 51١‏ . 


عألادانفهة: :هع . 


١397‏ سا 


والسبكي يقظ فيا يكتب إذ يقول : 


فإن قلت قد تقدم من المصنف أن ذلك البيت لم بحسل على المجاز قلت 
ليس كذلك بل الذي تقدم ان نحو ذلك البيت لا بحكم عليه بالتجوز ما لم 
بعلم أن قائله أراد معناه وقد علم ٠‏ وهذا البيت في وضوح الدلالة اللفظية 
عند السبكي كبيت ابي النحم ٠‏ 


مع طول شرح السبكي إلا أنه يرتاح الى الانسياب اذا وجد سبيلا الى عدمه 
والتزيد منه ء لذا نراه أحيانا وجز الحديث عن بعض القغايا فيقول إن قولنا 
في الاستعارة التجريدية والترشيحية الاقتران سا ناسب المستعار أو ال ممتعار 
منهانما تربد سا ناانسه سواء آكانت ملاءسته له حقيقة أم محازا”؟") ٠.‏ 


يذكر السبكي قول الخطيب القزوني ثم بعلق عليه قائلا : 


إن ما ذكره المصنف من شكير المسند كون لارادة عدم الحى 2*0 

وارادة عدم المهد . قلت وفيما قاله ظر لأنه اذا اراد الحكى عليه ما قطلع 
2 وم 1 

والدلالات فيقول : ان الدلالات الثلاث لفظيات بمعنى أن للفظ فيها مدخلا » 
وسسيت الأولى مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى والثانية تفسينه لتضين الكل 
لحز نه والثالثة الالتزام لما ها من الاستلز 1م10" ٠‏ 

وبين السبكى سبب تنقداسه الحديث عن المسند اليه على المسند . وذلك 
ان المسند اليه فالملووصوف والمند كالصفة . والموصوف أجدر بالتقديم أنه 
1 نفسسه: ١81:14‏ . وانظر : أمثلة من مثل ذلك : ؟ 1١51/1:‏ 5-8 58١195-001؟.‏ 
ةا لفسهد : + أ انل 
ا عروس الافراج : 5 1 555165538 . 


اما 


امو ضوع . والصفة هي المحسول . ثم وجه الى الاحوال التي مآتي علييا 
السند إليه ومنها حذفه وذكره . وقدم ذكر الحذف على الذكر لأن الذكر هو 
اميل . والحدذف لاكون الا نو جود دليل عليه 2 واذا كان حدنا سن غير 
وحود دليل عليه كان حدفا على غير الوجه المناسسب ل * 


وللسبكي زدادات في التفسيسات على التزويني تبرز ني الشواهد ؛ إذ 
بقول عند حدبثه عن التصديق . وسكن أن يكون منه أي التصديق ‏ قوله 
الى وها توي الجر ان180) 1 

وبرى السبكي أن باب الفصل والوصل”'"' باب عريض لايد له من 
التشسير عن سأق الجد ولنقدم مقدمة لابد منها . اعلم اني ظرت ف كسلام 
المصنف وغيره في هذا الاب ( الفصل والوصل ) فوجدت أقساما متداخلةيين 
كثير منها. وكثير عسومء خصوص من وجه وبعضها يدفم بعضا ووجدتهم قرروا 
تواعد لاتخلو عن إشكال وذكروا أمورا على غير الحبواب من جعل ما لبس له 
محل دن الاعراب ذا محل وعكسه الى غير ذلك مسا ستراه ان شاء الله ٠‏ 
فاقتضى لى انى اخترت لهذا الباب اعدة وتقسيدا تنهل به تعاطيه وغاب 
ما أذكره من هذه القواعد ليس فيه مخالفة لكلاه صاحب المفتاح إذا تأملته 
حق التأمل وانا وقع الخلل في كلام من بعده ٠‏ 


ودن زيادات السبكي أنه لم بر طرق القصر تقتصر على أربع بل إنها 
أكثر من أربع . وبرى أن قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة 
أي الصفة المعنوية وهي آعم من أن تكون نعتا أو غيره” "ا ٠‏ 
لاا السابق :5 591101 . ه9ا؟ . وانفر امثلة لذلك © 5 :5541 .1315١5١ا.‏ 
ملا لنقسه :598:11 
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ومن تفسيمات السبكي نوجيهه لتقسيم العبارة وترتيب الاسلوب عند 
القزونى إذ بقول : لاشك ان الايراد الواحد للمعنى الواحد بالطرق المختلفة 
لابمكن فلو قال المصنف باحدى طرق تسمل الابراد الواحد وكان أ 10فك, 
وف قول المصنف حول الاستفهام بابان وتستعمل في مواضم التفخيم ؛ ينغي 
ان نشول لا امتميل إل قا عو افتم التصضت كباتهر مقوسوة عاني ينا إظير 40 , 
وتحدث السبكي قائلا : إن قول المصنف ليتولد منه في الماضي التقديم وي 
المضارع التخصيص صواب العبارة أن نقول وفي المستقبل لان المضارع إذا 
وقم بعد هذه الحروف احتمل المفي والاستقبال كا ذكره ابن مالك وغيره 
والتخصيص لاتعلق له بالمضارعة التى هى علفة لفظ المقبل بل بالاستقبال 
الذي هو أحد مدلوليه أو مدلوله9*) و 


ويستعين السبكي في تقسياته البلاغية : بأقوال غيره من البلاغيين إذا 
وجدها تعني مابريد ومن ذلك استشهاده بقول ابن أبي الاصبع المصري في 
تفسيم رد الصدر على العجز إذ يقول : قسم صاحب بديع القرآن رد العجز 
على الصدر الى للفظي وهو ما سبق والى معنوي وهو ما رابطيهة معتوىي 
القرله عالى 11( إبها دين اصو اا علض ]فينع لاشركو ين بل إذا 
اهتدتم ) ٠.‏ 


لباب الفصل والوصل”**2 . وجعل كالذني لما قبله ولذلك سمى ذكره تذنيبا ) 
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وكذلك مبحث الدلالة المنطقبة وتقسيساتها خارج عن علم البيان2477 ٠‏ 


ومن التقسيمات البلايه التى أبرزها السبكى في تلخيصه فهسه 
الحديث عن المصاحة قبل البلاغة لأن الفعاحة”!* أكثر مجالا من اللاغة . 
وتكون النصاحة كالشرط للبلاغة ٠‏ 

ولا بر تضي السبكي قول بعض الشارحين في أن تقديم الفصاحة على 
البلاغة لكونها أعم منها . بل لأن الفصاحة أعم من البلاغة لا المكى ب بل 
الفصاحة جزء البلاغة ٠‏ وبهذا الفهم بلاحظ السبكي كما قدمنا الصلة القائية 
بين الفصاحة والبلاغة . في الاستخدام ٠‏ 


وينبه السبكي الى اصطلاح بلاغي قد أهسله جنهور البلاغيين مو 
البراعة : إلا أن هذا الاصطلاح قد ذكره القاضي أبو بكر في الاتتصار مع 
الفصاحة والبلاغة وحدها ‏ اللبراعة ‏ بسا بقرب من حد البلاغة ٠‏ وبهذا 
النقل من السبكي تراه ويد ظرته في فهم الصلة بين المصطلحات البلاغية 
من الوجهة التطبيقية ٠‏ 


ويوازن السبكي بين مصطلحات البلاغيين في قوله تعالى : ( قل اللهم 
مالك الملك ) . إذ أتكر بعض البياننين أذرمم» يكون قوله تعالى من وضع 
الظاهر موضم المضير . وهذا في رأي السكى في تنزيل ضمير المتكلم منزلة 
الظاهر . بالنقل أي الالتفات : وابن الأثير سماه شجاعة العرب ٠‏ 


وبنقل السبكي تعريعات البلاغبين للانجاز والاطناب والمساواة . منهم 


5م دافه :9 5١1١‏ . 151.911 1ل؟ . 
لام دالنقفه: (١‏ 79 : 976 . 
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السكاكى وصاحب سر الفصاحة وصاحب التلخيص ٠‏ راجعنا هذه الأاقوال 
عند أصحابها فوجدناها موتقة توثيقا صحيحا0**' ٠‏ ومن ذلك قول 
السبعي”*؟' : وهذا النوع من خروج الاستفهام عن حفيقته سسى الاعنات 
وسماه ابن المعتز تحاهل العارف ٠.‏ 


البلاغية » وتدخل في تاريخ نمو المصطلحات عند البلاغيين ٠‏ 


ولابوافق السبكي على مثل في التضمين لبعض المغاربة في موت بعس 
أصحابهرا3) 3 


قد كان ما خفت أن نكوناا إنا الى الله راجموناً 


وف تسسية هذا اقتباسا ظر لأن هذا اللفظ ( انا الى الله راجعونا). 
ليس في الأصل من القرآن والورع اجتناب ذلك كله وان ينزه عن مثله كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيا إذا أخذ شيئا من القرآن الكريم وجمل 
بيتا أو مصراعا فان ذلك من الاساءة ماله بناسب المتقين . 


ويعرض السبكي الى أنواع البديع . ومن كتب فيه وفرع منه مدرسة 
ابن المعتز وءرورا بقدامة بن جعفر ؛ وابن رشيق وشرف الدين الشاسي 
حتى ابن أبى الاصبع فقال5) : 


بهذا يكون السبكي قد جمع الآراء في تاريخ علم البديع » تم وجه الى 


8م انفسه : 8 :1 .16 » وانظر : المفتاح : 1*1 وانقر : سر القصاحدص. د. 
وانظر : التلخيص ص 2.05 . 
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أفضل ؟دب في ذلك آنذاك . وهو تحرير التحبير ٠‏ وكان السكى قد اخذ 
اجازة من قول ابن المعتز في انه من أحب أن يقتدي بنا وبقتصر على هذه 
فليغعل ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شسيئا الى البديع ورأى فيه غير 
رأنا قله اخشياره 2 ولذلك يزيد السبكي ف أقسام البديسع فسن أرادها 
فير اجعهار؟/ ٠‏ 


ويرى السبكي أن وجه الشبه إن لم يكن جليا . فان الاستعارة تصبح 
الغفاز!90) , 


وشير السبكي الى القسم الثاني من قسي المجاز وهو الاستعارة وهذا 
لأننا لانرى ذكرا للدلالة فيجوهر علمالمعاني والاستعارة فيرآي السكاكير" 
ما كانت علاقته التشسيه بشروط قصد المالفة وهذا رأي السكاكى وبدو ان 


جعل ناديه . يقول السبكى فيه نظر : إذ مثل انه من مجاز الحذف كقوله 
تعالى ( واسأل القرية ) وقد ذكره المصنف في باب الابجاز فيلزمه أن تقول 
سثله فليدع ناديه والا فما الفرق"29 , 


وأخيرا بوجه السبكي الى ما استنبطه الزمخشري في الكناية0'*' : وهو 
ان الزمخشرى بسد الى جملة معناها على خلاف الظاهر فيأخذ الخلاصة منها 
من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز وهذه في الحقيقة نوع من الاساء 


اكؤدنفهة:158. 
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قلت وينبغي أن يكون نوع من الاستعارة بالتمثيل كنا تقدم في قوله تعالى : 
( والأرض جميعا قبضته بوم القيامة والسموات مطوبات سمينه ٠)‏ 


نلاحظ من الأمثلة السابقة ممالرسم المسيقلملامح جهود السبكي البلاغية 
التي رسمناها ا لشرحه كاملا » أن الأمثلة تتداخل في بعض 
توجيهاتها » وتصلح أنتجتمع لتمثل الصورة الجامعة لجهود السبكي وهكذا 
جزأناها حتى تنيسر الدراسة ونبرز تلك الجهود بطريق البحث الموضوعي 
القائم على استنطاق النص : ثم الرصد لما بوجه اليه ذاك النص ٠‏ 


واه 0 التقسسمات ا 0 تجاوزت 
عن الوه رادات بلاملة هنا # لان لاحك ست ياف الزاةات نتلقية ور 


ودراستنا هذه اتفقت مع باحث آخر سيقنا الى ما اتنهينا اليه من نتائج 
في ان الطربقة التي اتبعها بهاء الدين2: السبكي في شرحه للتلخيص مكنته 
من أن بضيف الى بعض أبواب البلاغة الكثير من المسائل التي أهيلها صاحب 
التلخيص وغيره من العلماء السابقين . وأتي ببحوث مطولة تكشف عن عق 
في المهم وغزارة في المادة العلمية ٠‏ 


16_ الصلة د. عبد الناصر . ص 7؟؟ . 
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عندما يرد السبكي على العلماء في قضية لا يكتفي بشرح رأبه » بل 
بلخصه حتى يقف عليه القاريء من غير جهد أو تأويل ؛ ومن ذلك رده على 
الزمخشري والسهيلى في معنى الحمد والمدح(..0 إذ يقول بعد القرح : 
فتلخص ان الحمد ان أريد به التعظيم اختص به الله سبحانه وتعالى . وإن 
أريد به المجازاة » لاتكون خاصآً ؛ ومن هذا نستطيع القول : إن السبكي 
لم بجهد في تبان زلات غيره . بل ديدنه الحق في ذلك ٠‏ ولهذا بعتمد في 
خلاصة رأنه رأي سيبويه يما انتهى إليه من حكم . وكأنه بهذا العبل الأدبي 
بلقي أمامنا درسا في التعامل مع آراء الآخرين وكتاباتهم ولا أظن هذا المعنى 
ببعيد عن تقدير السبكي ؛ لما عرفنا عنه من اهتمامه بالتدرس والتأليف 
والخطابة » والقضاء : وهذه أمور تستدعى صاحبها أن يقدم النصيحة بطريق 
الاحاء : إذا تسكن من ذلك . وعلى سبيل السلوك إذا وفق اليه : ولكنه 
مع هذا وذاك م لايبتعد عن أساليب الاساتذة في مباشرة التوجبه والتنبيه . 
إِذ يقول777 : ( فليتنبه لهذه الدقيقة ) وقوله : ( وليتنبه لدقيقة ) . 


وأدب السبكي في المناقشة لم بقتصر مع الزمخشري والسهيلى بل ثرى 





. "910١ 1 سعروسس الأفراج‎ ٠. 
5686.:14.501م.‎ ١ الابق‎ ٠.0١ 


18ت 


مثله مع أغلب العلاء الذين اقتضى الأمر مناقشتهم . ومن ذلك التماسهعذرا 
قائماً في نمس القزوبني عندما أراد تلخيص المفتاح : مع ان تلخيص القزوبني 
للمفتاح أطول من المفتاح تمه . لهذا تقول السبكي إن الممتاح ملخص في 
تمس القزويني » وبهذا الخلق الرضي في التساس الأعذار يقول : ( إنه مختصر 
في تمه 01١9)‏ 5 


يميل السبكي في مذهبه النحوي مع البصريين . إذ يصرح بأن كلا من 
( الفعل واسم الفاعل مشتق من المصدر ) : والبصربونهم القائلون بهذهالنظرة 
بخلاف الكوفبين الذين يعتبرون الفعل أصل المصدر 209 . 


ولهذا يرى السبكي أن النحوي محتاج الى تفسير البلاغي . ويبوضح 
ذلك فيقول : ( المند قد نكون له متعلقا إذا كان فعلا : أو في معناء ) 
ظاهره ان الفعل لايلزم أن يكون له متعلقات وليس كذلك فان لكل فعل وما 
أشبهه متعلةات من المفعول به إن كان متعديا ومن مفعوله المطلق وظرفه ٠‏ إلا 
أنها تارة تذكر وتارة تحذف ) ولابقف عند عسوم الحذف ؛ بل يقول وان كنا 
نسمي ترك المفعولبه حذفا ولا نسي تر المصدر والظرف مثلا حذفا )1490), 


لاه 


عرض السبكى لفاتحة التلخيص عبارة عبارة » وهذه العبارة قد تطول 
أو تقصر ء» حسب وضوحها » أو ما تحتاج اليه من شرح وتوجيه من رأي 
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السبكى . ولطلخص السبكى في هذه الفاتحة الأصول التى سيتبعها في شرخه 
وهي أربعة : 

١‏ مناقشة الأقوال والرد علبها. 

؟ # تحقيق الشواهد والترجيح في توتيقها ٠‏ 

+ الرد” على المعتزلة ٠‏ 

4 سس تلم تنفيد ما وعد به ٠‏ 

ونلاظ من خلال هده الفاتحة اتفاق السبكي مع عبد القاهر الجرجاني 

في معنى النظم ١‏ : مه : وف صلة الفصاحة بالبلاغة ١‏ : 14# : 156 : وتلمح 
آثار ثقافة السبكى : وبعض التقسيسات البلاغية . وأتر الناحية الشسرعية في 
كتاته ٠‏ 


عامات 


أما في علم المعاني : فنلاحظ على السبكي ظرته البلاغية تتسع معتمدة 
على النقد الذوقيوالموضوعي . إذ ظهرتفاختياره للاقوالوالآراء والترجيح 
بينها ورد”ها أو نقدها : وموازتته بينها . ولهذا كان لننطق أثر في ذلك . كنا 
أن تقسيانه البلاغية برزت ف هذا الفن ‏ علم المعاني د وكثر توجيهه ونقله 
عن والده . وعن البلاغين . مثل ابن قنبيبة المتوفى سنة +يا+ه . وابن الأثير 
وصاحب العسدة ابن رشيق ٠‏ ولهذا نلاحظ شخصية السبكي قوية إذ 
تجت في : ْ 


١‏ رأيه في الفصل الوصل وتقسيماته له : مع غير ما تداخل عند غيره من 
البلاغيين : ما جر" عليه أحيانا تسسات تخرج عن <تدة البلاغة الى 
إظهار مقدرته الرياضية ؛ وهذا ما ألمحنا اليه في المأخذ على «نهج السسكى 
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وإن كان لابندرج على جع كتاب العروس . ولكنه موجود ٠‏ 

؟ ل الموازنة بين آراء البلاغيين والترجيح بينها . والصدق في نقلها : إذ كنا 
نرد الأقوال الى مظانها . فلم نجد اختلافا بين نقل السبكي . وموقعها 
عند أصحابها الأوائل ٠.‏ 

© ل بروز الناحية الأسلوبية واهتسامه باللفظة . والتركيب والصياغة في 
عبارة القزوبني وغيره ٠‏ 

4 ب تحقيق الرواية الشعرية : ورد بعض الأسات الى أصحابها ما اضطره 
الايضاح ٠‏ 

ه ‏ الرد” على المعتزلة متمثلا ذلك في الزمخشري . والرد على غير صاحب 
التلخيص من البلاغيين ٠‏ 
وأبرز مايلفت النظر في هذا العلم ‏ المعاني ‏ مضافا الى ما تقدم ظرانه 

البلاغية بينه وبين غيره من البلاغيين وشرحه الأدبي للحقيقة والمجاز وإنكانت 

لاتختلف عن تظرة القزويني ومن قبله عبد القاهر الجرجاني2'0 ٠‏ 


جوت 


وفٍ علم البيان يبدو السبكي ذواقة في البلاغة العربية إذ ,نحي عن علم 
البيان الدلالة وتقسيماتها إذ هي أقرب الى المنطق منها الى البلاغة : وببيل 
الى جعل الاستعارة مبنية على التشبيه وتتصل به إذ يقول ٠١:‏ ومن المجاز 
٠.6‏ اللسابق :)59 -كلا؟. 


٠656‏ الفه ‏ 9 3 كم؟. 


-ماا هه 


ما سنى على التثسيه . وهو الاستعارة لأن مبناها عليه وأطاق الاستعارة والمراد 
التحقيقية لا التخيلة ) ٠‏ 


ونقل أثر ااتفسينات المنطقية والصبغة الفلمفية ف ححاجه وردده ونقده. 
لم تعرض السبكي الى التوجيه ؛ وبعد الحديث عن الحقيقة والمحار ”237 , 
وكان قل ذلك قد عرض له ف علم المعا نى047٠)‏ 5 


ومن ذلك قوله'5'' : قال المصنف كتشسبيه من لابحصل على مال فيه 
نظر فينبغي أن بقول لابحصل على ثيء ٠‏ فان من لابحصل على طائل قد 
لأمحل. على تق «وتوله :2 عله وقول تالى ( انس ليتق كبن 
لابخلق )'''' المقصود الزجر عن تشبيه غير الخالق بالخالق إلى أن بقول : 
إناقلب لإأنهم غالوا في عبادتها الى أن صارت عبادتهم أصاا وعبادة الله عاد هم 
فرعا وفيه ظر 0 مدع إلا العرنو :الي ان رن ) 
والأحسن آن هال انهم لل عدوا غر الله كانت حالتهم ف القبح حالة من 


ورى السبكي رأنا ف الكناءة21110 خلافا القزويني إذ بوضح ذلك 
قائلا : إن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى ادوم وستوي ساد عن 
الاتنقال من الملزومالى اللزوم خلافا للقزو مني الذي 23127 بع مر ان الكنابة خارجه 
عن الحضشقة إد بقول 1 والمحاز | سم جنس تحته أنواع الاستعارة والتمثل 


/ا.٠‏ دئفسه 1 5115(-.]. 

٠04‏ لفه:11)؟؟ سكلا؟. 

دانعه: 858135 . وانفر © التلخيص ص 581 . 
٠٠‏ د فه: ؟ 5 1.6ء وانظر : الايضاح (١59.155 ١‏ . 
١١‏ ساعروس الأفراج 141 81)؟1. 

؟١ط١1‏ الابق 5 1١5‏ 5.565]؟. 
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ا كل ب القر نين لكاو والج رف ان المجاز لابد له من تناسب 


وسدو السبكي في علم البيان الذوق الأدى في التوجيه والرد” 
والترجيح والتقسيم . وتنفيذ ما وعد به ٠.‏ 


وف علم البديع تبرز ملكة السبكي النقدية : إذ لايرى المجال في علم 
البديع حسنا عرضيا بل حنا ذاما110) . وله توجيهات نقدية ف ألوان 
البديع . إذ برى!التضاد نكونف نفس الأمرين المجسو ع أحدهسامع الآخر !11 ) 
5 وهذا اط مشاحة فه. و ان المشتر ك 
لاتفس الجمع وهدا صطلاح لا شاحة فيه ولا يرى السبكي أن الفترك 
في التضاد كا ذهسه القرونى . وشير البكى الى زيادة صاحب بديم القرآن 
على القزوبنى في أنواع التضاد : ووجه الى أن هذا اسنه عند قدامةبالتكانؤ, 
كذا نقله في المنهماج 5 وابن الأثير ف المثل السائر وما بعدها. وبوجه 
السبكي الى آبة وضعها القزويني ف باب الطياق0١230‏ ولكن أكثر الناس 
لابعلمون يعلسون ٠‏ وف جعل الآبة منباب الطباق نظرالأن الطباق ان آخذ بين 
فعلين فهما في الآنة غير متضادين لأن مفعول لابعدون غير مقعول بعليون ٠‏ 





. دنفسه 1 54 :5م58‎ ١* 

١1‏ دالفنه 15 78:15" : وانظر : التلخيص 1 568 : وانقر : حازم 
القفرطاجني ‏ منهاج البلغفاء وسراج الادباء : ص 8) ٠١‏ تونس 01955 
تقد م وتحقيق : محمد الحبيب بن الخوحة . وانظر فسياء الدين بن 
الاثير : المثل السائر : 5 1 1١68‏ . مكتبةنهضةمعر بالقاهرة 1 . 1955ه 

:0 تحفيق . د. أحمد الحوني ود. بدوي طيانة . 

. 55.0: 154 1 سعروس الافراج‎ ١6 


لد 6 18 عدا 


تردى ثياب الموت ماأتى لها الليل الاوهى فيسندس خضرا"١)‏ 


وقد نوهم بعض الشارحين ان قوله خضر مجرد والمفدر عن وصف 
السندس الممرد بالجسع وليس كذلك فان القافية مرفوعهة وخفر خر وهى 
ولو كانت محردة لكان الأحسن الاعتذار أن سندس جيتع ستدسة ه 


وف مراعاة النظير دقف عند قول القزويني03"7 ( لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) وقد يقال : اللطيف المناسب بعدمالادراك 
وهو من االطافة سعنى صغر الحجم وليس المراد هنا انما المراد اللطيف من 
اللطف الذي هو الرححسة فينبغى أن سسى هذا من باب ابهام التناسب ٠‏ 


والارصاد'*٠''‏ في رأي السبكى هو التسهيم وذلك لأن المتكلم بصسوب 
ما قبل عجز الكلام الى عجزه والتسهيم تصوبب البيت بما ندل عليه إذ عرف 
الروي ويستشهد السبكي برأنه بقول صاحب بديع القرآن وهو أن بكون 
ما تقدهء في الكلام دليلا على ما تآخر أو بالعكس البديم التسهيم ٠‏ 


وف قول ابي الرقعمق : 


قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة 0 قلت اطبخوا لي جبة وقسيعا 
برى السبكي انه ليس من مجاز المشاكلة كما ظن القزويني ولكنه منالاستعارة 
لمشابهة الطبخ للخياءلة'2369 . وكذلك صبغة الله لابرى السبكى أن تكون من 


المشاكلة بل بميل الى انها استعارة تصريحية ٠‏ 


الابق :! 1 :551؟ : وانظر ' الديوان : 1:15 . وانقر ١‏ تحسرير 
التنجبير : 6م . 

117 ا عروس الافراح 1 5.4116 . 

ماظ _السابق :5.2631 . 

. 5١١114 لفه:‎ 





١51‏ سا 


وبعلق السبكي على مثال للقزويني حول التورية المرشحة حول قوله 
تعالى : ( والسساء بنيناها بابد )190 : إن التوربة ليست باعتبار الايد 
والأيدي , بل باعتبار اطلاق الاندي وإرادة القوى ٠‏ وستشهد السبكي لقوله 
برأي الزمخشري ٠‏ إذ بقول : ( وقد جزم الزمخشري وغيره بأن المراد في الآبة 
الأبد المفرد وهو القوة ) ٠‏ وبفرق السبكي بين الاستعارة المرشحة والتورية 
المرشحة هو ان مع الاستعارة قرينة تصرف اللفظ لها وتجعل المعنى البعيد 
قريبا ٠‏ والتوربة ليست كذلك والغالب عليها الترشيح بما ببعد ارادة المجاز 
ولذلك سسيت تورية وابهاما ٠‏ وبهدا يكون السبكى قد أشار الى العلاقة بين 
التورية المجردة . والمرشحة : ثم وضح الفرق بينهما » بوجود القرينة مع 
الاستعارة الصسارفة المعنى الى المجاز دون غيره ٠‏ ولذلك بقول السبكى: 
واعلم ان التورية المرشحة هي نوع من الاستعارة المرشحة في الأصل والتورية 
المجردة بدخل فبها الاستعارتان المجردة والمطلقة ٠‏ 


ويستدرك السبكي قسمآ في اللف والنشر على القزويني فيقول : بقيفي 
اللف0١21‏ والنشر قسم ثالث لم بذكره المصتف أشار اليه الزمخشري في قوله 
تعالى : ( ومن آباته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) قال وهذا من 
باب الاف والنشر ويرى منه ( ومن آ,اته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل 
والنهار )23 . ولم بقف السبكي عند قول الزمخشري . بل بتعداه الى 
القول : وهذا بعكر على ما تقدم من حد اللف والنشر فانه ششعر انه لابد من 
تقدم اللف بجملته ثم بأتي النشر بعد وهذا الموضم وقم فيه بعض النشر قبل 
أن بتكمل اللف والعجب أن الطيبي عثر بهذا الموضم ومم ذلك جد اللف 
والنشر كا ذكره غيره ولم يتنبه لاصلاحه با بدخل هذا النوع وكان 
.سكن أن بحسل من اللف والنشير فسا وهو عكس الثاني بان تقول قالت 


5. : صيخلتا١ انفه :868:14 . وانظر‎ ٠٠ 
دانفه)561؟.‎ ١١ 
.؟١81١‎ 51: الكثاف للرزمخثشري‎ ١5 

ب ؟وا- 


اليهود والنصارى لابدخلون الجنة كسا فى أحد نوعي الجسع والتقسيم الذي 

وف التفريق يزيد السبكي ما ذكره القزوني مثالا وهو ةوله نعالى : 
( وما إستوي البحران )2120 . 

ونلاحظ على السبكي اقتضابه في نقل أقوال السكاكي في علم البديع . 
إذ في التقسيم'*"'' بقول : ( وقال السكاكي وهو ان تذكر شيئا ذا جزاين أو 
أكثر ثم تضيف لكل من أجزائه ما هو له عندك ) والسبب في هذا الاقتضاب 
وعدم اعتماد السبكي كثير لآراء السكاكي لأن السكاكي يعتبر علم البديع 
خارجا عن علمي المعاني والبيان : والسبكي يعتبر علم البديع من أصل علم 
اللالة2030 ,0000 

وف المبالغة يقول السبكي1"1) سسعت بعض المشابخ يقول ان صفات 
الله تعالى التي هي على صفة المالغة كقفار ب ورحيم وغمفور ‏ ومنان كلها 
مجازات وهي موضوعة للسالغة ولا مبالغة فيها لأن المبالغة ان بشبت للشيء 
أكثر مسا له وصفات الله تعالى منناهية في الكمال لا تسكن المبالفة فيها 
والمالغة أيضا في صفات تقل الزدادة والنقصس وصصفات الله تعالى منزهة عن 
ذلك . 

وللسكي رأى ف المواز زنة" إذ يقول : الموازنة منهم من عدها من 
ضروب السجع وجعله أربعة أضرب ومنهم من لم بعدها منه وهو الصحيح ٠‏ 





؟؟١‏ سس عروس الأفراح 55513143١‏ . 

١6:‏ الابق : 1 : ه58 . وانظر : المفتاح : 1.؟ .اول من اطلق اسم علم 
البدبع هو بدر الدين بن مالك رات ه )١اماالسكاكي‏ فقد سنصاه 
محسنات لفظبة واخرى معنوبة . 

هكا ‏ عروس الافراح 16 114 585 . 

65 الابق :558:1 . 

.1160131 1: هفقندا١ا/‎ 


عيب 118 عت 


والسبكي يعد الموازنة من غير السجع لأن القزويني قال ( وهي نساوي 
الفاملكن فل الوزه يدون التقية : عجر وشارى مسفوفة وزواي” متوقة ).+ 

يعتبر السبكي الخاتمة1540 من السرقات وما يتبعها من علم البديم وان 
كان القزوني لابصرح بذلك لا في الابضاح ولا في التلخيص 23567 , 


4كا د انفسه :56 لس_ام. 
]) انظر : الابضاح 51١‏ : وانقفر : التلخيص : ا 


8ه 


- 4 ١ 
رئاسل‎ 


الصُورةٌ البلاغيّه 
بين السكاي الويف والسبكي 


البلاغهةبين 


الكايوالتزيف 


عات 


يعد الما لخر حفاكي رمج القاو م 1 
إذ يقول : القسم اللالضامن العاب لامي العاتى الات وفبه : مقدمسة 
لبيان حدتي العلمين والغرض فيهنا : و فصلان 7 لضسط معاقدههما : والكلام 
1000 


وبورد السكاكي في المقدمة تعرنما لعلمي المعاني والبيان . فيقول : اعلم 
ان علم المعاني هو تنبم خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما تصل بها من 
الاستحسان وغيره ٠.٠‏ وأما علم البيان فهو معرفةابراد المعنى الواحد ف طرق 
مختلفة بالزيادة فيوضوح الدلالة عليه : وبالتقصان ليحترز بالوقوفعلى ذلك 
عن الخطاً ف مطابقة الكلام لتمام المراد منهو90") , 

نلاحظ من ذلك أن السكاكى قد جعل البلاغةفيعلسينهما: المعانى والبيان. 
وكلسة علم عند السكاكي ثعني التقعيد . وضبط الأصول للبلاغة العربية : 
وهو بهذا التقسيم قد كر دراسة البلاغة : لما في ذلك من منهجية بجمل 





١‏ ب مفتاح الملوم : لالا 
؟ ‏ الابق ؛ لال . 


ا 197 سه 


القارىء سستسيغها . و تمهنها وبعيها » إلا أن التسادي ف فصل أنواءها فصلا 


وهذه القواعد هي النتائج التي استنبطتها الأذهان القوبة من وسائل 
الطبيعة وطرقها على طول القرون : فان الشأن في البلاغة يجب أن يكون هو 
الشأن في سائر الفنون التي اخترعتها الغريزة وأصلحتها التجربة ورققتها 
المرانة ‏ فعلم البيان اذن هو الحزء النظري من فن الاقناع والبلاغة هي الجزء 
العيلي منه ‏ هو بنهجالطرق. وهي تسلكها . وهو بعينالوسائل وه يتسلكيها . 
وهو يرشد الى البنبوع وهي تفترف منه90 . 


ولهذا نرى أن تفسيم السكاكي مع شروح غيره من المتقددين في البلاغة 
العربية نوعان متكاتفان + وكل منهسا بوضح الآخر وبعضده . وبهما تتفق 
الصورة البلاغية بين النظرية والتطبيق : وان كان التطبيق قبل النظرية عند 
الذين سبقوا السكاكى في الكتابة في البلاغة العربية ٠‏ 


واللنتاكي ى فونه البلاقتنة العزيية قد عدن البدنسم_خارجا من امل 
البلاغة العربية اعتمادا على تصريحه فيما نقدم . وعلى ما بردده فى أثناء كتابه. 
من أزالبلاغة تكونفعلمي المعانيوالبيان . إذ يقول : وليكن هذا آخر كلامنا 
الآن في علم المعاني منتقلين عنه الى علم البيان بتوفيق الله تعالى وعونه . حتى 
إذا قضينا الوطر من ابرادة منه لا نحن استاتفنا الأخذ في التعرض للعلدين 
لتقييم المراد منهما بحسب المقامات ان شاء الله2*0 ٠‏ 


وبهذا نكون الحديث عن البديم من تنسم الحديث عن المعا في والبيان . 


؟ ‏ د. حفني شرفا ‏ الصور البدبعية بين النظربة والتطبيق 101١‏ (8؟ ل 
1 مكتبة الشباب بالمثيرة ‏ القاهرة . 

أحمدالزبيات ‏ دفاع عن اللبلاغة ص 595 . 

86 المفتاح ٠. ٠66:‏ وانظر د. أحمد مطلوب ‏ معطلحات بلاغية. مي /ام ٠.‏ 
8 . وانظر د. أاحمد مطلوب . البلاغة عند الكاكى . ص .15 . 595 . 


لالمهة1 سس 


لا من أصل البلاغة : وهذا فهم قامر . إذ رفضه بعض النقاد والبلاغيين في 
العصر الحديث . ولهذا بقول العقاد في ذلك . إن علوم البديم والمعاني والبيان 
خلاصة الملاحظات التي أدركها النقاد بالدوق : واهتدوا بها الى مواضع 
البلاغة فيما وعوه من كلام الشعراء والكتاب : وان الحذلقة كانت أكثر مسن 
الوعي الصادق والفهم الحسن عند من حاولوا ف العممر الحدرث أن سطلوا 
علوم اليد يع 90 7 


ومن الناحية التطبيقية . نلاحظ أن السكاكي لابعتبر من مقابيس البلاغة 
العلية إلا علس المعاني والبيان . لهذا بقول : اعلم أن شأن الاعجاز عجيب 
يدرك 1 ولاسكن وصفه 5 استقامة الوزن. تدرك ولاسكن وحمفها: وكالملاحة 
ومدرك الاعجاز عندي هو الذوق : ليس إلا : وطريق اكتساب الذوق طول 
خدمة هذين العلمين”" ( أي المعاني والبيان ) : وفي موطن آخر بقول : وإذا 
وقمت على البلاغة وعثر ت على الفصاحة المعنوبةو اللفظية . فأنا أذكر على سبيل 
الاننوذج أنه كششف لكفيها عنو جوهالبلاغة والفصاحتين( المعنوية واللفظية ). 
ما عسى بسترها عنك . ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من 
تحد”وا بها وهى قوله علت”* كلمته : « وقيل با أرض اتبلعى ماءك ونا سماء 
أقلعي وغيض الماء» وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 
الظالمين » والنظر في هذه الآبة من أربع جهات : من جهة علم البيان » ومن 
جهة علم المعاني » وهما مرجعا البلاغة » ومن جهة الفصاحة المعنوية » ومن جهة 
المصاحة اللفلية0؟)2 5 


بهذا بطلق اللكاكي اصطلاح البلاغة على علمي المعاني والبيان . وإن 





5 الصور البديعية :© 905520 . 

5 ١15: اللمفتاح‎ 7 

م وردت في المفتاح ١‏ علمت ) والصحيح علت المعتاح : 1١51‏ 
45 المفتاح :/ا196 . 


سشدكها- 


كان كثير من البلاغيين يسمي الجميم علم البيان : وبعضهم بسي الأول علم 
المعاني . والأخيرين ( البيان والبديع ) علم البيان . والثلاتة علم البديه'ا. 
وهذا الابجاز في القيمة بوضحه الدكتور حفني شرف قائلا : اختلف البلفاء 
برتضي هذه التسسية » ويرى ميزة فيقول : والبيان في عرف الكلام أتم من كل 
واحد من الفصاحة والبلاغة : لأن كلا منها من مادته : وداخل فى حقيقته : 
ولذا قلنا علم البيان . وتكلمنا فيه في المصاحة والبلاغة وغيرهنا : ولم وضع 
علم لفصاحة . ولا علم لبلاغة ٠‏ ولعل تلك النظرة أصل ما كتب من أبحساث 
البلاغة تحت اسم البيان ككتاب البيان والتبيين للجاحظ ‏ 08+ ه ب وقد 
نقصرون اسم البيان على الملسين الثانى والثالك فيٍ اصطلاحها . وهذا بقع 
كثيرا في كشاف الزمخشري . وقد يمون الابحاث كلها باسم البديع : كا 
فعل ابن المعتز ومن نهج نهجه في تسسيتهم أوجه الحسن المختلفة بدبعا : ونحن 
بعد ظرتنا السابقة للبلاغة تؤثر تلك التسية''' : ولهذا رتفي الدكتور 
حمني في العصر الحديث أن يسمي علوم البلاغة بالبديم”" . 


والعمل الذي قام به السكاكي في تنظيم البلاغة . جعل بعض المستغلين 
بالدراسات التقارنية والنقديه الحدئة : يصفون منهج السكاكي . بأنه قد 
جمد البلاغة بعد أن تحول النقد الى بلاغة7"' ؛ ولا أظن أن هذا الحكم بقبل 
بهذه الصورة : لأن الدراسة المستقصية فيسا كتب السكاكي . تجطلنا نوافقه 
على تقسيماته : تنمسا للمرحلة البلاغية التي بداها غيره . وهذا الذي نراه وإن 


. "9 : التلخيص‎ ٠ 
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عله أت 


كنا نختلف مع اسستاذنا الدكتور أحمد كال زكي . وذلك لأن الدكتور أحمد 
كمال بقرر ف كتابتهالنقدبة: أن أساس النقد الخلاف شئنا أو لم نأ( 2١4‏ ء وآنا 
لا اقول الخلاف ؛ هنا ء بل اتسح لتقي أن اعد كب كت الب لكي 
احمد : في أن السكاكي طلم يهقم القضية ٠لأن‏ السكاكي نفسه لم ستطع 
أن بفصل بين العلوم البلاغية من الناحية التطبيقية : ويرى أن الصورة البلاغية 
تكون في الفكرة والعاطفة في لحظة من الزمان!؟١؟ ٠‏ 

ون أثلة ذلكة ما ورد فى اثناءحدته عن عل المعانى لقو + غبالعري 
أن نبين لك كيف يتفرع عن هذه الأبواب الخمسة : التمني والاستفهام والأمر 
والنهي والنداء وما نتفرع على سبيل الجملة ؛ لابد منه ء ثم الفصول الآتية 
من علم البيان لتلاوتها عليك ؛ ما تترقب من التفصيل هنالك ٠219‏ 

وف باب النداء بعلق السكاكي على ببت لأبي العلاء المعري في أنه لقصد 
الكناية » والنداء عند السكاكي من أقسام علم المعاني » فيقول : 


بقول لكثرة ما ناجيت تمي بك اتتقشت ف خيالي : فأعدك بين بدي 
مغلطا للبصر بطة الظلام » اذا لم يدركك ليلا أمامي . وأعدك خلفي اذا لم 
بتيسر لي تغليطه حين لابدركك بين بدي نهاراً وتارة لقصد الكناءة » كقول 
العبد للمولى » إذا حول عنه الوجه . ينظر المولى إلي” ساعة ووجه حسنه : 
إما تمس الكناية ان شئت وإما الاحتراز عن صورة الامر وإما هما ٠23"‏ 


وف باب الأمر بورد السكاكي الآتي : وتحقيق معنى الحقيقة ولمجاز 


11 الابق : ١‏ 
غراهام هو مقالة في النقد ص 6" . 
_المفتاح : ٠. 1١65‏ 
/اذ ‏ الابق : 166 . 
ااات 


موضعه من علم البيان » فتذكر هناك إن شاء الله تعالى » وهذا الحديث من 
السكاكي في آثناء حديثه في علم المعاني2140 ٠.‏ 


ومناط الفهم ‏ كما تقدم ‏ عند السكاكي الذوق : ولا بكتس ‏ الذوق 
إلا بخدمة علمي ال معاني والبيان239 ؛ ولهذا بحكم السبكي الذوق المدرب في 
الحكم البلاغي » وسبقه إلى ذلك القاضي الجرجاني » وغيره من البلاغمين » 
وبقرر الدكتور محمود السمرة أنالقاضي الحرجانيعندما جع ل الذوق المدرب 
المرجعم النهائي في الحكم علىالآثار الأدبية: قد نقل النقد من العلميةالموضوعية 
إلى الذاتية النفسية » وذلك في مستوبات النقد العلياءأي بعد أن تكون 
الكلام قد خلا من الفساد والخطأا(''؟ » وبقول في مكان آخر » شغلت قضية 
الذوق نقادنا قبل الجرجاني بزمن وحكموه في نقدهم كما فعل علماءالجمال 
المعاصرون297 ٠‏ ورأوا ان المقابيس والقواعد التي جهدوا في جسعها لاتكفي 
للحكم على الأثر الأدبي » وان الذوق المدرب » هو الفيصل حين تمل 
القواعد والقوانين92") . 


وكان الذين حكموا على تعقيد البلاغة » وجمودها عند السكاكى لحظوا 
قوله : مع ما لهذا العلم ( البلاغة ) من الشرف الظاهر ؛ والفضل الباهر لاترى 
علماً لقي من الضيم ما لقي ؛ ولا مني من سوم الخسف بما مني : أبن الذي 
مهد له قواعد » ورتب له شواهد » وبين له حدودا برجم اليها » وعين رسوما 


148 ا نلفسه :]161 . 
5 ا نفسه :955( . 


عم كاه محمود السمرة ‏ القاضي الجر جاني : ص ٠ ١61‏ 
١؟-الابق‏ 1 م6 . 
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ص ه » مطبعة المدني ‏ العباسية ‏ القاهرة 1911/6 . تحفيق محمود محمد 
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بعرج عليها ٠‏ ووضع له أصولا وقوانين وجسع له حججا وبراهين ؛ وشير 
لضبط متفرقاته؟"2 ٠.‏ وسسق الى هذا المعنى عبد القاهر الجرجانى؟" ٠‏ 


وأظن أن منهج السكاكي في بلاغته . بعتمد الذوق الذي ستخدم 
الفلسفة والمنطق» من غير اقحاملاصولها المجردة : في أغلب ما كتب : ويستعين 
بالدربة والمراس » باساليب الأدب الفصيح ء وبهذا يكون السكاكي قد حقق 
ما وصل إليه النقاد المحدثون من أن الذوق في الأصل ملكة ندرك بها طعوم 
الأشياء ‏ واصطلاحا أداة الادراكات التى تثير فى نمس المتذوق لذة فنية0*؟ا. 


وهذا جميعه من خلال قواعد . لأن القواعد البيانية لم يضعها الواضعون 
إلا بعد أن رجعوا إلى أصول الأشباء ودرسوا علائقها بالتفس والحس ء 
وعرفوا تناج هذه العلانق من الألم واللدة “ثم استخلصوا من تجار ب العصور 
المستنيرة النتائج الصحيحة » ثم صاغوها قواعد : وقالوا : إنها آمثل الطرق 
لاحسان العمل دون أن بخضعوا قربحتك لها ؛ ولا أن تسبحوا لهواك 
بالخروج عنها 90 , 


وما كتبه السكاكى في البلاغة ؛ بصدق به ذوقه وظرته الجمالية الى 
البلاغة العربية » وبهذا بصدر عن ذوقه الذي حكمه في عمله : وليس الذوق 
الفني في نهابة الأمر سوى الالتفاتات نحو جمالياتالموضوع الناجمة عن وحدة 
عناصره والتئامه بمادته التى تعطيه شكله الفنى9"2) , 


والشكل الفنى عند السكاكي كان في علم المعاني بتمثل في الحديث عن 
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الجملة » وف علم البيان فيالحديث عن الصورةفالتضبيه والاستعارةوالكتاية. 
والمجاز بعلاقاته المتنوعة » بالاضافة الى الحسن البديعي الذي يدخل فى 


وتفصيل الجزئيات عند السكاكي تبدأ في الفصل الأول عن ضبط معاقد 
علم المعانى والكلام فيه ؛ وستدعي ذلك الحديث عن مقنضى الحال وتفاوته 
مع المتكلم » لأن الانسان تعتير دائما من الأطراف المعنية ف جميع المسائل 
المتعلقة بالتخاطب والتفاهم. ولذلك فهو لابدرككلام العير إلا من خلال أفكاره 
وحاحاته ومشاعره ومصالحه22) ٠‏ 


ثم الحديث عن كلام العرب ء وان الاعتبار فيهما شيئان ؛ وهما : الخبر 
والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في الابواب الخسة؛ وهي التمني والاستمهام 
والأمر والنهى والنداء0"" . والخبر مكون عن الشيء على ما هو به » والكذب 
بانه الخبر عن الشيء لاعلى ما هو به؛'' ٠‏ ويعرض الى فائدة الخير ولازم 
الفائدة » ويرى السكاكي ان الكلام في علم المعاني يكون ف قانونين الأول في 
الخبر > والثاني فيالطلب» وقد أشرنا الىانحصار الطلب في خمسة ء أما الخبر» 
فيترتب الكلام عليه في أربعة فنون"22 . الفن الأول في تمصيل اعتبارات 
الاسناد الخبري » والفن الثاني في اعتبار المسند إليه والفن الثالث في تمصيل 
اعتبارات المسند » والفن الرابم في تمصيل اعتبارات الفصل والوصل والايجاز 
4 دء حنفي بن عيسى ‏ محاضراتؤعلم النفس اللفوي ٠‏ ص ١١‏ ء الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر )1١‏ . 
المفتاح ٠. ١66-1679‏ 
.© بالسابق : 84ل . 


١لادنفه:‏ إأم. 


1156 سه 


والإطناب » ويضيف السبكي في أثناء هذه الفنون ؛ الحديث عن فصلين الأول 


وبهذا برسم لنا السكاكي أنه استخلص التمئي والاستمهام والأمروالنهي 
والنداء بعد استقراء لكلام العرب ؛ وهذا العمل من السكاكي يقارب . عمل 
المختصين في أساليب تدريس اللغة العربية » أو في فن الكتابة » عن ظاهرة من 
ظواهر اللغة العربية وآدابها ف أيامنا الماثلة ٠‏ 

ومقامات الكلام عند السكاكي متفاوتة 4 إذ 3 مقام التشمكن ساين مقام 
الشكاية » ومقام التهنئة إساين مقام التعزية » ومقام المدح ساين مقام الذم 3 
ومقام الترغيب باين مقام الترهيب » ومقام الجد” في جميع ذلك بباين مقام 
الهرل0؟) ٠.‏ ش 


وهذه المقامات عند السكاكى يقابلها في دراسة المحدثين الأسلوب ٠.‏ 
وأنواعه 3 وخصائصه(» ٠‏ 


ويد الستكاكي كثيرا على الذوق في فهم علم المعائي + ولهذا ير أنه 
إذا فقد الذوق » فلا تنفع التعريفات العقلية في أبة صناعة من الصناعات » 
وأشرنا الى هذا المعنى قبل قليل » ويؤكد ما ذهبنا اليه » قول السكاكي ف أنه 
ليس من الواجب في صناعة وان المرجع في أصولها وتفاريعها الى محرد العقل 
أن تكون الدخيل فيها كالناثىء عليها من استفادة الذوق منها : فكيف اذا 
كانت الصناعة مستندة الى تحكدات وضعية واعتبارات إلفية » فلا على الدخيل 


؟؟ بالفسة :1.83 . 

"8 د نفسسيه :3 ١3”8‏ . 

6” ل نفسسه : .م ء و هذا ما اشار اليه النقاد المحدثون في دراسة الاسلوب + 
ه* ‏ انظر احمد الشابب ‏ الاسلوب . 


جم 18ت 


في صناعة علم المعاني . أنبقلد صاحبها في بعض فتاواه . واذفاته الذوق هناك. 
الى أن تكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق : وكان شيخنا الحاتمى ذلك 
الإمام الذي لن تسح بسثله الأدوارما دارالفلك الدوار ‏ تفده اللهبرضوانه 
يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق » 
ونحن حينئد مسن نبغ في عدة شعب من علم الأدب ؛ وصبغ بها بده وعانى فيوا 
وكده . وها هو الإمام عبد القاهر قدس الله روحه في دلائل الاعجاز كم بعيد 
م2230 


وبهذا يوجه السكاكي إلى ان تربية الذوق من علم المعاني تكون مرتبطة 
بدائرة الأدب وقنونه المتنوعة وهذه ظرة متحضرة لان الأدب تمسير لاحياة . 
بجميع مناشطها ٠‏ ويكشف عما في الضمائر » وجانب من جوانب الوجود 
الانساني : ولذلك بعتمد كل الاعتماد على المعاني ؛ إذا فالبحث البلانمي الذي 
بقنصر على الألفاظ بحث لا روح فيه ولا حياة » ومن أجل هذا نود” للبحث 
البلاغى أن بتعدى الى المعانى ؛ ولا بقف عند البحث في الألفاظ ٠٠٠‏ وان 
الأدب وئيق الصلة بالبلاغة » وتاريخه متصل بها عن قرب ؛ وعلينا أن ن: 
بتلك الصلة لتكون أحكامنا البلاغية أهدى سبيلا » وأدق ظرا("2 . ويذهب 
المر حوم عباس العقاد الىأبعد من ذلك فيأن الجمال من البلاغة العربية لابعتمد 
مهولة الألفاظ أو المعاني وحدههما » بل يكون في الصورة ٠‏ ولهذا بورد أبيات 
كث اه . 


ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 


١ _الفتاحج:‎ 85 
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ل 


وشدت على حدب المطابا رحالنا ١‏ ولم بنظر الغادي الذي هو رائح 

أخذنا باطراف الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطلي الاباطح 
نقعنا قلويا بالاحاديث واشتمت20 بذاك قلوب منضجات قرامح 
ولم نخشربب الدهر فيكل حالة 2 ولاراعنامنه سنيح وبارح 


ثم بعلق عليها قائلا : ولكنا لانقول مع القائلين إنها طلاوة لفظية ليس 
إلا ٠٠٠‏ ولسئا نحس بالفضل فياستحسانهما للحروف والكلمات كمابحسبون» 
من الدين عرضوا لهذه الأيات في ان الجمال فيها بعود الى الألفاظ : 
١‏ ابن قتيبه سات الاجاه 
؟ ل ابو هلال العسكري لات ونوج ها 
© الباقلاني ات 6٠م‏ هء. 
ومن الذين نظروا الى المعاني والنظم : 
اسابن جنى ات كوماه 
+ ب عبد الفاهر الجرجانى :ات انغ ها 
ب اين الأثير سات باه هاء 
ومن المحدثين الذين رأوا رأي العقاد : 
١‏ ده مصطفى ناصف ٠‏ 
؟ ده عبد الرحمن عثه ان ٠‏ 
+ ب أحمد علير ٠‏ 


فإن في الشعر شيئا غير الألفاظ « والمعاني » الذهنية » وهو الصور 
الخيالية » وما تنطوي عليه من دواعي الشعور ٠‏ 
ويرى السكاكي أن الخو ضف علم البيان يستدعي تمهيد فاعدة له0 , 





المفتاح :1 65ل. 
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وهذه القاعدة هي ان محاولة انراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزدادة في 
وضوح الدلالة عليه » والنقصان ل : لهذا بعتقد 
السكاكي تمهيدا تحدث فيه من علم البيان واحتياجه الى التعرض لأنواع 
دلالات الكلم ٠‏ وبجري الحديث عن أنواع الدلالات ؛ فمنها : دلالة المطابقة: 
ودلالة التضمن ٠‏ ودلالة الالتزام . ومرجع علم البيان عند السكاكي' :21 الى 
اعتبار الملازمات بين المعاني : وبهذا يكون انصباب علم البيان على المجاز 
والكناية » إذ ان المجاز ينتقل فيه من اللزوم الى اللازم » وان الكنابة ينتقل 
فيها من اللازم الى الملزوم : وببرر السكاكي تأخيره الكلام عن الكناية بعد 
المجاز ء لكو نها بالنظر الى الاتتقال من اللازم الىالملزوم ٠‏ نازلة من المجاز منزلة 
المركب من المفرد . ويعني السكاكي بالمجاز الاستعارة » وهي فرع من فروع 
التشبيه » لهذا يكون الكلام في علم البيان عند السكاكي في تلاتة أصول . 
الأول : في الكلام في النشبيه » والاصل الثاني . في المجاز . ومنه الاستعارة 
بأنواعها : والأصل الثالث ‏ فٍِ الكنابة وأقسامها ٠‏ 


ويخالف السكاكي ‏ هنا ما بدأ به منهجه . إذ جعل الحديث عن علم 
البيان في أصلين » وحين التطبيق فر>ع أصلا ثالئا . وهو التشبيه والتمس 
عذرا لذلك » إذ يقول : فلا بد” أن نأخذه أصلا ثالثا وتقدمه » فهو الذي اذا 
مهرت فيه ملكت زمام التدرب ف فنون السحر البياني420 ٠‏ 

لم يذكر السكاكي انه سيتحدث عن علم البديع في بدابة مقدمته » وعند 
ختم حديئه عن علمي المعاني والبيان : يقول : وقّه در شأن التنزيل . لا يتأمل 
العالم آبة من آباته إلا أدرك لطائف لاتسع الحصر ولا ظنن الآبة مقصورةعلى 
السابق : /ا16 . 
١‏ نائفسهة: لاه( . 


-4كةا - 


ماذكرت ٠‏ فلعل ما ركت أكثر مسا ذكرت . لأن المقصود لم يكن الا مجرد 
الارشاد لكيفية اجتناء ثسرات علمى المعانى والبيان0؟1) . 


وهذا نص صريح من السكاكي في عدم اعتياره البديع علما من علوم 
البلاغة الأصلية . مع أنه قسم البلاغة وصنفها . على قواعد وشواهد29؛) 
ما لانت لغيره ولا قيدت لسواه ٠‏ ولهذا يضم السكاكي علم البديع في منزلة 
الحسن العرضي لا الذاتي 219 , 


ونلاحظ من هذا النص أن السبكي قد أجاز غيره من شسرتاح القسم 
الثالكث اوري ع ب ا ار مواترج اناد يرب 1 


أما حديث السكاكي عن البديع » فهو كالآتي : واذا تقرر ان البلاغة 
سرجعيها ( المعاني والبيان ) » وان الفصاحة بنوعيها ما تكو الكلام حلة 
التزيين ‏ ويرقيه أعلى درجات التحسين ؛ منها وجوه مخصوصة كثيرا مايصار 
فسم برجم الى المعنى . وقسم برجم الى اللفظ 0 ٠‏ 


وإذا كان السكاكي يرى من التجديد في البلاغة » ورفم السوم والضيم 
عنها » ترتيب القواعد والشواهد : ووضم الأصول والقوانين وجمع الحجج 
والبراهين ؛ فان السبكي »ء قد ورد هذا المورد ؛ وعالج البديم بهذا المقياس » 
وشرح ء على ما سنبينه في الكلام عن البلاغة بين السكاكي والسبكي ٠‏ 
؟) داتفسه 1 ١95‏ . 
+1 احمد مصطفى المراغي : تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ص 1١١‏ © 


شركة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر ط؟ سنة.ه؟9! مّ. 
11 بالمقفتاحج : 


1١16‏ سه 


البلاغة بين السكاكي والفزو يني : 
ابت 


اتفق القزوبني مم السكاكي في بعض تة تقسيماته : ونقول في بعض 
تقسيماته » لانه زاد عليه » مما جعل تلخيص القزويني أكثر دورانا بين دارسي 
البلؤقة عات إن الترويني نهد فب من إبلاغة الحكا فى ,فيضن الأركلة” التي اعحقد 
أنها من الحشو ء ثم اختصر في عباراته » ولهذا كان عمل القزوبني كما ورد في 
فاتحة تلخيصه . أن ألف مختصرا بتضمن مافي القسم الثالث من ممتاح العلوم 
من القواعد » ويشستمل على ما بحتاج إليه من الأمثلة والشواهد . ولم بقصر 
في تحقيقه ونهذبه : ورتبه ترتيبا أقرب تناولامن ترتيب السكاكيء ولهذا تمثل 

٠ أخرج منه التعقيد والتطويل والحشو‎ ١ 

٠ اختصمه‎ ٠ 

م ب وضح ما رآه غامضاً ٠‏ 

؛ ‏ شمل تلخيص القزوبني على أمثلة وشواهد تشرح رأبه في البلاغة ٠‏ 

ه حققه ورتبيهه. 

أضاف اليه قواعد بلاغية من عند البلاغيين خلاف السكاكى ٠‏ 

ثم كانت غابة القزويني من ذلك : 

؟ ‏ تسهيل فهم البلاغة على طالبيها ٠‏ 


2 0 - 


+ الوقوف على أسرار اللغة العربية ودقائقها ٠‏ 
؛ ل الكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن الكريم ٠‏ 


ومع هذا . فان القزويني لم بط السكاكي حقه فيا كتب . اذ يقول : 
كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب 
بوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة تفعا : لكو نه أحسنها 
تراتيبا » وأنسها تحريرا » وأكثرها للاصول جمعا!*؟2 ٠‏ 

ومن احتمال القزوني بسنهج السكاكي وتاثره به . نراه بكثر من ذكره 
في أثناء تلخيصه : والاستشهاد بأقواله :> وسنورد بعض هذه المواقف لنقف 
على مدى الصلة البلاغية بين السكاكى والقزوينى : 


: تحدث القزويني على القرينة الخفيه » في قول الشاعر‎ ١ 
بزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته ظرا‎ 
أي يزيدك الله حسنا في وجهه » واتكره السكاكي ذاهباً إلى أن ما مرت‎ 


ونحوه استعارة بالكناية30)) , 


؟ ‏ يقول القزويني » وإن بني الفعل على منكر أفاد تخصيص الجنس 
أو الواحدية » نحو : رجل جاءني » أي لا امرأة أو لارجلان . ووافقه السكاكي 
على ذلك2499 , 0 ١‏ 
+ بذكر القزويني من أحوال الممند اليه الاستعطاف ؛ كقوله : المي 


ه) ‏ اللتلخيص :© 529 . 
5 المفتاح : 5م . التلخيص ١‏ 865 . 
417 المفتاح : 15 وما بمدها : التلخيص 5ل + م4 . 


ف من كت 


عبدك العاصي أتاكا » السكاكي : هذا غير مختص بالمسند إليه . ولابهمذا 


القدر » بل كان من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا فيقل الى الآخر . وبسمى 
هذا النقل التفاتا » كقوله : تطاول ليلك بالاثيد140؟ ٠‏ 


ومن أحوال المسند إليه : القلب » نحو : عرضت الناقة على 
الحوض »ء وقبله السكاكي مطلقاً » ورداه غيره مطلقا . والحق أنه إن تضمن 
اعتبارا لطيفا قبل © كقوله : 

ومهمه مغيرة أرجاؤه كان لون أرضه اوه 
أى لونها0؟21 ٠,‏ 

والحقيقة أن القزوبني هنا . بورد رأي السكاكي وغيره ٠‏ ويرجح رأي 
غيره عليه » وهذه سمة من سمات شخصية القزونى البلاغية ٠‏ و لانكتفى 
القزوبني بالاخذ برأي مخالفي السكاكي > بل ريده شاهد ء وسرز منه 


ه ‏ ومن أحوال المسند ء ذكر القزوينى أن الطالب إذا عظمت رغبته في 
حصول أمر بكثر تصوره إناه ؛ فربنا بخيل إليه حاصلا » وعليه ان أردنا 
تحصنا » السكاكي : للتعريض ٠‏ نحو : ( لئن أشركت ليحبطن عملك )2*0 . 


5 بذكر القزويني من أحوال متعلقات الفعل » أن الفعل مع المفعول . 
كالفعل مع الفاعل . في أن الغرض ف ذكره معه افادة تليسه به ء لا افادةو قوعه 
مطلقا » فإذا لم .يذكر معه فالغرض إن كان اثباته لفاعله » أو تفيه عنه مطلقا » 
نزل منزلة اللازم » ولم بقدر له مفعول » لان المقدر كالمذكور ء وهو ضربان : 
م المفتاح : 16 > التلخيص 257 516 . 
التلخيص 5 4539 .0310 . 

.ه المفتاح : ٠١.‏ » التلخيص : ه١١5182١١1.‏ 


بكلا( ب 


قرينة أولا »الثاني كقوله : ( قل هل سستوي الذين بعلمو زو الذين لابعلمون ؟) 
السكاكى(2*1 , 


ولو قرأت ما كتب السكاكي لا وقعت على الفائدة التي قدمها لك 
القزوني منذ بدابة الحديث ٠‏ إذ أوقفك على ما برتبط من غابة بمتعلقات 


القعلا ء 


7 ومن باب القصر . يروي القزويني ء أن شرط المنفي بلا أن لانكون 
منفيا قبلها بغيرها » ويجامم الأخيرين » فيقال : أنا تميمي لاقيسي ؛ وهو بأتيني 
لاعمرو » لان الهي فيهما غير مصرح به » كما يقال : امتنع زيد من المجيء 
لاعمرو ؛ السكاكي : شرط مجامعةته للثالث أن لابكون الوصف مختصاً 
بالموصوف » نحو : ( إنما يستجيب الذين يسمعون )0 . 

وف الانشاء » قد يتمنى بلو » نحو : لو تأتبنى فتحدثنى » بالنصب»ه 
السكاكي قبح : كان حروف التنديم والتحفيض وهى : هلا وألا بقلب 


الهاء همزة عه 5 


و وقبح : هل زيدا ضربت ء لان التقديم يستدعي حصول التصديق 
بتفس الفعل » دون : هل يدا ضربته » لجواز تقدير الممسكر قبل زيدا » وجعل 
السكاكي قتبح : هل رجل عرف لذلك » وبلزمه أن لايقبح : هل زيد عرف » 
وعلل غيره قبحهما » بأن هل بمعنى قد في الأصل 2*7 ٠‏ 
١ه‏ المفتاح : 41.9 ١١.‏ » التلخيص 16١7 © 1١6515‏ . 
؟ه ‏ المفتاح : 161 » التلخيص 1١67‏ 4 166 . 

*ه _المفتاح : /169 » التلخيص : ١6١‏ 5 
1ه المفتاح : ١68‏ » التلخيص : 1١65601١868‏ . 





كر 2 


ارك العرويي ماالواي يي ا 8 


لدوم العا الاستفهام : من . وماء وقال السكاكي : سال با 
عن الجنس »2 تقول : ما عندك » أي : أي” أجناس الأشياء » وجوابه كتاب . 
ونحوه رهه) ٠‏ 


والقزوبني عندما برى صحة رأي السكاكي لابذكر رأي غيره نه بل 
يوافقه ويثبته من غير خرم له أو توجيه ٠‏ 

. والأمر : قال السكاكي : حقه الفور . لأنه الظاهر من الطلب‎ - ١ 
ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه الى تغيير الأمر الول . دون‎ 
٠ الجمع » وإر ادة التراخي7"‎ 


: وبورد القزويني أن الفصل بسمى قطعا » ومثاله‎ 6١١ 
وظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم‎ 


يحتمل الاستئناف » وأما كونها كالمتصلة بها فلكونها جوايا لوال 
اقنضته الاولى » فتنزل منزلته » قتفصل عنها ؛ كما فصل الجواب عن 
السؤال : السكاكي : فينزل ذلك منزلة الواقع » لنكتة : كاغناء السامع من أن 
سال أو أن لامع منه شي ء : وبسمى الفصل لذلك استئنافا”"29 ٠.‏ 

٠‏ ومن باب الوصل : أن تكون الجامع بين المسند اليهما والمسندين 


وات المفتاع نت 115 .ه١1‏ » التلخيص * ١‏ 
6 المفتاح > كه١‏ التلخيص : م 
لاه المفتاح : 151 » التلخيص : 03185601488 . 


196 سا 


جميعاً . نحو : بشعر زيد وتكتب . ونعطي وسلم المناسية بيلهما ٠‏ بخلاف زيد 
شاعر وعمرو كاتب يدوتهنا . وزيد شاعر وعيرو طول مطاقاً ٠‏ السكاكي : 
الجامع بين الشيئين : إما عقلى » أو وهبى80* . 


4 - ومن باب الايجاز والاطنا ب والمساواة . بورد القزوني فيبداية 
الحديث : السكاكي : أما الابجاز والاطناب ٠‏ فلكو نهما نسبيين لابتيسر الكلام 
فيهما . الا بترك التحقيق والتعبين والبناء على أمر عرفي + وهو متعارف 
الأوساط2*80 » وكلام القزويني هنا باستعارة كلام السكاكي من غير تعليق 
عليه » لأنه وجد فيه ما يغني عن الشرح والاختصار » واكتفى به ٠.‏ 


٠١‏ ل وبالنسبة لوجه الشسبه . من باب التشبيه ٠‏ بذكر القزويني : أنه 
باعتبار وجهه : اما تمثيل » وهو ماوجهه منتزع من متعدد » وقيده السكاكي : 
بكونه غير حقيقي : كما في تثسيه اليهود بمثل الحمار” "2 ٠‏ 


5 ومن باب الحقيقة والمجاز . بتحدث القزوبني عن الحقيقة » قائلا : 
والحقيقة الكلمة اللستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب . والوضع 
تعيين اللفظ للدلالة على معنى بتمسه ؛ والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهمر 
المساد » وقد تأوله السكاكي 2310 , 


نلاحظ أن القزويني بدكر ما بريد . ثم بردفه برأي السكاكي فيه . من 
غير تجريح لرأي السكاكاي : وكأن القزويني بهذا الصنيع لايرتضي ماارتضاه 
السكاكي » مع احترام حق الاستاذية فى المناقثة : والتوجيه وإن كان الرأي 
بخالف رأيه. 


مه المفتاح : ١88(‏ » التلخيص 1١١540١91:‏ . 
المفتاح : 18 : التلخيص 5.5١:‏ . 

5 27/6 : المفتاح : 116 ؛ التلخيص‎ ٠ 
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خن 178 


وبنقل القزويني تعريفا للسكاكي في معنى الحقيقة اللفوية . بأنها تكون 
بالكلية المستعملة فيما وضعت له من غير تأول في الوضءم9”© ٠‏ 


وهذا ديدن القزويني في أنه اذا رأى تعريف السكاكي واضحاً يمنى 
القارىء في المعرفة البلاغية » بورده من غير تعديل فٍ لفظه أو تحور فى 
صورتئه٠‏ 


١‏ ب ومن علم البديع » ابهام التضاد » ومنه : قوله تعالى : ( فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى » .وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحستى فسئيسره للعسرى ) » والمراد باستغنى أنه زهد فيما عند الله 
تعالى » كانه استغنى عنه فلم بتق » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنةء 
فلم بتق » وزاد السكاكي : واذا شرط هنا أمر شرط ثمة ضده كهاتين الاتين . 
فانه لما جعل التيسير مشتركا بين الاعطاء والاتقاء . والتصديق . جعل ضده 
مشتركا بن أضدادها9؟؟) ٠‏ 


وكان القزويني بهذا الفهم » يوافق على زيادة السكاكي » على غيره من 
من البلاغيين في هذا التوجيه البلاغي ٠‏ 
9 ل ومن علم البديع » الإدماج » وزاد السكاكى”"٠2‏ متشابهات 
لان ا ا القرآن الكريم معنى الادماج » وهو أن 
وبهذا بومي» القزويني إلى سعة ثقافة السكاكي الدينية » بالإضافة الى 
ثقافته البلاغية » وكان القزونى هنا شير الى أنه من ع أراد أن بفهم الم ورة 
المفتاح : 119 »2 التلخيص ١‏ 98" 5656 . 


المفتاح : ..؟ » التلخيص : 5م »2 986 . 
المفتاح : 2.9 » التلخيص © 9819 )؛ 86" . 


ةد 5 


البلاغية عند السكاكي فعليه أن بحشد لها ثقافة دينية » بالاضافة الى ثقافقته 
البلاغية والأدبيةء٠‏ 


: ومن البديم : تجاهل العارف : وهو كنا ناه السكاكي‎ ٠ 
٠ سوق المعلوم مساق غيره لنكتة290‎ 


والقزوبني ف هذه الموازنة بين الاصطلاحين نفضل اصطلاح السكاكي 
على اصطلاح البلاغيين » ويوافق السكاكي على رأبه ٠‏ 


5١‏ ومن البديم السجع : وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على 
حرف واحد » وهو معنى قول السكاكي : هو في النثر كالقافية في الشعرد٠‏ 


زبادات الفزويني : 
اك 


انطلاقا مما رسمه القزوبني ف فاتحة كتابه » نورد بعض الأمثلة التي 
تؤكد جهده البلاغي الذي زاده على جهد السكاكي »؛ فمن ذلك أنه عزل الحشو 
والتطويل والتعقيد من تلخيصه » ففي حديث القزوهني عن أحوال الإسناد 
الى + الاج الوصوح الوطم سحو إازتول لات 1ف لس ادن 
بخبره إفادة المخاطب » إما الحكم » أو كونه عالماً به » ويسمى الأول فائدة 
الخبر والثانى لازمها © . 

ولو راجعنا ماكتبه السكاكي في بدابة هذا الفصل ؛ لم نقع على هذه 


_المفتاج 0 التلخيص :هعم" 2 56خ" . 
1 بالمفتاح ١‏ 215.25 0 م56 . 
التلخيص : 1 


ب[ لا7ا1 سا 


الغابة » بل نستشفها من ثنايا السطور*""2 . إذ يقول : اعلم أن مرجم الخبرية 
واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخبر الذي يحكيه في خيره بسفهوم 
لمفهوم كما تجده فاعلا” ذلك ٠.٠٠‏ إلى أن بقول : ومرجم كون الخبر مفيدا 
للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم ء ويسسى هذا فائدة الخبر » 
كقولك : زيد عالم : لمن ليس واقفاآ على ذلك ؛ أو استفادته منه أنك تعلمذلك» 
كقولك لمن حفظ التوراة » قد حفظت التوراة » ويسمى هذا لازم الفائدة ٠‏ 

بلاحظ أن السكاكي بدأ الباب» بقول : اذا آثيتنا بعضهء ثم حذفنا الحشو 
والتطويل » حتى أثبتنا لك ما أراده فامدة الخبر ولازمه ٠‏ وهذه الغاية التى 
وصل اليها السكاكي . كانت مقصد القزويني منذ بداية حديئه » عن أحوال 
الاسناد ٠‏ 

ومن الشواهد والأمثلة التي استخدمها القزويني توضيحا لتلخيصه ٠‏ 
قوله من رد” العجز على الصدر*""' » وهو في النثر أن بجعل أحد اللفظشين 
المكررين أو المتجانسين : أو الملحقين بهما » في أول الفترة » وللاخر في آخرهاء 
نحو : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)؛ ونحو : سائل اللئيم برج ودمعه 
سائل » ونحو : (واستغفروا ربكم إنه كان غفارا) » ونحو : ( قالاني لعملكم من 
القالين ) » وف النظم أن يكو ناحدهما في آخر البيت » والآخر في صدرالمصراع 
الأول أو آخره وصدر الثاني كقوله : 

سريع إلى ابن العم بلطم وجهه 
وليس إلى داعي الندى سريم 
وقوله: 
نتم من شميم عرار تنحطد 
فما بعد العشية من عرار 

4د انظر المفتاح : قلا . 
4 التلخيص ١‏ 595 2 585 . 
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وقولله: 
ومن كان بالبيض الكواعب مغرماً 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
وقوله: 


وإن لم يكن إلا مرج ساعة 
قليلا فإني نافع لي قلبلها 


وينقل القزوبني بعد هذه الأبيات ثمانية أبيات آخر2"' ٠‏ وهي على 
التوالي : لأحسد بن مححد المعروف بالقاضي الارجاني : ولعبد الملك بن محمد 
ابن اسماعيل المعروف بالثعالبي : وللقاسم بن على المعروف بالحريري » ثم 
مرة ثانية للقاخي الارجاني : من قصيدة له في مدح شسس الملك بن نظام ء 
ثم للسري” الرفاء في مدح أبي الموارس سلامة بن فهد : ثم لامرىء القبس + 
ولأبي العلاء المعري ٠‏ ثم لعبد الله بن محمد بن عبينة المهلبي . ولأبي تمام0١")‏ 
والأسات الاربم التي قبلها على التوالي : للمغيرة بن عبد الله المعروف 
بالأقيش الاسدي”"' ثم للمسة بن عبد الله القشيري » أو لجعدة بن معاوية 
ابن حزم العقيلي : ثم لأبي تسام . ثم لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة90", 

انظر إلى هذه الأمثلة الشعرية التى اكتفينا بنقل أربعة منها : وتنقل معها 


فيعصورها منامرىءالقيس إلىذي الرمة إل ىأبيتمام: ثم اذا اختار مثلينلشاعر.ء 
كانا من قصيدتين مختلفتين : كسا فعل في اختياره للقاضي الارجاني : علامتدل 





.ا الابق : هؤ"5 4 15955 . 

إ/ا ‏ انظر في رد هذه الابيات الى اصحابها : بفية الايضاح لتلخيص المفتاح 
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هده الاختيارات : أليست دالة على سعة ثقافة : ورهافة حس » في تنوعها 
لأكثر من شاعر » وتعدت أكثر من عصز من الأعصر » وماتحمل من روتق 
أدبي » غاية في حسن الاختيار » وكان القز و بني برسم أمامنا منهج دراسة 
البلاغة العربية في العصر الماثل في أن تكون من خلال المختار من أدبن العربي » 
وهذا ما وصل اليه المستغلون المحدثون في البلاغة العربية » ومناهجتجد يدهاء 
كما أشرنا اليهم عند حديثنا في التمهيد » ومستقبل البلاغة منوط بتغليب الذوق 
الطبيعى المأثور على الذوق المزيف المستحدث ٠.٠‏ وسبيل الغلبة للذوق الحر 
تربيته وتقويته » وأقرب الوسائل إلى ذلك التعليم الصحيح والمثل العالي ٠‏ 


فإذا عني القائمون على الثقافة بتعليم اللغة على النحو الذي تعلم به اللفات 
الأوروبية في الغرب » وعرضوا على النشىء المثل العليا من الأدب قديمه 
وحديثه » ورغبوه في قراءتها بالعرض المشوق والطيع الأنيق والمكافاةالحسنة: 
رجونا أن تنش الاذواق على الصحة وتجري على الطبع9©"© ٠‏ 


وهذا المهم المنوافق بين القزويني وظرة المحدثين في البلاغة العربية » 
له سببه » اذ إنه جعل تلخيصه » كما اتضح من فاتحته في أنه أضاف اليه زيادة 
على ماكتبه السكاكي في القسم الثالث من المفتاح ء فوائد عثر عليها من بعض 
كتب القوم » ومن هؤلاء الجاظ:*"2 » وعبد القاهر الجرجاني(7) » وغيرهم» 
وبهذا العمل بوضح القزويني خطة البحث في الصورة البلاغية في أن بطلع 
الانسان على ماكتب السابقون » ثم الاتصال بكل ما كتب حول الموضوع 
ليرى أبن وقف السابقون » ويواصل المسيرة من حيث توقموا .: حتى يكون 
لبحثه قيمة في ساحة البلاغة » ويوخذ برأبه » وبعترف بجهده ٠‏ 


5 دفاع عن البلاغة : م6" )55. 
ه/ا التلخيص ١‏ 55 . 


زا _الابق : لم 2 6م)» 


.ماس 


نوات 


لو نظرنا الى الهيكل العام للبلاغة عند السكاكى لوجدناها » تتنفسن 
مقدمة وفصلين ٠‏ أما المقدمةفتتحدث عن حدي- علمى المعانىوالبيان » والفصل 
الأول ف علم المعاني » والفصل الثاني في علم البيان » والفصل الأول من علم 
المعاني بنضبط تحته قانونان » الأول : فيما يتعلق بالخبر ء والثاني : فيما تعلق 
بالطلب » والقانون الأول يندرج تحته أربعة فنون » الأول في تفصيلاعتبارات 
الاسناد الخبري » والثاني في تفصيل اعتبارات المسند إليه » والثالث فيتفصيل 
اعتبارات المسند . وألحق السكاكى بعد هذه الفنون في الفصل الأول فصلا 
بمنوان الفعل وما يتعلق به من غير أن بعطيه رقما ٠‏ ثم أردف الحديث عن الفن 
الرايع » وهو في تفصيل اعتبارات : الفصل والوصل والابجاز والاطناب : 
وبعد هذا الفن » ذكر السكاكي فصلا ف بيان القصسر من غير أن يسجل 
لوس 


ومن هذا التقسيم لعلم المعاني نلاحظ أن السبكي قد قسمه إلى قانونين» 
وأربعة فنون » وفصلين من غير ادراجهما ف التقسيم ٠‏ ولهذا يكون السكاكي 
قد تحدث عن علم المعاني في ستة محاور » معتبرا التقسيم لأربعة منها ٠‏ 


الفصل الثاني عند السكاكي : كان في علم البيان وجعل فيه : أصلين . 
الأصل الأول ف الكلام في التشبيه وأركانه وفيه أنواع ٠‏ والأصل الثاني 50 
المجاز » وفيه فصول : الفصل الأول في المجاز اللغوي الراجم الى معن ىالكلية 
غير المميد . والفصل الثاني في المجاز الراجم الى العنى الي الخالي من المبالغة 
في التشبيه » والفصل الثالث في الاستعارة » وفيه أقسام : القسم الأول : في 
الاستعارة المصرح بها التحقيقية معالقطع» والقسم الثاني في الاستعارةالمصرح 
بها التخبيلية مع القطع : والقسم الثالث في الاستعارة المصمرح بها المحتملة 


اما سه 


للتحقيق والتخييل » والقسم الرابع ٍِ الاتكارة بالكناية . والقسم الخامس 
في الاستعارة الاصلية : والقسم السادس في الاستعارة التبعية : :ايسان 
السابع والثامن ف تحر بد الاستعارة وترشيحها 5 والمصل الرابع ف فصول 
المجازء في المجاز اللغويالراجم الى حكم الكلية في الكلام . والفصل الخامس 
في المجاز العقلى ٠‏ 


أما الأصل الثالث من علم البيان : فهو في الكناية وأقسامها ٠‏ 


ل ري وه سول 
والفصل الثالث من هذه الفصول الخمسة فيه ثانية أقسام ٠‏ 


أنه في بداية حديثه ؛لم بذكر أنه سيتحدث عن ثلانة أصول في علم البيان ع 
كما تقدم ‏ اذ يقول : الفصل الثاني من علم البيان وفيه أصلانر»م ٠‏ 


كان السكاكي في هذا التقسيم مضطربا . بخلاف تقسيسه لعلم المعاني : 
فقد كان دقيقا » إذ جعله في قوانين وتحت القوانين فنون ء أما في علم البيان 
أنه ذكر أن علم البلاغة نقوم عنده على فصلين : الفصل الأول في ضبط معاقد 
علم المعاني : والكلام فيه » والفصل الثاني في علم البيان » وإذا به بذكر فصولا 
تحت فصل علم البيان » ولو سار على ما سار عليه في تقسيم علم المعاني الى 
علماء البلاغه ٠‏ 

وبذكر السكاكي في نهاية حديثه عن علم البيان علم البديع » والكلام 


المفتاح © 165 » لاها|ا . 
ات 11 


ذاتي ‏ كما يقولون ‏ ولهذا لا يكثر من نقسيساته . ولا من أمثلته ولا مسن 
شرح لشواهده ٠‏ 


أما القزوبني . فقّد بدأ تلخيصه بفاتحة تحدث فيها عن أهمية العمل الذي 
سيقوم به : وغابته . جعل القسم الثانث من مفتاح العلوم للسكاكي . هدفه 
في الحديث عن البلاغة العربية . . ولكنه مع هذا وذاك قد أضاف اليها اضافات 
لم تكن متوافرة في بلاغة السكاكي » وأشرنا الى بعضها فيما تقدم. من 
استخدامه لأقوال الحاحظ وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ؛ ثم الأمثلة التي 
ضمنها تلخيصه لتوضيح فكرته البلاغة . وبعد ذلك نلاحظ أنه زاد في 
التقسيمات . ومنها أنهبسط الحدبث في مقدمة عن الفصاحةو البلاغة : واعتسد 
كثيرا في ذلك على كتاب سرت الفصاحة لابن سنان الخفاجي . ثم بدأ الحديث 

عن المن الأول : وهو في علم المعاني ؛ ولم نقسمه الى قوانين وفنون . كسا 
صنع السكاكي ٠‏ نم عن الفن الثاني وهو علم البيان » ثم عن الفن الثالث » 
وهو علم البديع . وبهذا يكون القزويني قد خالف السكاكي في التقسيسات: 
إذ جما لى علم اديع فنا ثالثا من فنون البلاغة العربية » وبذلك يكون القزوبني 
قد بنى البلاغة العربية على ثلاثة فنون : مع أن السكاكي ٠.‏ قدا ناها ‏ كلأ 
عدم حعاي تمان ومتدمة وعد الفضلين! الغاي ,و اجات + و سمه دي 
الفعل وما يتملق به من اعتبار : وعن بيان القصر : من غبر غير أن برفسهما أو 
بدرجهما تحت أي من القوانين أو الفنون ٠‏ كما أن السكاكي قد تحدث عن 
الكناية باعتبارها أصلا ثالثا من علم البيان من غير أن بلتفت الى ذلك في مقدمة 
حديئه » إذ جعل علم البيان من الناحية النظرية في أصلين » وعند التطبيق 
عنون الى ثلاثة أصول ٠‏ 

وأبرز التفسيمات للقزوبني على السكاكي كانت في علم البديع : مع أنه 
اختلف معه في علمى المعاني والبيان » اختلافا لاستحق أن سجل + وهذا قد 


- 


جعلنا نضرب صفحا عنه » ونثبت ما اتفق به القزوبني مع السكاكي في علم 
البديع : وما زاد عليه » أن ف هذا العلم كثيرا من ن التقسبيات ٠‏ 

أولا : فيما اتفق فيه القزوبني معالسكاكي من التقسيسات فيعلم البديع: 
١‏ المطابقة .ه + مراعاة النظير ءه خ# المشاكلة ء 4 المزاوجة. 
ه اللف واللنشر ٠‏ 5 الجمع ٠‏ 7 التفريق ٠‏ م التقسيم ٠‏ 
بول الجمع مع التمريق ٠١ ٠‏ الجمم مع التقسيم ١ ٠‏ الاستتباع ٠‏ 
التوجيه ء ١‏ سوق العلوم مساق غيره » وسماه القزويني تجاهل 
العارف ٠ء ١4‏ التجنيس » وسناه القزوني الجناس ٠‏ 16 الاسجاع 
وسماه القزويني السجع ٠١ ٠‏ القلب ٠‏ 

ثانياً : ما زاده السكاكي على القزويني » ولم بدكره القزوبني في علم 
البديع : 

٠ الالتفات‎  ؛‎ ٠ الاعتراض‎ + ٠ الإيهام‎ > ٠ المقابلة‎ ١ 
٠ وقد ذكره السكاكي ف علم المعاني: وأشار إلى ذلكعند الحديث في علم البديع‎ 
٠ الاعتراض‎ 7 ٠ الترصيع‎ “5 ٠ تقليل اللفظ ولاتقليله‎  ه‎ 
ثالثا : ما زاده القزوبني على السكاكي : ولم بذكره السكاكي في علم‎ 
اللديم:‎ 
خم_الرجوعهء 4 التوريةء‎ +٠ الارصادء © العمكس‎ ١ 
٠ م المذهب الكلامي‎ ٠ الاستخدامء 5 التجر يده 7 المبالغة‎  ه‎ 
٠مذلاهبسشي تأكيد المدح بما‎ - ١ ٠ التفريم‎ ١٠١ ٠ ب حسن التعليل‎ 
ل الهزل الذي‎ 14 ٠ ب الادماج‎ ٠١ ٠ ل تاكيد الدم بما يشبيه المدح‎ ١١ 
الموازنةء‎ ١١+ الاطرادء‎ ٠5 القول بالموجب»‎ ٠ براد به الجده‎ 
٠ س لزوم مالا بلزم‎ 9 ٠ ب التشربع‎ 

بتضح مما تقدم أنالسكاكيوالقزويني : قد اتفقا فيستة عشر اتقسيما . 
وزاد السكاكي على القزوينى سبعة أقسام ٠‏ وزاد القزوبني على السكاكي 


ما سا 


وبضاف الى ذلك أنالقزوينى قد تحدث عن خاتمة في السرقا تالشعربةه 
وفصل فيما ينغي للمتكلم أن يتانق فيه : وهو في ثلاتة مواضع ٠‏ والفصاحة 
والبلاغة التي بدأ القزويني بهما حديثه عن البلاغة » وجعلهما مقدمة بعدخاتمة 
تلخيصه » شير الى معنييهما السكاكي في آخر حديثه عن علم البيان*"9 ء 
إذ يقول : البلاغة : هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقها وابراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها ٠‏ 
وأما الفصاحة : فهي قسمان : راجم الى المعنى » وهو خلوص الكلام عن 
التعقيد . وراجم الى اللفظ » وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية » وعلامةذلك 
أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب : الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم 
لها أكثر لا مما أحدثها المولدون: ولا مما أخطأت فيه العامة » وأنتكونأجرى 
على قوانين البلاغة : وأن تكون سليمة عن التنافر ٠‏ 


مقال هذا التقسيم » اظر الى تقسيم القزويني الى معنى الفصاحة 
والبلاغة2"7 , إذ يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم » والبلاغة بوصف بها 
الحروف » والغرابة : ومخالفة القياس » ويضرب الأمثلة على ذلك » وفي 
وبشرب الأمثلة لذلك ؛ وفي المتكلم 2410 ؛ ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
المقصود يلفطل فصيح 3 والبلاغة822) ف الكلام مطابقته لقتضى الحال مسلع 
فصاحته » وف المتكلم2*) ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ٠‏ 


ما الابق : كوا لول . 
التلخيص ؛ 56 . 

.م السابق :551 . 
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اب اكرات 


خلاصة ذلك أن زيادة القزويني في التقسيم كانت في زيادة مقدمة عن 
الفصاحة والبلاغة » وف خاتمة السرقات الششعرية » وفي الفصل الأخير : فيما 
ينبغي للمتكلم أن يتانق فيه » ثم التقسيمات التي ذكر ناها في زيادته على 
السكاكي ف علم البديع ٠‏ 


البلاغفة بين السكاكي والسسكي : 


سار السبكي ف حديثه عن البلاغة العربية على تقسيم القزوبني : وبهذا 
بكون السبكي قد اتفق مع السكاكي فيتقسيماته التي اتفق بها معه القزوبني. 
ونا زان لكي طق العرردي : على ما سنبينه تكون زيادة على ظرة 
السكاكي البلاغية » وأغلب زيادات السبكي في التقسيسات البلاغية على 
القزويني كانت في علم البديم » وأما في علمي المعاني والبيان » فقد كانت 
ردودا واعتراضات وتوجيهات » لهذا سندير الحديث » فيما سيلحق عن البلاغة 
بين السكاكي والسبكي » وسنقصرها على الزيادة في علم البديع ٠‏ 


جميع الزيادات التي وردت للقزويني على السكاكي لانذكرها احتراسا 
من التكرار » لذكرها آنما . لدذلك سنذكر هنا الزيادات التي أوردها السبكي 
على تقسيمات القزويني » وهي في اثنين وعشرين نوعا من علم البديع . وهذه 
الزيادة بطريق غير مباشر زبادة على السكاكي » وهي : 

١‏ التوقيف : وهو اثبات المتكلم معاني من المدح والوصف والتشبيه 
وغيرها من الفنون التي يفتح بها الكلام في جملة مننصلة عن اختها بالسجع 
غالبا مع تساوي الجمل في الزنة أو بالجمل الطويلة . كقوله تعالى : ( الذي 
خلقني فهو بهدين ) الآبات : ( بولج الليل في النهار وبولج النهار ف الليل ) ٠‏ 


كما 


؟ ‏ التغاير : وهو مدح النيء ثم ذمه أو ذمه لم مدحه . ونحو ذلك . 
إما من كلام شخصين : كقوله تعالى : ( قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون . قال 
الدين استكيروا انا بالذي آمنتم به كافرون ) . وإما أن بتغاير كلام الشخص 
الواحد في وقتين ٠‏ 


© القسم : وهو الحلف على المراد سا يكون فيه تعظيم القسم أو غير 
ذلك ب بما بناسبه. كقوله تعالى : (فوربالساء والأرضانه لحق مثل ما انكم 
تنطقون ) ؛ أقسم الله تعالى بما ننضسن عظمته ٠‏ 

ب جسم المختلفة والمؤتلفة : وهو أن بجمع بين ممدوحين سعان مؤؤتلفة 
في مدحهما © ثم بريد ترجيح احدهما على الآخر » فيأتى بمعان تخالف معاني 
التسوية : بحيث لابنقص للسدوح الآخر . كقوله تعالى : ( وداود وسليمان ) 
الى آخر الآبة ٠‏ 

ه التوهم : وهو إما أنيتى بكلية بوهم ما بمدها أن المتكلم أراد 
تصحيمها أو بوهم أن فيه لحنا . أو أنه قلب عن وجهه : أو أن ظاهره فاسد 
المعنى أو أراد غير معناها ويكون الامر بخلاف ذلك في الجميع ولهذه الاقسام 
أمثلة ذكرها صاحب بديع القرآن ٠‏ 


احتمالاته لنكتة ما كفواتح الور٠‏ 


بادقتلانة الاختراع من الابتداع وهو أن يخترع الأول معنى لم سبق 
إليه ولم ,تع :عليه + 

م التوليد : وهو أن المتكلم درج ضربا من البديع بنوع السرافولة 
منهما نوع ثالث . ومثلوه بقوله تعالى : ( قال رب احكم بالحق ) ٠‏ 


لاما - 


به الإلجاء : وهو ذكر اعتراض وجواب » ومثلوه بما لاطائل تحته ٠‏ 

٠‏ _التنظير : وهو النظر بين كلامين متفقير في المعنى أو مختلفين أبهما 
أفضل ٠‏ 

١‏ التفسكيك : وهو أن بأتي في الكلام بكلية بشك السامع هل هي 
أصلية أولا » كقوله تعالى : (إذا تداينتم بدين) فان السامع شك بدين هل هى 
أصلية أولا » حتى بحقق النظر »: فيجدها أصلية » لأن الدين له محامل منها 
الجزاء » مثل : كما تدين تدان ٠‏ 

٠١١‏ الراءة : ومحلها الهجاء » وهو كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد 
سئل عن أحن الهجاء , فقال هو الذي إذا أنشدته المذراء في خدرها لا يقبح 
عليهماء 


٠١‏ ب التسليم : وهو أن نفرض محالا إما منفيآ أو مشروطا شرط بحرف 
الامتناع ليكون ما ذكره ممتنع الوقوف لامتناع شرطه ؛ كقوله تعالى : 


4 - الافتنان : وهو أن يوتى في الكلام الواحد بمنين متضادين أو 
مختلفين كالجمم بين الغزل والحماسة أو متفقين وهو كثير ٠‏ 


: اثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره » كقول الخنساء‎ ٠ 
وما بلغت كف امرىء متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول‎ 


٠١‏ ل الترديد : وهو تعليق الكلمة الواحدة في المصراع الواحد أو الفقرة 
الواحدة مرتين متعلقة بشيئين » كقوله : 


مهما - 


هوبنني وهويت الغانيات الى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


فعلق هوبنني وهوبت بالغانيات في مصراع واحد . وقد بحصلالترديد 
في كل من المصراعين كقوله : 


برك في الروع بدرا لاح في غسق. 0 ف ليث عرية في صورة الرجل 
فردد في كل من المصراعين مرتين ٠‏ 
التطريز : وهو اشتمال الصدر على مخبر عنه تعلق به شيئان + 
اا 0 
كأن الكأس في بدها وفيها 2 عقيق في عقيق في عقيق 
المتابعة : وهى انيات الأوصاف ف اللفظ على ترتيب وقوعها » 
كقوله تعالى : ( خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ) » وقول زهير : 
نؤخر فيوضم في كتاب فيدخر 20 ليوم حساب أو يعجل فينقم 
53 الإبداع وهو ما ابتدع عند الحوادث المتحددة كالأمثال التي 
٠٠‏ الموارية : بالراء المهملة من الأرب وهو الحاجة : والعقل : وقيل 
من ورب العرق إذا فسد » وهو أن بقول الانسان كلاما يتوجه عليه فيه 
المؤاخذة أو زيادة أو نقص أو غير ذلك » كقول أبي نواس ف خالصة جاربة 
الرشيد : 


اكما- 


فلما بلغ الرشيد وانكر عليه : قال : إنما قلت ضاء . فقال بعض 


١‏ التخيير : وهو البيت بأتي على قافية » مع كونه يوغ أن يقفى 
بقواف كثيرة : كقول ديك الجن : 


قولي لطيفك نثني عن مضجعي عند المنام 
فى أنام فتنطمي نار تأجج في العظام 


فانه يصلح مكان منام رقاد هجوع وسن . ومكان عظام فؤاد ضلوع 
كبود بدن . ومكان سقام قتاد دموع وقود حزن » ومكان دوام معاد رجوع 
وجود ثمن ٠‏ 

؟؟ حصر الجزئي في الكلي ٠‏ 

الذي جعلني أنقل هذه التعريفات » لهذه المصطلحات البلاغية » أكثر من 
أمر » أول ذلك : ان هذه التعريفات في عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص. 
وغير ميسورة لكل باحث أو قارىء » ثاني ذلك : أن هذه الاصطلاحات مسن 
الزبادات التى لاظفر بها الباحث ف أغلب كتب البلاغة . وإذا وجدها فانه 
لابقع على شرحها وشواهدها كما وردت ف عروس الأفراح ٠‏ 


ويتفق السبكي مع القزويني في تقسيمات من علم البديع » ولكنها في 
مسميات غير التي وردت عند القزويني » وهي في ائنين وثلاتين نوعا : 


٠ التسميط . وهو السجم‎ ١ 


.19د 


؟- السلب والابجاب : وهو نوع من الطباق * 

> الاستدراك : ويرجم إلى الطباق ٠‏ 

؛ ‏ التلفيق » ويرجع إلى الاستطراد ٠‏ 

ه ‏ النوارد ( وتصحيهها النوادر ) وترجم الى أنواع التشبيه وهو 


ما كان وجهه مشهوراً مبتذلا” : ولكن يلحق به مايصيره غرباً 
خاصاً ٠‏ 


+ التخيير : ويرجح أن يكون من رده العجز على الصدر . 
7ل الاستقصاء » وهو قريب من مراعاة النظير ٠‏ 
التعطف . وهو أعم من المزاوجة . 
هب التوسيع : وهو أحد نوعي اللف والنشر . 
٠‏ المواخاة : وهو نوع من اختلاف اللفظ والمعنى ٠‏ 
١‏ الاستطراد ء وهو قريب من المزاوجة ٠‏ 
٠١‏ الإشارة . وهى من الابجاز » وعند قدامه دلالة اللفظ القليل 
على المعنى الكثير ٠‏ 
٠‏ # الإقحام ئ وهو قريب من الأنواع التي ذكرت سابقا ٠‏ 
4 - الاتفصال . وهو قريب من معنى الاحتراس ٠‏ 
٠5‏ البسط » وفسروه بما هو في معنى الاطناب وكذلك الإيضاح ٠‏ 
التتميم » وتقدم في الاطناب ٠‏ 
٠‏ التوشيح ء وهذا هو الارصاد » والتوشيح قد سماه العسكري ٠‏ 
١‏ التكرار » وقد تقدم في الاطناب ٠‏ 
داكلد 


المراجعة » وهو أعم من ن الالجاء ٠‏ 

٠ التدييل » وقد تقدم في الاطناب‎ ٠ 

٠ الاعتراض » وقد سبق في المعاني‎ ١ 

؟؟ - التعريض » وهو الدلالة بالممهوم بقصد المتكلم ٠‏ 

++ # التهكم » وقد سبق في الاستعارة التهكمية ٠‏ 

4؟ ‏ الائتلاف ء وهو قررب من مراعاة النظير ٠‏ 

ه» ‏ الخطاب العام » وقد تقدم ذكره في علم المعاني ٠‏ 

التغليب » وقد تقدم شيء من التغليب في المعاني ٠‏ 

7 - اللغز » وهو قريب من التورية » ويسمى الاحجية والمعمى ٠‏ 

م5 الكلام الجامع . وهو أن سجيء المتكا ممثلا في كلامه شيء من 
الحكمة والموعظة أوشكاية الزمان أو الاحوال » وأمثلة كثيرة 
وأظن أنه قريب من التضمين ٠‏ 

إرسال المثل » وهو أن يورد المتكلم مثلا في كلامه » وقد عرف 
ذلك في علم البيان في مجاز التمثيل ٠‏ 

٠ الترقي » وهذا بدخل ف بعض أقسام الاطناب‎ #٠ 

) الاقتباس » وسياتي في كلام المصنف ( القزوني‎ ١ 

الهحاء : وهذا بدخل في قسم التوجيه ٠.‏ 
جك وعد اوكا الى ورات ند علو الجر اكد يقفا نيا برجم 


إلى علم المعاني » و بعضاً إلى علم البيان » وهذا بعني أن السبكي : لم يستطع 
أن يفصل بين علوم البلاغة عند النظرة التطبيقية : ويعلن أن الصورة 


1ه 


الدلاغية تقوم على التعاون بين العلوم الثلاثة ٠‏ ومن تصنيف الانواع 
السابقة نلاحظ أنه ذكر : 

١ل‏ نوعاً من أنواع التشبيه المشهور المبتذل الوجه » ولكن بلحق به 
ما بصيره غريباً خاصاً وهو ماسمّاه ( النوادر ) ٠‏ 

؟ ‏ ونوعاً من الابجاز وهي ( الإشارة ) ٠‏ 


ونوعاً من الاطناب : من مثل ( البسط والتتميم والتكرار والنديل 


والترقي ٠‏ 
ونوعاً من علم المعاني » من مثل ( الاعتراض : والخطاب العام » 
والتغليب ) ٠‏ 


ه ‏ ونوعاً من الاستعارة التهكمية » مثل ( التهكم ) ٠‏ 

- ونوعاً من محاز التمثيل » مثل ( إرسال المثل ) * 

ونلاحظ كذلك أن السبكي » قد ذكر أسماء بعض الانواع عند غير 
القزوبني من البلاغيين : مثل التوشيح عند العسكري290 ؛ وهو الارصاد 


عند القروينى2420 م ودلالة اللفظ القليل على المعنى الكثير عندروم) قدامة » 
وهو عند البلاغيين مايسمى بالاشارة49) ٠‏ 


5م الصناعتين ١‏ /351 , 

هم التلخيص :1 5ه” . 

١95 : نفدالشعمر‎ 5 

/إلم ‏ المفتاج : 19 »2 1114 الصناعتين : مه8 » التلخيص ”*؟” . 


الأاكا- 


حت 
حول الصلة بين البلاغة والنقد » عند القزويني والسبكي : 


نهج السبكي فاغلبتقسيماته البلاغية منهج القزوبني . إلا ما زاده عليه 
في علم البديع ٠‏ وف بعض التوجيهات والردود . لم يخالف السبكي ما سار 
عليه القزويني في الهيكل العام ؛ إنما أكثر من الأمثلة والشسرح » حتى تتربى 
لدى القارىء الملكة الأدبية » المعتمدة على النظرة البلاغية النقدبة . ولذلك 
بعتبر السبكي الحديث في السرقات الشعربة من تمام علم البلاغة . لقوله : 
هذه الخاتمة الموعود بذكرها في أول الكتاب : بعد فراغ المقدمة واتسون 
الثلاثةرهم) ٠‏ واعتبر السبكي الحديث في المقدمة من أصل الموضوع ٠‏ لاعتقاده 
أن مقدمة الشيء من أصله157 كما تقدم » ومقدمة كتاب القزويني جزء منه ٠‏ 


والفنون الثلاثة في البلاغة العربية ‏ المعاني والبيان واليديعم ب وحدة 
الصورة البلاغية عند القزوبني والسبكي » وفي الخاتمة عند السبكي يعتبر من 
أقسامها الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح ؛ وقد تقدم الحديث عن 
الأقناس ف على البدى : وعن التدجع فى على البان © وان ده العانسة 
متداخلة مع العلوم الثلاثة في فهم الصورة البلاغية عند السبكي ٠‏ 


مانديره من حديث عن السرقات الشعرية : عند السبكي : بندرج على 
ما رآه القزويني » ويزيد السبكي في الأمثلة وتوضيح الموجز عند القزوني ٠‏ 


مم العروس :© 15 :24191 ٠.‏ 
السابق 5 7456101 . 


1664 ب 


لهذا ستكتمي با ذكره السبكي . لأننا اعتمدنا شرح العروس : في رسم هذه 
الصورة وسنشير إلى زبادات السبكي على القزوبني ٠‏ 


برى السبكى أن الأخذ والسرقة نوعان: منها الظاهر: ومنها غير الظاهر : 
الذي بدق فوسه : وبيانه : أما الظاهر » فهو الذي يؤخذ منه المعنى كله : إما 
مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده : لذلك نكون هذا القسم من الأخذ والسرقة 
في ثلاثة أوجه » الأول : أن يؤخذ اللفظ كله : وهو مذموم » لأنه سرقة محضة. 
ويسسى ( نسخاً وانتحالا” ) ؛ وزاد السبكي على القزوبني في تسمية هذا النوع 
بالمغالية5:0 . والثاني : إذا كان الأخذ مع تغيير لنظمه أو أخذ المعنى مع بعض 
اللفظ . وسسي هذا ( إغارة ومسخاً ) . وهذا النوع قسمان : إن كان السارق 
أبلغ من الأول ٠١‏ أي المسروق منه لاختصاصه بفضيلة كالايضاح والاختصار 
أو حسن السبك أو زيادة معنى فهو ( مقبول ) » وإن كان الثاني دون الأول 
فهو مذموم مردود ٠‏ وإن كان الثاني مثل الأول في البلاغة والفضل ؛ فهو غير 
مذموم : ولكنسقى الفضن للأول ؛ لأنه سبق في الصناعة والتأليف» والثالث : 
إذا أخذ المعنى وحده ولم يوخذ شيء من اللفظ : سمي ( إلماما وسلخاً ) » وهو 
ثلاثة أقام » الأول : أن يكون الثاني أبل بالفضل ٠‏ والثاني : وهو ما كان 
الأول فيه أحسن ٠‏ والثالث : هو ما كان الثاني فيه مثل الأول ٠‏ 


أما النوع غير الظاهر من الأخذ والسرقة ؛ فهو أنواع : فيه أن بتشابه 
المعنيان الأول والثأنىي : ومنه أن قل المعنى إلى محل آخر : ومنه أن يكون 
معنى الثاني أشمل من الأول: ومنه القلب : وهو أن يكون المعنى الثاني تقيض 
المعنى الأول : لقلب المعنى إلى نقيضه ؛ فهو مأخوذ في تقيضه ؛ ومنه أن وخذ 
بعض المعنى السابق ويضاف إليه ما بحسنه ٠‏ 

ويرى السبكي أن هذه الأنواع الخة من الأخد والسرقة : غير 





.ل سدئفه :5 18[515 . 
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الظاهر ؛ ربما يكون من قبيل توارد الخواطر » ووقم الحافر على الحافر ‏ كما 
يقولون ‏ ولهذا يشير السبكي إلى أن هذا التوارد مقبول إذا كان مجيئهعلى 
سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ , فإذا لم بعلم الأخذ قيل : قال فلان كذا 
أو قد سبقه إليه فلان2917 ٠‏ لأن التداعي لايستمد على ماين الأفكار من تشابه 
اعتماده على ما بين الشعور من تجاوب وتناظر 2039 ا 


والحل والتمليح ٠‏ 
فمأخوذ من اقتباس الضوء » وهو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو 


والتضمين : هو أن بجمل في ضمن الشعر شيئا من شعر غيرك ؛ ولو 
بعض مصراع » فان كان مشهورا » فشهرته تغني عن التنبيه عليه : وإن لم يك 
مشهوراً » فلينبه عليه خوفا من أن ظن به السسرقة » بذكر ما بدل على نسبة 
لقاعله310) , 


وأما العقد : فهو أن يؤخد الكلام النثر 2 فينظم 3 لا علىطر بق الاقتباس٠‏ 
أي لا كما بفعل في الاقتباس » سمي لأنه كان نثرا محلولا فصار ظما معقودا 
6 6) 
بالوزن . 


الأ نفسه: 1 اللمي.هيكث.ه. 

؟1؟ ‏ د. مصطفى ناصف » الصورة الادبية ٠‏ ص 97" . مكتبة مصراء ل ١‏ 
سنة ه١١‏ م . 

7ل ا نلقسه: 1:5 35.هم. 

86 الفسه 1 611131. 

6ل انفسه :1 :١5م‏ . 


11س 


والحل : هو عكس العقد . وهو أن يجعل النظم نثرا ٠‏ وأما التلبيح : 
من غير ذكرو.10؟2 , 
اشترك فيه الناس على العيوم كالوصف بالشحاعة والبلادة والذكاء . فذلك 
لاسسسى سرقة257 , 

ويزيد السبكي على القزويني توجيهه لقول ابن السكيت » في عد" قول 
طرفة من السرقات 4 إذ بورد بيت امريء القيس » وببت طرفة » وهما : 


قول امريء القبس : 

وقوفا بها صحبي على مطيهم بقولون لاتهلك أسى وتجمل 
وقول طرفة : 

وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 


فيقول السبكي : قلت وفي تسميته سرقة نظر » فإن الظاهر أن هذا مسن 
تطابق الخواطر : والتواردء الا أن ابن السكيت عدته في السرقات2540 ٠‏ 


وفهم السبكي للسرقات الشعرية بهذا القدر ؛ نتفق به مع من سبقه مسن 
النقاد العرب : فالآمدي ( الحسن بن بشر ) »؛ الذي بنقل فصلا في كتابه 





ك5 لدنفه 35415 78]م. 
/اة ‏ نفسسه 1 16 2975 . 
48 نفسه :2461551 . 


ب 1١597‏ سه 


( الموازنة ) عن سرقات أبي تنام . لا بجعلها العيب في شعره . إذ يقول : فلم 


أر المنحرفين عن هذا الرجل يجعلون السرقات في كبير عيوبه : لأنه باب مابعرى 
منه أحد من الشعراء إلا القليل50 ٠‏ 


وعندما بنقل الآمدي سرقات ابي تسام التي خرجها ابن طاهر بدافم عنه 
فيها قائلا : ووجدت ابن طاهر خرج سرقات أبي تسام فأصاب في بعضها 
وأخطأ في البعفى : لأنه خلط الخاص من المعانى بالمشترك بين الناس : مسا 
لانكون مثله مروقار..ى ٠‏ 


هذا الحديث من الآمدي يفهمنا انه لم يتفق أولا مع ابن طاهر فيسا خرج 
من سرقات أبي تمام » ولذلك لم نتفق الآمدي مع أبي الضياء بشر بن تسيم في 
معنى المسروق عند البحتري » إذ بقول : ولعل قائلا” يقول . قد تجاوزت فٍ 
هذا الباب وقصرت ولم تستقص جميع ما خرتجه أبو الفساء بشر بن تيم من 
المسروق ‏ وليس الأمر كذلك ٠‏ بل قداستوفيت جسيعه . فأوضحت وسامحت 
بأن ذكرت ما لعله لابكون مسروقا وان اتفق المعنيان أو تقار ,]20010 , 

ولا نتفق الشريف المرتضي مم الآمدى فيما نسبه سرقة لأبي سام مسن 
قول جركان العود 2٠١92‏ 5 

وهذه الأحكام من طبيعة الفن ؛ إذ يختلف الحكم بين الأفراد . بحسب 
ثقافاتهم » وتعشقهم واهتمامهم وسعة ادراكهم لما بعالجون : وما بوضحون 
من معالم الشخصية » أو لموقف من مواقف شاعر أو ناثر أو فنان أو موسيقى 
وؤ _الموازنة : 96( . 


.36 : الابق‎ ٠ 
. ا انفه: لامك مما‎ 


5 انظر : الشريف المرتضى ‏ طيف الخيال ص ١8-١5‏ ل وزارة الثقافة 
والارشاد القوميبالقاهرةط ١‏ منة 11355 م. تحقيق حسن كام لالصبرفي. 


- 1948 


أو رسام أو نحات : أو غير ذلك من مناشط الحياة : ولكل زمان ضرب من 
المضلاحة ة ونوع من المحنة . وشكل من ن العبادة 219 , 


وف معنى السرقة بقول ابن رشيق( 405 ه ) : وهذا باب متسع جداً 
لانقدر عليه من الشعراء أن دعي الدلامة منه210, 


ويتحدث أبو هلال العسكري ( هوم ه ) عن معنى السرقة فيقول : وقد 
إذا أخذه بلفظه كله أو أخذه فأفسده ؛ وقصر فيه عن تقدمه0؟'21, 


ولهذا نحد آن النقاد العلماء قد اختلفوا في نقسيم السرقات الشعرنة . 
فابن رشيق : بجعل من بأخذ المعنى واللفظ سارقا ؛ فان غيكر بعض اللفظ كان 
سالا : فان غير بعض المعنىليخفيه أو قلبه عن و جههكان ذلكدليل حذقه1١23:‏ 
وليس تفسيم القزويني . ومتابعة السبكي له في مفهوم الأخذ والسرقة ببعيد . 


ويتويد هذا الفهم الشريف المرتضي قائملا : وكما قلت في كثير من كتبي 





ا او تدان مهر و إن بكر | الندا عط 101 انرو كيين :7 مكتبة 
الخانجي بمصر اط 1 1م . تحقيق وشرح عند السلام محيد هارون 
لابن رشيق ‏ العمدة فيصناعة الشعر ونقده» ؟ : 5١6‏ مكتسةأمين هندبة 
بمعر . طذا١ا‏ سنة ه615١‏ م. 

ه6٠‏ ابو هلال العسكرىي ‏ الصناعتين الكتابة والشعر 6 محمد علي صبيسح 
تمصر . عل؟ 5(6) ٠.‏ ص /المما وانظر : د. عمر عبد الرحمن بوسف : 
الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغةوالبلاغة» القسمالاول ص 5١‏ . ك5اء 
رسالة دكتو راه ب مخطوط ب بجامعة عين شمسسن 1559م . 

.5؟5١515: العمدة‎ ١٠.5 


ة؟ا - 


انه قاطم على مالا بأمن هذا أن يكون كذبا ء فربما توارد فيه من غير قصد : 
والأولى أن يقال 4 هذا ظيره وشبيهه07!١1) ٠.‏ 


وقد لمس ابو هلال المسكري تصحيح معنى السرقة الى التأتر أو النظير 
والشبيه أو حسن الأخذ ؛ إذ يقول : ليس لأاحد من أصناف القائلين غنى عن 
تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم . ولكن عليهم إذا 
أخذوها أن بكسوها ألفاظاً منعندهم وبر زوها فيمعارض من تاليقهم وبوردوها 
في غير حليتها الأولى» وبزيدوها من حسن تأليفها وجودةتركيبها وكمال حليتها 
ومعرضها : فاذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها2980 ٠‏ 


وقد غالى علماؤنا البيانيون فزعموا أن المعاني شائعة مبذولة لابستئها 
الشكر ولا الناق #وإننا منلكها من مدن التسير عنها + قنن أعيك نمت 
لفظه كان سارقا » ومن أخذه ببعض افظه كان سالخاً » ومن أخذه فكاه لفظا 
أجود من لفظه كان هو أولى به ممن تقدمه » على أن.هذا الرأي الجريء لم 
نكن رأي العرب وحدهم وإن براه معهم ( بوفون) وأشياعه من 
كتاب الفر نج » فقد قرر في خطبته عن الأسلوب التي ألقاها يوم دخل الأكاديمية 
الفرنسية ؛ أن الأفكار والحوادث والمكتشفات شركة بين الناس . ولكن 
الاسلوب من الرجل زفسه(35١0)‏ 4 

وبهذا تكاد تكون السرقات عند النقاد العرب محصورة في السسرقات 
الشعرية » بينما تناولت السرقات عند الاغريق الأدب كله » ومم هذا فإن 
اسلوب معالجتها عندهما متشابه الى حد كبير ٠1200‏ 





. 0161 : _طيف الخيال‎ 1٠ 
. 185 الصناعتين‎ 8 

. م١‎ - 8١ -أحمد حسن الزيات  دفاع عن البلاغة ص‎ ٠ 
. 5١١ القاضي الجرجاني ب‎ ٠ 


وخلاصة القول : رى أنهذا البح ثالنقدي فى السرقات ومعناها : كان 
في طى البلاغة العربية . وإنما النظرة الحددثة . تجمل البلاغة . وسيلة من 
وسائل النقد الأدبى الحدىث7(١11)‏ ك0 


وختاما للحديث حول الصورةالبلاغية بين السكاكي والقزو يني والسبكي. 
0 : : : 

أت اسل انضاكي ناجل لشي عبن تمن انتبلة الغ 
ولا بطبل في شرح علم البديع . وأمثلته البلاغية : بل تكثر في علم المعاني + 
ثم تقل في علم البيان » وتنضب ف علم البديع : والسر” في ذلك فيما تقدر # 
أن السكاكي بنى البلاغة على الاهتمام بعلم المعاني في المقام الأول ؛ ثم بعلم 
انان بانه الطريقة الى تعر عليها المعاي التقلنبة إلى التعتسيم + .ول ينال 
كثيرا على شرح علم البديع وذكر أمثلته . لأنه بعتبره حسنا عرضياً ٠‏ بفكس 
نظرة عبد القاهر الحجرجاني١1‏ له ٠.‏ والذي أكد اهتمام السكاكي بعلم المعاني 
قبل البيان . اعتقاده أن الالفاظ توابع للمعاني ء لا أن تكون المماني لها 
توابع21"9 ٠‏ لهذا شرق الكاكي في الاهتمام بين التابع والمتبوع 2 

؟ ‏ يجعل القزويني والسبكي حديثهما عن الفصاحة والبلاغة » في بداية 
التكلم عن البلاغة العربية ؛ بينما السكاكي بطوي حديث الفصاحة والبلافة 
ضين علم البيان7١23 ٠‏ وبهذا الصنيع كانا أحسن من السسكاكي 0100 ٠‏ 


١١‏ انظر في ذلك : دبهامل ‏ البلاغة : لانسون منهج البحث ‏ الصورة 
الادبية ‏ مصطفى ناصف . 

؟]|١‏ انظر : أسرار البلاغة مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر + 
5 سنة ١566‏ م. ص ؛ : ودلائل الاعجاز 15" . 

؟١١‏ ب الفتاح ١‏ 5.1 . 

111 الابق :1951 

٠6‏ بفرد هذه الميزة الاستاذ عبد المتعال الصعيدي للقزويني : لانه بصدد 
الحديث عن بفية الابضاح . انظر بغية الايضاح 1201 01١‏ . 


داه مه 


*- لم بقسم القزوبني والسبكي البلاغة إلى قوانين وفنون . كما صنع 
السكاكي » بل جعلا كل علم في فصول : وختما العلوم الثلاثة ( المعانيوالبيان 
والبديم ) ؛ بخاتمة في السرقات الشعرية وما تتصل بها ٠‏ 

؛ # يتفق السكاكي والقزويني والسبكي : في اعتماد الذوق في البلاغة 


العربية : ورائدهم في ذلك عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 


ه ‏ اهتم السكاكي بالدلالاتوقيمتها في البلاغة العربية» وجعل م نتنسيم 
علمي المعاني والبيان . علم الاستدلال . الذي يتحدث فيه عن الحد” والرسم 
وغير ذلك من قضابا علم الاستدلال » التي هيأقرب إلى ظرات المناطقةالمجردة 
منها إلى خدمة البلاغة العربيةبينما القزوينى والسبكى لابعير انهذه الدلالات 
ذلك الاهتسام : وف ظننا أن البلاغة العربية لاتتحمل هذه الدراسة في علم 
الاستدلال » لأن باب الاستدلال ليس من علم المعاني : وهووهم من 
السسكاكي 00112 75 


٠‏ منذ البداية قسم القزويني والسبكي , الحديث في علم البياز عن 
التشبيه والاستعارة والكنابة : أما السكاكى . فقد جمل حديثه في البداءة عن 
المجاز والكناية » وبعني بالمجاز الاستعارة وهي فرع من فروع التشبيه > لذلك 
لم يتحدث السكاكي على التشبيه إلا عند التطبيق » بينما أدرج القزوبني 
والسبكي , التشبيه في النظرية والتطبيق * 

7 زاد السكاكي في تقسيماته البلاغية على القزويني والسبكي . كما 


5 انظر : ابن كمال باشا ‏ رسالة في ان صاحب الممانى بتارك اللفوي في 
السحث عن مفردات الألفاظ »2 ورقة 5.6 مخطوطل بدار الكتب المصرنة 
تحت رقم مجاميع  .‏ خاصة الدكتور أحمد حسين عد الله . 
وانظر : البلاغه عند الكاكي . ص ٠-185‏ 155 . 
وانار : بحيى بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لاسرار البلاغةو حقائق 
الاعجاز : ١‏ : ./1© » دار الكتب الخديوبة بالقاهرة ٠‏ 1916 م . 
وانظر : الصورة الادبية ص 5م . 

لاعاء5 سد 


زادا عليه في علم البديع : والخاتية في الرقات الشتعرية : وما يشبعي للمتكلم 
أن بتأقق فيه ٠‏ 

- من الناحية التطبيقية . أقام السكاكى والقزونى والسبكى . 
الصورة البلاغية على المعاني والبيان والبديع : وأضافا القزوبني والسبكي 
خاتة في السرقات ٠‏ 

ه ‏ كان القزوبني والسبكي في ظرتهما للصورة البلاغية أقرب إلى 
النقد الأدبي من السكاكي : ولهذا كان حديئهما عن السرقات الشعرية : قرياً 
من حديت النقاد الاعرق . والفرنسين ‏ كما تقدم ا ء 


الات 
مفهوم البلافة عند السبكي : 


نستطيع أن نعتبر السبكي من مدرسة السكاكي في تقسيماته البلاغية 
التي جرى عليها في المماني والبيان والبديم . أما من ناحية شقرحه لتلك 
التقسيمات : فإنه بتفق مع ما وصفه في مقدمته : ولذلك » نود أن نوضح من 
السكاكي من تقسيسه ومنهجه . وإن تباعدت بينهم الأماكن والأزمنة . وهي 
فهو منا هذا تشمل أصحاب الشروح والتلخيصات » بل امتدت هذه المدرسة 
إلى عصرنا الحاضر » وذلك بالتزامنا لتقسيماته )2010 . وهذا الفهم أقرب إلى 
اليسكى تنوارى فيه البلاغة تحت ركام 3 المساقفل القربة التى لا تتلازم 
معها )لكك ١‏ 


. 8214 د. الكردي  نظرات : ص‎ ١7 
5 2516 د. محمد عند الناصر  الصلات : ص‎ 1١4 


و ا كا 


وبعلم المؤلفون القدامى . يسرم على كنات كاج الستاج . 
أنهم بأمثلتهم الشعرية : وشواهدهم وشروحهم . يقصدون ترسة الدود قا بأ 
اختاروا ٠ ٠‏ لهذا بوميء الخطيب القزويني : في مقدمة كتابه الابضاح إلى أن 
الايضاح جاء مرآة صادقة لكل ما ذكرء : فهو غني بالأمثلة التي يجنح فيهاللدوق 
مع حسن عر ضه ومناقشته لآراء السابقين ووقوفه في أكثر المسائل الخلافية 
موقف الحكم البصير بنا يقول7١23‏ . ولهذا كان السبكي صادقا موفقا . في 
عرضه لمنائل البلاغة في كتابه العروس : إذ مزج البلاغة ( بالذوق مع استعاتته 
بمعارقه الأخرى ؛ من العلوم التي عرفها ولكن المات الذوقية واضحة 
فيه )2300 ء ذلك المفهوم الذي وجهنا إليِه ء في ان السبكي كان ستاز على 
السكاكي وشارحي التلخيص بذوقه الأدبي . وان اتبع تقسيسات السكاكي . 
قد وجه إليه بعض الباحثين : إلى أن المحدتين قد جددوا في البلاغة في عرضها 
بأسلوب شائق: معتسدينتقسيمات السكاكي» ومتهم : أحيد الدردير: والشيخ 
أحمد الجبلادي. المتوفى - سنة 61ج1هاء وعلى الجارم 0 لاك . 
حفظت البلاغة , من الضياع فيفترة له فيهامعالم الحباة العلسية 1 الال 


وهدا الذي قدمناه سرز السبكي في أي مدرسة , وف أي اتحاه بلاغي 
كان » وكذلك نستطيع أن نستدرك على الذي قسم البلاغة الى طورين 
مختلفين223510 » وهما : طور الذوق الأدبي : الذي بعرض مسائلها مسلا الدذوق 
والحالة النفسية » وطور استيد تبه المقليةالمنطقية » فأخضعها لللسنطق بحددها. 
وبعرفها تعرفاً جامعاً مانعاً ٠‏ واستدراكنا : هو ظهور طور ثالث : وهو الذي 


904 الايضاح : انفر المقدمة . 


٠ د. الكردي  نظرات : ص 8ه‎ ٠ 
. 536 الابق : ص‎ 1 
اد نفه: صن 6ا".‎ 


عد 5*6 بيد 


جمع بين التقسيمات السكاكية والذوق الأدبي في العرض والشرح : إذ مثله من 
القدماء السبكي'""' . ومثله من المحدتين من عنى بتجديد البلافة 
العرسسة!؟"23 , 1 

وننيجة لدراسة بلاغية مستقصية بعترف صاحبها باننا ( لانستطيع أن 
نسلب عشاء هذه المدرسة ب مدرسة السكاكي ل نقداتهم ولفتاتهم وذوقهم ٠.‏ 
ثم ان رجوع الدارس إلى المصادر الأولى ف البلاغة التي غلب عليها طابع 
الذوق الأدبي لن يوني ثمرنه إلا إذا أسس من ناحبة القواعد التى حددتها 
مدرسة السكاكي ونمرس بها عن طريق الاكثار من الأمثلة المتخيرة التي تربي 
الذوق » ثم بعد ذلك ينتقل من هذه الرياض النضرة . وبذلك بجنى الدارس 
ثمارها . وبشعر بقيستها . ويستنشق أريج عبيرها . مم بصر تام بالاللوان 
البلاغة )'"' ٠‏ وكأن هذا التصور برسم لا المنهج الجديد للبلاغة العربية 
إذ تكون البلاغة مرتبطة بالمنطق والفلسفة منذ البد*23"7 , والعناية بالتقسيم 
كانت خصلة شائعة بين الجاحظ والمبرد وقدامة : وأبي هلال والرماني والامام 
الكبير عبد القاهر”"؛ . ولو نظر نا إل شرح السبكي » فيضوء هذا المقياس . 
ما وجدناه يتخلف ؛ وسبقنا إلى هذا الرأي باحث خصص دراسته العليا إلى 
المنهج الجديد ف البلاغة العربية ؛ وقد آشرنا اليه آنفاً790' . فما رأناه يختلف 
معنا فيما وصلنا إليه من أحكام في تجديد البلاغة العربية . وهو ما ارتضيناه 


١٠7‏ انظر : د. حفني محمد شرف ابن ابي الاصبع المصيري بين علماء 
البلاغة : مكبة نهضة مصر طا 201١‏ . 

4 انظر : د.عبدالحميد الدواخلي : اتجاهات التجديد في البحث البلاغي 
عند المحدثين » رسالة دكتوراه ‏ مخطوط ‏ بمكتبة كلية اللفة العربية 
بحامعة الازهر تحت رقم ه67١‏ . 

ه6١‏ - د. الكردي : نظرات : صن 7# . 

الصورة الادبية ب ص 1١١‏ . 

. السابق : صض 9ه‎ 7 ١7 

م؟١‏ انفر : د. عبد الحميد الدواخلي . اتجاهات التجديد . 


ب 506 سد 


مفهوما للبلاغة عند السبكي ٠‏ ولذلك فإن من بطلع على شرح السبكي (يتضح 
له أن البهاء السبكى » قد سلك في تناوله للدرس البلاغى مسلكاً أدبا فنيا 
اعتمد فيه على ذوقه وحسه » وبعد كل البعد عن طريقة رجال المدرسةالكلامية. 
التى تعتمد في تناولها للدرس البلاغى على القضابا الكلامية . والمسائل 
الفل فية )23550 , 0 
تحمل بعص الباحثين حهود السبكي البلاغية » عله( 232 : 

٠ متاقثته العلمية الدقيقة لآراء من سبقه من البلغاء‎ ١ 

؟ ‏ تحليله العميق للشو اهد وتمحيصها ومناقشتهامناقشةالبليغ الفاهم. 

والعالم المتمكن ٠‏ 
م إماطته اللثام عن بعض مسائل البلاغة التي مر" عليه غيره من البلغاء 
دون مناقشة أو تمحيص ٠‏ 

4 اتيانه في بعض أبواب البلاغة بحوث مطولة مستوفاة ومناقشسته لها 
وتحربرها تحريرا دقيقا ٠‏ 

وهذا ما أوضحناه في الفصل الرابع من مظاهر الصورة البلاغية ف إطار 
التوجيه والنقد والرد والترجيح » وهو أقرب إلى الاتجاه النقدي . وآخر في 
التقسيمات البلاغية » وثالث في جهود متفرقة بين البلاغة والنقد : ولهذا نرى 
بعض الباحثين بقرر ان حقيقة الجهد للمؤلف في العصرين السادس والسابع 
الهجربين يتجلى ( بوظيفة الناقد والبلاغي في مؤلف واحد : فهو يحلل ويتذوق 
ودسوق القواعد والتعريفات و يحكمفيالمسآلة الواحدة من المسائل التى بعرض 
لها في مو لفه » لأنه لم ,يكن بفهم النقد بمعزل عن البلاغة )23930 , 





5 د. محمود شيخون ‏ المادرسة المصرية ب ص 5م37 . 
ان السبايق : عن و 
١‏ د. محمود عبد الناصر ‏ الصلة ‏ من المقدمة . 

عت 5غ ابه 


الفصالسيائس 


من قضاياالصورة البلاعيه 


اللا ده 


دا 


من القضايا التي اختلفتحولها الآراء بينالسكاكي والقزو بني و السبكي. 
قضية « المجاز العقلي » » وأهم وجوهها « الاستعارة بالكناية » أو المكنية : 


أو المكنى عنها ٠‏ 


وفي هذه القضيه لانريد الحد معن دوافعها الداخلية7١)‏ » من أثر للشعر 
الجاهلي : والقرآن الكريم ؛ والحديث النبوي الشريف » والمذاهب والفرق 
الاسلامية » كيف بدأت عند أهل الاعتزال وصلتها بصفات الله تعالى و تفسير هم 
لها » أو موقف الظاهرية منها » أو تفسير المتصوفة » أو التعرض إلىالمؤثرات 
الخارجية (الأجنبية) » من أرسطو”" وغيره » ولائريد التحقق من أصل هذه 
القضية في أنها غربية”" النشأة أو غير ذلك”؟2 ٠‏ ولا أن نبحث في تدرجالبحث 
الاصطلاحي في المجاز ؛ ولا لطبيعة الدراسة المجازية في البلاغة العربية » أو 
موضع المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث”* ؛ أو إثبات المجاز أو نفيه 
في الأدب العربي”" أو القرآن الكربهم" ٠‏ 





. المجاز في البلاغة العربية : م7018 ب0؟”‎ ١ 

؟ .1972 ,002صضمة ,89-112 .2 علأعءمإأعطع 01 بإاموومائطعط عطل لش 1 كلعدطع 81 

 *‏ الصورة الادبية :م١‏ . 922 رصولمةط 

؟ ‏ المجاز في البلاغة المربية ١‏ .6 60-0 . 

ه ‏ انظر : فلسسقة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ‏ د. لطفى 
عبد البديع. 

1 ل من الفذين اثبتوا المجاز العقلي في القرآن »© انظر : عبد القاهر الجرجاني في 


أسرار البلاغة ص 5١6‏ تحقيق محمد رشيد رضاء د. محمد زغلولسلام 
في اثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهحري : 
ص 75 » دار الممارف بمصر ل؟ » 0 مغ وانظر : الطراز * 3 موب 
0 وانظر : ابن قيم الجوزية في الفوائد المشوق الى علوم الفسرآن وعلم 
4#هه»ه 

لالشء؟ سدم 


ولكننا مع معرفتنا لأهسةهذه الوجهاتالابقةوصلتها الو ثيقة بمو ضوع 
مباشرا بالصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي » وهي الاستعارة المكنيةء 
التي اعترض بها القزوبني على السكاكي إذ جعلها القزويني من المجاز العقلي » 
والسكاكي اعتبرها من المجاز اللغوي » وبهاء الدين السبكي » اتفق مع 
السكاكي في اعتبار الاستعارة بالكنابة من المجاز اللغوي ‏ ف الأمثلة الشسعرية 
والخرة كن بر ادووافق الستاقي ودامجاره الانجطاره الكنه بن ن المجاز 


أن السبكي وافق السكاكي في اعتبار الاستعارة بالكناية من المجاز العقلي من 
غير ندقيق » إلى ان هذه الموافقة كانت في الأمثلة المصنوعهة » أما ما دار حول 





البيان : ص ٠١‏ لم ار و ع ور 1 . 
117 ه . ء وانظر : عبد الرحمن السيوطي : الاتقان في علوم القرآن : ٠‏ 
٠‏ »© الهيئة المصربة المامة للكتاب » بالقاهرة ه/191 © تحقيق ال 
الفضل ابراهيم . ومن الذين انكروا المجاز العقلي 0 القرآن : انظر : 
المفتاح : : لما كما : واتقابر 05 ابن تيمية في >5 كناب الاإبمان 
240564٠5‏ 2 المكتب الاسلامي ‏ دمشق 5 5825| ه . وانظر : 
عبد الرحمن السيوطي ؛ المزهر في علوم اللغة وانواعها ؛ ١‏ : 516 . عبسى 
البابي الحلبي وشر كاه بالقاهرة ط 4م . شرح وتعليق : محمد احمد 
جاد المولى ومحمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي . وانظر 
د. لطفي عبد البديع ‏ المجاز : 115 : وانظر : اللسامرائي ‏ المجاز في 
اللغة العربية : 159-1168 » وانظر : الطراز : 101 591-553 وانكار : 
ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ؟ : 
0١‏ »© مطبعة الامام بمصر (؟) : اختصره الشسيج محمد بن امو صلي . 

ا انظر : محمد عبد الغني حسن : القرآن ب مِنالحقيقة والمجاز والاعجاز : 
مؤسسة المطبوعات الحدرئة بالشاهر: . 


د 1 عد 


القرآن الكريم : فكان السبكي ينقل فيه كلام القزويني وعبد القاهر الجرجاني 
والزمخشري : وهؤلاء بعتبرون الاستعارة بالكناية من المجاز المقلى ٠‏ 

نم لاحظنا من خلال الدراسة في المحاز حقيقة غابت عن كثير من المختصين 
وهى ان القزو ني أول من ابتكر :25 أن الاستعارة المكنية من المحاز العقلى : 
والحقيقة أن هذا وهم : إذ اعتسد القزوبني في هذا التوجيه على كلام الشبيخ 
عد القاهر الجر جاني. مما دعانا إلى الموازنة دينما قاله الشبيخ عبد القاهر وبين 
ما ذكره القزوبني ؛ إذ وجدنا الثاني . متمثلا” رأي الأول ٠‏ 


ودراسة المجاز -57 0 العرب اتصلت بخدمة الدين 3 إذ بطالب الدين حاجة 
ماسة إليه ( المجاز ) من جهات بطول عدها . وللشيطان من جانب الجهل به 
مداخل خفية بأتيهم منها فيسرقدينهم من حيث لابشعرون » وبلقيهم فالضلالة 
من حيث ظنوا أنهم بهتدون20 ٠‏ 


مت 


اتمق القزودني وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي في أن الحقيقة والمحاز 
صفة للاسئاد دون الكلام!21 » وذلك أن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو محاز 
أو سابقة في الوضم أو محدثة١1"‏ ؛ لأن كل وصف بستحقه هذا الحكم من 
صحة أو فساد وحقيقة ومجاز واحتمال واستحالة ؛ المرجم فيه إلى العقل 
م د. احمد موسى » البلاغة التطبيقية ص 8.؟ ؛ وانظر : المطول :© 585 . 
0 اسرار البلاغة # تحقيق محمد رشيد رضا: ص ؟١”‏ . 


.66 1 -المطول‎ ٠ 
.158(- ؟م٠. -آسرار البلاغة ب‎ ١ 


ل 


كالتركي لأن قضايا العقول هن القواعد والأسس التي يبنى غيرها عليها 
والاصول التى برد ما سواها2"" اليها ٠.‏ وهذا المفهوم عند عبد القاهر 
الجرجاني ٠‏ 


أما القزونى فيرى ان الاسناد منه حقيقة عقلية » وهى اسناد العقل أو 
معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 9" ٠‏ 


والمجاز العقلى عند السكاكى”11' , هو الكلام المفاد به خلاف ما عند 


مع أن السكاكي والقزويني قد اتفقا في أن المجاز العقلي صفة للاسناد » 
إلا أنة كلا منهما قد اختلف ف قيمة هذا الاسناد » فالسكاكي يتكر المجاز 
العقلي كما عرفه سابقاً » إذ يقول0١21‏ : فالذي عندي هو ظم هذا النوع في 
سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع في قولنا : انبت الربيع البقل استعارة 
بالكناية عن الفاعل الحقيقي ‏ وهو الله تعالى ‏ ولم بصرح به ليبتعد عن سوء 
لانن واحت لزع باللهتعالى2270 » بوساطةالمبالفة في التشبيه : على ماعليه 

مبنى الاستعارة هوهو وجعل نسبة الاثبات اليه أي الى الربيع قرينة الاستعارة ٠‏ 


والاستعارة المكنية عند السكاكي22 : هي أن تذكر المشبه » وتريد به 
لمشبه به دالاه على ذلك بنصب قرينة تنصبها » والقربنة عند السكاكي هي 


ا 
الايضاح : 416 + م 
اا 
ما الابق : 45ل . 
البلافة العربية ‏ د. الحناوي : 141 . 


المفتاج 1 1175 . 


ل5١5‎ 


الاستعارة التخييلية التي هي روادف المشبه به ء واثباتها إلى المنسه » أي أن 
تنسب إلى المشسبه . وتضيف إليه شيئآ من لوازم المشبه به المساوية ؛ مثل : أن 
تبه المنية بالسبع : ثم تفردها بالذكر مضيفا اليها على سبيل الاستمارة 
التخييلية من لوازم المشبه به ؛ مالابكون إلا له ليكون قرينة دالة على المراد : 
فتقول : مخالب المنية نتبت بفلان طاويا لذكر المثشبه به » وهو قولك الشسبيهة 


٠ بالسبع‎ 


من الاستعارة المكنية مجازاً لغوياً » وخلاصة مذهب السكاكى أنه بجمل الفاعل 
المجازي ‏ المشسبه ‏ يراد به الفاعل الحقيقي ب المثسية نه بقرينة نسبة لازم 
المثنيه به إلى المثنية340) ٠‏ 


وف تحقيق معنى الاستعارة بالكنابة والاستعارة التخبيلية » قد اتفقت 
الآراء على أن" فى مثل قوللا : أظفار المنية نئبت باد استمارة بالكنابة 
وفرينتها استعارة تخييلية » لكنها اضطربت ف تشخيص المعنيين اللذين بطلق 
عليهما هذان اللمظان2257 , 


تقدم قول السكاكي في هذا المثال » ويقول مثل ذلك القول في فى الأمثئلة 
الآتية “فى الطبيي امرض »وكا الخليقة الكمة + وغرع الام العتبيد + 
وبنى الوزير القصر ٠‏ فليس فيالعقل امتناع أن كو الخليفة تفسهالكعية. 
ولا امتناع أن يهزم الأمير وحده الجند . ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز 
العقلى . وإنما قلت لضرب من التأويل ليحترز به عن الكذب”'© ٠.‏ 





البلاغة ‏ د. الحناوي : ١56.‏ 
_المطول : 1م 
بالفتاح : مما كملا. 


وبهذا يكون السكاكي : قد نقل الأمثلة التي تواضم عليها التزويني في 
أنها مجاز عقلى ؛ في أنها استعارة بالكناية وقرينتها استعارة تخبيلية ٠‏ وان 
الفاعل المجازي . المشبه ‏ يراد به الفاعل الحقيقي ‏ المشبه به ولذا بجمل 
الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية »عن الجند الهازم ٠.‏ وجعل 
نسية الهزم إليه قرينة الاستعارة المكنية » ولذلك تكون هذه الأمثلة عند 
السكاكي مجازا لغوياً ٠‏ 


والمجاز الحكمي أو العقلي: عند السكاكي خلافهعند القزو بني وعبد القاهر. 
لذلك بقول : واعلم أن حد” الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي عند اصحابنا 
رحمهم الله غير ما ذكرت ٠‏ ولذا فحد” المحاز ز الحكمي عنده » يكون كل جملة 
أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول ء والسكاكي 
بهذا الفهم للمجاز لابقف متحجرا واضعا الاسس الني لانتخطاها الباحث ء بل 
بردف كلامه قائلا : وإذ قد عرفت ماذكرت وما ذكروا فاختر أبهما شئت0'"), 


ونحن قد ذكرنا ما قال السكاكي : فلنذكر الآن ما قال غيره : وبعد ذلك 
نورد الاعتراض علىمذهبه , لأنه يتركلنا حرية المناقفة في أخذ رأيه أوإتكاره 
في المجاز العقلي كما تقدم ؛ وكأن السكاكي بهذا التسمح قد لمس تعسفه في 
تاويل الأمثلة القرآنية ء ووضوح رأي غيره مسن ذكرهم . في ضم الاستعارة 
المكنية إلى المداز العقلى » خاصة ف أمثلة القرآن الكريم » أو إذا كا نالمشبه به 
الله تعالى ؛ كما مر" في تثسبيه الربيم بالله » على حد المجاز اللغوي : ولكن 
السكاكى تادب في ذكر المشبه به وهو الله تعالى ٠‏ 


١؟‏ الابق : 6م18 . 


اع 


3 0 


لعل مذهب الجسهور من البيانيين فيفهم الاستعارة المكنية”"؟ . ومنزلتها 
من المجاز العقلي . قد برز في قول الزمخشري ؛ صاحب الكشاف » عند حديثه 
حول قوله تعالى : ( الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠٠٠‏ ) فان قلت : 
من أبن ساغ استعمال النقض في ابطال العهد ؟ قلت : من حيث تسسيتهم العهد 
بالحبل على سبيل الاستعارة ؛ لما فيه من اثبات الوصلة بين المتعاهدين ٠.٠‏ ثم 
قال : وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها : آن يسكتوا عن ذكر الشىء المستعارة 
ثم برمزوا اليه بذكر شيء من روادفه» فينيهوا بتلك الرمزة على مكانه ٠‏ ونحوه 
قولك : شجاع يفترس أقرانه ؛ وعالم يغترف منه الناس ٠٠٠‏ لم تقل هذا إلا 
وقد نبهت على الجاع والعالم بأتهما أسد وبحر9"! , 


والاستعارة بالكنابة عند الجمهور : هى : لفظ المشبه به الحذوف : 
المستعار ف النفس. للسشبه 1 المرسوق إليه باثيات لازمه المشبه : ومثال ذلك 
قوله تعالى : ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) ٠‏ فقد شبه الذل بطاكره 
واستعير اللفظ الدال على المشيه به وهو ١‏ الطائر » للدلالة على المنتسبه وهو 
« الذل » ثم حذف الطائر . ود*ل عليه باثنات لازمه وهو : الجناح ٠‏ للذل » 
فالاستعارة بالكناءة في الآنة هى : لفظ الطائر المحدذوف » والقرينة عليها هى 
انات الجناح للذل0 :25 ٠‏ 
؟؟ المراد بالكنابة هناء هو المعنى اللغوي؛ وهو الخفاء وليسن المعنى الاصطلاا حى: 

وعلى ذلك بكون معنى ( استعارة الكناية ؛ . أي الاستعارة الملابسة للكنابة 

بمعنى الخفاء ؛ وتسمى أنضا . استعارة بالكذابة أو مكنيا عنها . أي مدلولا 

عليها بلازميا . انظر : المطول : 81" . وانظر : البلاغةانتطبيقبة : ص 119 . 
ع؟ _الكثاف 5581501١:‏ . 

54 _البلاغة التطبيقبة :1 .5.0 . 


ه6١5‏ سد 


وبهذا يكون تعررف الجمهور للاستعارة المكنية في أنها : اسم المشسيه به 
المستعار في النفس للمشبه بادعاء انه عينه ٠‏ وقد رمز إليه بلازمه على سبيل 
التخبيل0؟؟ ٠,‏ 


أما السكاكى فيرى أنها لفظ المشبه مراداً به المشثمبه به ٠‏ 


ولذا بكون مذهب الجمهور في الاستعارة بالكنابة أقرب إلى الضبط » إذ 
عليه تكون الاستعارة بأقسامها : هي لفظ المشبه به المستعمل في المشبه 
كنا دم لش أ مير و فياه ذا رمع اع الجر 
على غيره » ولا ترد عليهم الاستعارة التخبيلية التي هي عندهمم اثبات لازم 
المسبه به للمشبه لانها ليست مقصودة لذاتها » بل هي قرينة المكنية » وهم 
اتفسهم معترفون بأن تسسيتها استعارة جار على طريق التسامح » وتسمية 
الاستعارة باللغوية » في رأي الجمهور أنسب منغيره » وهو طلب الإعارة2920, 


ومما يؤخذ على رأي الجمهور » تعسفهم في القول » باستمارة اللفظل 
الدال على المثسبه به في النفس للمشبه » ثم حذقه » وهذا لاطائل تحته ٠‏ 


يت 


أما الاستعارة بالكنابة عند الخطيب القزويني » فتخرج عن المجاز 
اللغوي » إذ هي من المجاز المقلي"" , لأن مذهبه فيها : أنها التشبيه المضمر 
في النفس المرموز إليه باثيات لازم المشبه به للمشبه . لقوله : قد بضمر 


ه؟ ‏ د. ابراهيم ابو الخشب ‏ الادب واابلاغة : /171 .مطبعة المعر فةبالقاهرة 
ط؟ ع ؤهؤام 
5؟ ‏ البلاغة التطبيقية : .3064-5 . 
ب الايضاح © 1015 . 


-5١اع‏ سلس 


التشبيه في النفس » فلا بصرح بشيء من أركانه سوى المثنية : وبدل عليه 
بأن ,شب تللمشيه أمر مختص بالمشبه به » فيسمىالتشبيه استعارة بالكناية 580 
وبورد مثالا لذلك : 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفميت كل تميمة لاتتفع 


شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس » بالقهر والغلبة من غير تمرقة بين 
تفاع وضرار » فاثيت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدونها ٠‏ 


وبهذا , تصير الاستعارة بالكناية عند القزويني فعلا من أفعال النفس »2 
وتدور ف فلك المجاز العقلى7؟"2 . وهذا المهم .نتضح في قول القزويني2؟ : 
وغداة ربح قدكشفت وقرة إذ أصبحت بيد الششسمال زمامها 


فإنه جعل للششمال بدأ : ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلا” 
تجري اليه عليه ؛ كاجراء الأسد على الرجل الشجاع » والصراط على ملة 
الاسلام فيما سبق » في الاستعارة التحقيقية وهي التصريحية ٠‏ 


ولكن لا شبه الشمال لتصرها القوة على حكم طبيمتها في التصصريف 
بالانسان المصر#ف ‏ بكسر الراء المشددة ‏ لا زمامه بيده أثبت لها بدا على 
سبيل التخييل مبالغة في تشبيهها به » وحكم الزمام في استعارته للقرة أي بعد 
يها باللةه وحلاف اللسية يداؤاقفي هذا انجمارة مكتينة وتغيلة نت 
حكم اليد في استعارتها للشمال » فجعل القرة زماما ليكون أتم في اثباتها 
مصرفة كما جعل للشمال بدا ليكون أبلغ في اثباتها مصرفة فوفى المبالغة حقها 
8 التلخيص : )755-55 . 
55 الابضاح 2 11975 . 
” ل بغية الابضاح : * : ١68‏ » وانظر : عروس الافراح : 5 41641 3168. 
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من الطرفين ٠‏ فالضسير في أصبحت وزمامها » للقرة » وهو قول الز مخشري » 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة وهو أظهر9 ٠‏ 


واجراء الاستعارة في هذا المثال » بقال : شبه الشاعر في نفسه ربح 
الشمال في تصريقها العزة على حكم طبيعتها : بالانسان المصرف لا زمامه بيده 
ودل على هذا التئسيه باثبات لازم المشبه به » وهو « اليد » للمشيه » وهو 
ربح الثسمال : على طريق الاستعارة بالكناية » واثبات اليد للشممال : استعارة 
تخبيلية » وهي قرينة الاستعارة المكنية0©؟ ٠‏ 


حتى نوضح تأثر القزوبني بعبد القاهر » نورد ما قاله عبد القاهر حول 
هذا المثال في كتابه أسرار البلاغة » حتى بستبين لك وضوح التأثير والتآثر 
وبتضح أمامك مطابقة هذا الفهم في جعل الاستعارة المكنية من المجاز العقليء 
لا كما ذهب إليه السسكاكي ٠‏ واعتبرها من المجاز العقلي » وتوقن أن هذا 
المذهب أقرب إلى واقع الأساليب العربية » لخلوةه من التكلف الذي ارتكبه 
الجمهور وغيرهم7؟ ٠.‏ 


بقول عبد القاهر معلقآ على قول لبيدة»" : 

وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الششمال زمامها 
تحري اليد عليه » كاجراء الأسد والسيف على الرجل ف قولك : انبرى لي 
١م‏ أآسرار البلاقة : 5ه . 
البلاغة التطبيقية :5.5 . 


؟؟ اللسابق :© 5.9 . 
5م أسرار البلاغة : 391١‏ . 


هاس 


أسد” يزأر وسللت سينا على العدو لانمل . والظباء على النساء ٠‏ في قوله: 
« من الظآء الغيد » والنور على الهدى والبيان في قولك : « أبديت نورآ 
سساطعا 6 وكاجراء اليد تمسها على من بعز مكانه كقولك « أتنازعنى فى بد بها 
اطق + وحن بها أهرة وت اناه حم الس وفملها .وعناز ها وده 
وخاصة العين وفائدتها » وعزة موقعها : ولطف موضعها : لأن معك في هذا 
كله ذانا ينص عليها : وترى وكأنها في النفس . إذا لم تجد ذكرها في اللفظ ء 


أن الشسال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدبر المصرف لما زمامه بيده 
ومقادنه في كمه وذلك كله لابتعدى التخيل والوهم » والتقدير في النفس ٠‏ 
عن عر !أن تكون هناك شوء بحن + وذات متحصل ,ولا سل لك الن أن 
تقول كنى باليد عن كذا وأراد باليد هذا الشيء أو جعل الشيء الفلاني بداً 
كما تقول كنى بالأسد عن زيد وعنى به زيدا وجعل زيدآ أسدا : وانما غانتك 
التي لا مطلعوراءها أن تقول : أراد أن يشبت للشمال في الغداة تصرفا كتصرف 
الانسان في الشيء بقلبه فاستعار لها اليد حتى بالغ في تحقيق التشبيه : 
وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال » إذ ليس 
هناك مشار إليه نكون الزمام كفاية عنه » ولكنه وفتى المبالفة شرطها من 
الطرفين فجعل على الغداة زماما نكون أتم في اثباتها مصرتفة ( بفتح الراء 
المشددة ) ؛ ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلىالتشبيه 
الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته بأتيك عفوا كقولك في « رآبت 
أسداً » رأنت رحلا كالأسد » ورآبت مثل الأسد أو شبيها بالأسد ٠‏ وإن رمته 
في القسم الثاني و جدتهلايواتيك تلك المواتاة إذ لا وجه لأن يقول « إذا أصبح 
شىء مثل اليد للشمال » أو « حصل شبيه باليد للشمال » وإنما بتراعى لك 
التشبيه بعد أن تخرق إليه سترا : وتعمل تأملا وفكرا ٠‏ وبعد أن تغيرالطريقة 
وتخرج عن الحد الأول » كقولك : إذا أصبحت الثسال ولها في قوة تأثيرها في 
الغداة شسّه* المالك تصرف الثتىء سده : وإحراؤه على موافقته . وجديه 


7 الكت 


نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته » وتحوها إرادته » فانت كما ترى تحجد 
الشبه المنزع ههنا إذا رجعت إلى الحقيقة » ووضعت الاسم المستعار ف موضعه 
الأصلي لايلقاك بن التتعار نيدي ل فنا شاف إله الا ري الت ورد اد 
تجعل الثسمال كاليد ومشيهة باليد » كما جلت الرجل كالاسد ومشسبها بالأسد؟ 
ولكنك أرد ت أن تجمل الشمال كذي اليد من الأحياء ٠‏ فانت تجعل في هذا 
الضرب المستعار له وهو نحو الشسمال ذا شيء وغرضك أن تثبت له حكم مسن 
يكون له ذلك الشيء في فعل أو غيره لا تمس ذلك الشيء فاعرفه ٠‏ 

أنقل هنا كلام عبد القاهر الجرجاني » ليتضح لك تأثر القزويني به » 
وكيف كان اتنصار القزويني لجعل الاستعارة بالكناية من المجاز العقلي » وأظن 
أن هدف القزويني من اتخاذ هذا الموقف » هو ما هدف اليه عبد القاهر إذ 
بقول220 : وإنما غرضي بما ذكرت أن أريك علم الآفة على الجهل بحقيقة 
المجاز وتحصيله » وأن الخطأ فيه مورط صاحبه » وفاضح له ومسقط قدره » 
وجاعله ضحكة بتفكه به ٠‏ 


ا 8 سد 
أما السب كي فيرى رأي السكاكى ف الاستمارة بالكناية » إذ يعتبر 
ائاية©1 + قبا من سام الحقيقة الكوها قاس تتام اوضرع وهذاً 
هو الحق ٠‏ 
و بعتر ض السبكى على القزوينى » إذ يقول 27 : وحاصله أن المصنف 


السابق : )81 . 
سعروس الافراح : 6 :547 . 
7م _السابق 1 16.514. 


ساه؟]7 د 


القزوبني ‏ برى الاستعارة بالكنابةحقيقة لغوبةوأعني بكونها حقيقة لغوية 
انها لم تستعمل في المشسبه لا لانها بلزم أن تكون حقيقة بل يجوز أن يتجوز بها 
عن معنى بينه وبين معناها علاقة .٠.٠‏ وقد قدمنا الاعتراض على المصنف عند 
ذكر صور التثسبيه الثمائية2؟ . 

ومما مساح الاي لد فى فى ل ابكار كاه ارك 
بين قول القزوبني ؛ وقول السكاكي ذ في المثال « وإذا المنية أنشبت أظفارها » 
فيقول2)90 : وأما تسميتها مكنيا عنها فعلى رأي المصنف واضح لأن اللفظ ليس 
استعارة حقيقية : بل هو حقيقة » ولكن كنى به عن الاستعارة : أي لم بصرح 
بها لأن جملة الكلام معناه استعارة ب فالاستعارة غير مصرح بها ء وعلى رأي 
السكاكي فلان الأصل انما هو استعارة السبع للمنية لا استعارة المنية 
للسبع*!» ؛ فلما عكس ف الصورة كانت استعارة مكنيا عنها » فان الاستعارة 
اموا كو سو ع و لي 
وما ذكر ناه أحسن من قول من قال سميت استعارة بالكنابة ومكنيا عنها : 
المقينه به عن عذكور ويل كتى.غلة يذكر الأؤمة:» 

وأظن أن هذا النص من السبكي واضح في مشابعته رأي السكاكي » 
ولكن السبكي في موافقاته للسكاكي » لانجدها إلا في الأمثلة الأدبية ء أما 
غير ذلك فلا » وأعني بغير ذلك » ما هو في القرآن الكريم » وهذا الذي سلتم 
ظرة السبكي ف فهم الاستعارة بالكنابة من أن ندفعها »أو نعترض عليها ٠‏ 

ولا بنتصر السبكي للسكاكي إلا في الأمثلة البلاغية من الشعر ؛ و 
ذلك : في الشاهد الآتي 010 


م5 ا دنفسه :5 (١:‏ . 

5 الفسه 6١6955:‏ 8ه . 
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ولئن نطقت بشسكر يرك منصحا فلسان حالى بالشسكابة انطق 

والاستعارة بالكنابة مجاز لغويعند السكاكي؛ لأنالسكاكى'"*) عرءف 
المجاز اللغوي بالكلية المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح 
التخاطب ؛ مع قرينة مانعة من ارادته » وأتى بقيد التحقيق المتعلق بالوضع 
لندخل الاستعارة في قسم المجاز على ما مر" نقريره بالتحقيق . أليس التأويل 
من إعمال العقل » والأولى أن نكون مجازاً عقلياً » من غير التفات إلى هذا 
التأويل المتعسف ٠‏ 

وندافم السبكي عن السكاكي فيفهمه للاستعارة المكنية؛ ويعترض59؟) 
على المصنف ‏ القزويني ‏ » وينتهي إلى أن غابة ما في الاستعارة ان المستعار 


له داخل في جنى المستعار منه وهذا هو التأويل ٠‏ 
---ب 


عرف عن السكاكى أنه من الذين يحكمون العقل ثثيرا في دراسته 
البلاغية ؛ حتى إن بعض الباحثين » قد وصفه بأنه من البلاغة العربية : ورجل 
من هذا الصنف : ينبىء» بأنه قد اطلع على الثقافات غير العرببة ؛ من يونانية 
وفارسية وغيرها كو 

والسكاكى قرأ آراء المعتزلة وتمثلها فى كتاباته البلاغية » ولهذا تعلى 
من شأن العقل كثيرا في تقسيماته البلاغية . و دكثر من التعريفات . وأعتقد ان 
5 دنفه1582361. 
ا انفسه 1161 ١97[‏ ]19 42لا الما. 
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السكاكي قد علم بخبر الرواقين أو المسائين0») م واتتصارهم لأسالب المناقشة 
و الجدن . واهتمامهم بمن بحادلون . وبدو هذا في تفسير السكاكى للمحازاد 
تجعل الأمثلة التي أوردها القز و بني من المحاز العقلي . استعارة مكنية : 
ليدخلها في باب المجاز اللغوي :واعتماده في ذلك . قول الدهري . ( وما بهلكنا 
إلا الدهر ) . عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره أننت الر بيع ابقل «( راثيا أنبات 
البقل من الربيع : فانه لايسمي كلامه ذلك محازا وان كان بخلاف العممفل 
في نمس الأمر (210 , 


أما أن مكون كلام الدهر يأو الكافر : من الأسبابالتى حمل تانسكاكى 
على العدول بالاستعارة المكنة من المجاز النقلى الى اللجساز اللقوى: فهدا 
أمر فيه ظر » لأن قول الدهري ( وما بهلكنا إلا الدهر ) فهذا ونحوه من حيث 
لم تكلم به قائله على أنه متأول ؛ بل أطلقه بجهله وعناه الاق من بضع 
الصفة في موضعها , لابوصف بالمجاز » ولكن يقال عند قائله انه حقيقة . وهو 
كذب وباطل ؛ واثباتما ليس بثابت: أو تفي للا ليس بمنتف» وحكم لإبصححه 
العقل من الجملة ؛ بل برده وندفعه ؛ إلا أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان 
فبه» أو جحد وباهت20477 . 


وبنضاف إلى ذلك أن العقيدة الاسلامية نزلت لترد” غيرها إلى دائرته 
في الفلسفة و الاتحاه والممهوم الاسلامي ؛ ومعنى هذا أن بتسنى لنا اثبات 
المجاز العقلى في القرآن الكرم :ولا أرى خطرا لهذا الفهم من السكاكي 
والاهتمام بقول الدهري في فهم النصوص الشعربة : لأن مراعاة المقام لمقتضى 


15 الموسوعة العربية الميرة: 5م 8غلم : وانفر : تاريخ الفلسفة الغربية 
صلم : ..5 - 1558 : تأليف برتراند رسل ٠.‏ ترجمة ؛ د. زكى لحيب 
محمود : مطبعة لجنة التأايف والترجمة والنشر بالقاهرة 1١84‏ م . 

هع _المفتاح : هلم١‏ 5 
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كت 


الحال يدخل فيها قول الدهرى وغيره » ني دائرة النصوص والآثار التي تصدر 
عن البشر » أما كلام الله » ففيه من المعادير والفهم ما يربأ بالانسانية إلىمقاصد 
النتجه إلى إتكار المجاز النقلي. في القرآن الكرة :+ 


ومع هذا وذاك ؛ لم يتكر الجمهور المجاز اللغوي » وجعل الاستعارة من 
أبوابه » ولكن ذلك في كلام البشر ء لا في كلام الله » وإذا كان في كلام الله فهو 
مما يرجع إلى اللغة لا الى العقل » ولذا إذا كان المجاز في المثبت كنحو قوله 
تعالى ( فاحيينا به الأرض ) » فانما كان مأخذه اللغة لأجل أن طريقة المجاز 
بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياة تشبيهاً وتمثيلا ثم اشتق منها وعي في 
هذا التقدير الفعل الذي هو « أحيا » واللفة هي التي اقنضت أن تكون 
الحياة اسما للصفة التي هي ضد الموت فإذا تجوز في الاسم فاجرى على غيرها 
فالحديث مع اللغة فاعرفه0؟1) , 


وريما اهتم السكاكي بالمجاز اللغوي : لوقوفه على آراء جمهورالبلاغيين 
في هذا المقام » واحتغالهم بهذا الفهم دون غيره » بدابة من أبي عبيدة » ومن 
لحقه باستثناء عبد القاهر الجرجاني » الذي حلونا رأنه وآثره في الخطيب 
القزويني ‏ فيما تقدم  ٠‏ 

ويبدو لنا أن السكاكي قد غالى في اعتماده قول الدهري » ليكون دافعاً 
له ف ابعاد الاستعارة المكنية من المجاز العقلى » معتمدا في ذلك على الصدق 
الحال مع الاعتقاد بالنسية للمتكلم » وعدمها معه(4؟) . وهنا الحاحظ اهتم 
بالمتكلم ؛ كما اهتم السسكاكي بالدهري ٠‏ 
7ا؟ ‏ السابق © 5958 . 
م التلخيص ١‏ 55 . 
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وغاب عن السكاكي أن القرآن الكريم في أساليبه : لاينزل حسباعتقاد 
الكاذيين أو الدهريين . ولو كانخطأ » بل برتفع بهم إلىما فيالسربعةالاسلامية 
من هدابة ونور : وبيضرب صفحا عن اعتقادهم ومراعاة رضاهم : وببدو هذافي 
احتقارهم والاستهزاء بهم » والتقليل من شأنهم عندما خاطبهم بأسلوب غير 
المنكر لكتاب الله . وهم منكرون » فقال تعالى : ( ألم ذلك الكتاب لارسفيه ) 
والمقام حسب المقامات العربية بحب أن يؤكد الكلام فيه لأنه مقام إنكار مسن 
الكافرين » ولكن الله تعالى وجِّه اليهم الخطاب على هذه الصورة ؛ لدم 
اعتداده بأقوالهم واعتقادهم : ومن هنا كان أولى بالسكاكي أن بعتبد قول 
الدهري » حتى بخرج الاستعارة المكنية من باب المجاز العقلي : وضمها الى 
باب المجاز اللغوي ٠‏ 


وأمر آخر له خطورته ؛ في عدم ضم الاستعارة المكنية الى دائرة المجاز 
العقلي . وهو كيف تسر آبات في القرآن الكريم » في ضوء المجازاللغوي. 
إذ لابوضحها : بل بخرجها عن معتقد المسلم وما ومن به : في صفات الهتعالى: 
مثل قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) » وقوله تعالى ( هل ينظرون 
إلا أن بأتيهم الله ) ؛ أو قوله تعالى ( وجاء ريك”49) ) وقوله تعالى ( واسال 
القرية ) : وقوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ٠‏ 


والذي جر” السبكي إلى ذلك انه ستقد في فهم صفات الله : ما ذه بإليه 
المعتزلة » وقد بينا هم فيما سبق ٠‏ عند حدثثنا عن أثر الاعتزال في بهماء الدين 
السبكي . كيف هم المعتزلةصفاتالله وكيف يفهها أهل السنة . ولذلك ؛ كان 
السبكى في الاستعارة بالكناءة : لا بنقل رأي السكاكي في المجاز في آبات 
القرآن الكريم . بل بنقل رأي القزوبني وعبد القاهر ٠‏ 

وهذه نقطة قد ألبست على كثير من متخصصي البلاغة في أن السبكي 


سرار البلاغة : "١‏ . 


- 556 د 


متأثر بأهل الاعتزال,وكنا قد دفعنا هذهالتهمة بأمثلةصربحةمنأقوال السكى. 
عندما كان برد" على الزمخشري في ثنايا شرحه ( العروس ) ٠‏ 


وربما اعتقد متخصصو البلاغة أن السبكى متآأثر بآراء أهل الاعتزال 
لأنه شايع السكاكي في ضم الاستعارة بالكناية الى المجاز اللفوي. وغابعنهم 
لأنها تنصل بصفات الله كما تقدم ٠‏ 


والسبكي يرى رأي أهل السنة في صفات الله تعالى » لا رأي السكاكي 
والمعتزلة ٠‏ 

ا هده رقمل االخبرق اذ فل الادنعما را الله اتى الجر قوم + 
لأننا بهذا نيسر تفسسير كثير من الآبات القرآنية من غير احراج أو تعسف : ولا 
نقدح ذلك في تفسير الأدب العربي على ضوئه , ولو خالف هذا كلام الدهري 


أو أن نعطل 'تمسير النص القرآنى » أو تتعسف في تأويل معناه : وهذا الضرب 
من المجاز العقلي كثير في القرآن الكريم » فاظر إلى ذلك في ضوء الآسات 
القرآنية » ومنه قوله تعالى : ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ٠‏ وقد أثبتالعقل 
١‏ لابثبت له فعلاذا رجعنا إلى المعقولعلى معنى السبب وإلا فسعلوء االنخلة 
ليست تحدث الأكل ٠٠٠‏ ولكن إذا حدثت الحركة بقدرة الله ظهر ما كتزفيها. 
وأودع جوفها : وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لا بتأول في اخراج الحكم عن 
موضعه واعطائه غير المنتحق : ولاشيه كون المقصود سنا بكون الفاعل 
فاعلا : بل بشبت القضية من غير أن بنظر فيها من شيء إلى شيء . وبرد فرعا 
إلى أصل ...٠‏ وهكذا المعتند للكذب بدعي ان الأمر على ما وضعه انلبيسا 
وتموبها وليس هو من التأول0" ٠.‏ 


قت الجارق ا 


556 لد 


ويضاف إلى ما تقدم آزالمجاز اللغوي لابفسر ننا الأمثلة « نهاره صائم » 
« ولبله قائم » تمسيرا واضحاً صربحا ؛ لأن طرفي التشبيه قد ذكرا فيهما . 
وهذا بنع الكلام من حمله على الاستعارة . وبوجب حله على التسبيه » لأنه 
ا المثيه به مم الفاعل المجازي - المشبه # 

بناء على ما ذهب السسكاكي تبطل عدة أمور''*' » منها : لزوم ظرفية الي بع ف 

نمسه . وذلك في قوله تعالى ( فهو في عيشة راضية ) لأن الفاعل المجازي هنا 
هو عبشة أريد به الفاعل الحقيقي وهو صاحب العيشة » فيكون المعنى هو 
ف صاحب عيشة . وهذا لامعنى له حيث بيترتب على ظرفية الشيء في تفسه ء 
وهو أن صاحب الميشة في صاحب العيشة ٠‏ ولزوم إضافه النيء إلى نفه . 
مثل قوله تعالى ( فما ربحت تجارتهم ) أي ان تجارة أضيفت إلى ضسير 
الغا سين المقصود به أصحاب التحأ رة : فبكون من إضافة الثيء إن م 
وهدا باطل بلزم منه عدم صحة الآبة » ولا شك في صحتها : ثم يستلزم على رأي 
السكاكي تعدد المخاطب في كلام واحد وذلك في قوله تمالى : ( باهامان ابن 
لي ضرجا ) إن المنى يستلزة الا مكون الأبر بالبناء لهامان . يان الرأد به 
حينلذ هو العسلة أتفسهم » ولا بصح ذلك . حيث إن النداء له . فكيف يكون 
الأمر للعسلة . وهو كلام واحد ٠‏ ويلزم من هذا عدم صحة الآبة ولا شك في 
صحتها : لصدورها من عليم خبير ٠‏ 


و قل الدكتور الحناوي'”*' أن الحقيقة والمحاز العقليين من مباحث علم 
الببان : وإنما أوردوهما في علم المعاني استطرادا لأدنى مناسية : ليس يسديد 
ا . إذليم ا ا 





١ه‏ انر : البلاغة : د. الحناوي صض .19 59؟ في اعيراخه على السكاكية 
اقتبسنا كثيرا من هده الاعنراضات . 
؟ه ‏ البلاغة . د. الحناوي ص 505 . 


5507# سه 


الأحوال التي بها تتحقق المطابقة لمقتضى الحال ‏ ولم .يذكروا للحقيقة والمجاز 
العقلبين أحوالا تقتضيهما كما ذكروا لغيرهما : ويعلق الدكتور الحناوي على 
هذا الفهم انه رأي للاستاذ حامد عوني في كتابه « المنهاج ج الواضح 4 5 
نشر مكتية الجامعة الأزهرية » وبمعاودة النظر في كتب البلاغة القديمة وجدنا 
هذا القول قد أورده الثشيخ التفتازاني في كتابه المطول »2*9 ٠‏ 


وبورد استاذنا الدكتور أحمد موسى: ردوداً على مذه السكاكى(201, 
نوجزها في الآتى : أورد الاستاذ أحمد موسى » مثال : « وإذا المنية أنشبت 
أظفارها » على حد فهم السكاكي لها » فيقول وهذا المذهب مردود شلائة 
أمور: 

أن ما قاله : من ان لمظ المشبه المستعمل في المشثميه به ٠٠٠‏ مخالف 
للواقع لأن القائل « وإذا المنية أنشبت أظفارها » لم برد أظفار الموتالمتخيلة: 
نقتضي أن ,بكون مجازا مرسلا من قبيل اطلاق المطلق على المقيد ء لا مجازا 
علاقته المسابهة » حتى نكون استعارة » وكلامنا في الاستمارة لا في المحاز 
المرسل ٠.٠‏ 
ج ‏ انه لا وجه لتسمية الاستعارة حينئذ « مكنية » بل هي جديرة بان 
تسمى « مصرحه » لأن اللفظ الذي سماه استعارة مصرح به في الكلام ٠.٠‏ 
؟ه _المطول : 6ه 


1 البلاغة التطبيقية : 


للع 


فانه بوافق الجسهور على ما ذهبوا إليه في الاستعارة بالكنابة ‏ وقد أشرنا 


وجسيع هذه الاعتراضات لأن النكتة من المجاز ان المجاز لم نكن مجازا 
له إلى ما يستحق . وانه ينظر من هذا إلى ذاك » واثباته ما أثبت للفرع الذي 
ليس بمستحق بتضسن الاثبات للاصل الذي هو المستحق ؛ فلا نتصور الجمع 
بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالاصل فٍ 
اثبات ذلك الوصف أو الحكم لهروم ٠‏ 

ثم إن المركبات الاسنادية قد أقرة بها السكاكي . ولو قلنا انها موضوعة: 
فقد يقال إنما تسسى حقائق ومجازات باعتبار العقل فهي عقلية لا لغوبة ؛ أن 
للعقل فيها تصرفا . فاذا قلنا إن العرب وضعت «زيد قائم» لإفادة نسبة القيام 
لزيد فكون ذلك حقيقة أو مجازا ء لابعرف إلا نتصرف العقل في تحقيق الاستاد 
وعدمه(91ا, 

والقزويني وعبد القاهر الجرجاني بر دازان المجاز في الجملة”2*7 .و بضرب 
عبد القاهر مثلا لذلك . إذ يقول : واليد لاتكاد تقع للنعمة في مثال : « اللد 
للنعية » إلا وفى الكلام إشارة إلى مصدر تلك النعمة والى المولى لهماء 
ولا تصلح حيث تراد النعمة مجردة من إضافة لها إلى المنعم أو تلوبح به ؛ بيان 
ذلك أن تقول اتسعتالنعمة فيالبلد » ولا تقول اتسعت اليد في البلد ٠‏ وتقول 
اقتنى نعمة » ولا تقول اقتنى بد ٠٠٠‏ ومحال أن تكون اليد اسسا للنعبة هكذا 
على الاطلاق . ثم لاتقم موقم النعمة فيها من لغة العرب وذلك محال0* ٠‏ 


هوه آاسرار البلاغة : ؤو.؟ ٠.‏ 

5ه عروس الأفراح :© 6116 5 

لاه انظر : أسرار الللاغة : 4ع 2 7" . 
مه الابق : 2م 52ىم؟. 


اة55 ل 


اللكية مدع اعد معنت 4" خخض العزويني 0 : فلا بذهب على القارى» 
ان من سنتنا في هذا السرح الابعاد به عن كل مالا طائل وراءه ولاغناء فيه . 
وليس بطالب البلاغة اليه حاجة . ومن هنا لانريد أن نزيد في هذا الفسل على 
شرح كلام المصنف شيئاً حتى لانزيد الطين بلة . والطنبور نفسة ..٠٠‏ وهذا 
لفظ السكاكي عدل عنه المصنف كما ترى لما فيه من الابهام والخفاعءر') ٠‏ 
ولذلك تكون الاستعارة المكنية عند المصنف : هي التشبيه المضمر فٍ 
ال ا ل 1 ا 1 
رار كرد ل التمسين ت ثيء» 
لا مستند له في كلام السلف ولا هو ينبنى على مناسبة لغوبة وكأنه استنباط 
منه : والمعنى الصحيح هو ما ذهب إليه السلف*"' . وكلام المصنف قرب من 
قول عبد القاهر الجر جا ني!19) 3 


عات 
من أقرب النظرات الحديثة إل ىالاستعارة وصلتها بالمجاز: نظرة الدكتور 


مصطفى ناصف » إذ جعل هذا الحديث ضمن كتابه 0 الصورة الأدسية ) و ضم 
الدكتور موضوع الاستعارة تحت عنوان الصورة الأدبية » بوحي بأمرين 





5 عبد الرحمن البرقوقي ‏ التلخيص : 5658 ٠‏ 
٠‏ الابق 999613 . 
ا1انفسهة 71581 . 
؟5 المطول © ١م"‏ . 
التلخبص :35258 . 
54 سأسرار البلاغة : م806 . 


17 سم 


الأول : أن الاستعارة تفهم في ضوء الدرس الأدبي 3 لا معزولة عن الساحة 
ايأدسة . وغير مكتفية بأمثلة البلاغيين المصنوعة » بل لابد لها من أن تدرس 
من خلال الأدب بعامة . من منظوم ومنثور في فنون القول المتنوعة . وهصذه 
النظرة معتسدة رأي الاستاذ أمين الخولى في دعوته إلى تحديد البلاغة في كتابه 
« فن القول » ٠‏ والثاني : ان الاستعارة لاتفهم على أنها أجزاء متقطعة ٠‏ 
وأشلاء متناثرة ء بل حسالها وغابتها تكسن في فهسها صورة متصلة الأطراف : 
لهذا يحتفل الدكتور ناصف بالاستعارة باعتيارها صورة وحدساً : والحدس : 
عند الدكتور ناصف**' : لابعني الظن والتخمين . وإنما يعني سرعة الانتقال 
في الفهم : أو هو ضرب من المعرفة الثاقبة والبصيرة التي لا تعتمد على الانتقال 
الاستنتاجى والروبة المنطقبة . وتقترب من كلمة « «10]أنا]ه1 » » ويرد” أصل 
هذا الفهم الدكتور ناصف إلى تعريف الراغب الأصفهاني حيث يقول : إنها 
معرفة تحيء بلا فكر ولا قصدرام ٠‏ 


وهذا الفىب الذى ندافع عنه في الوقت الحاضر نفر من متخصصى البلاغة 
العربية . قد استفادوه بالاضافة إلى اطلاعهم الواسع على موروث البلاغة 
بالمارنى فى كتاب الأسلوب الابطالى »« وطللةخ1 5)11!3 مآ » ن والاستاذ 
احيد الشاس'1) بو نقتت فى كتايه  :‏ «صروء لم0 لإنومائآ أه دعاماعصلوط» 


الصورة الادبية 1 .0114 . 

.انظر : الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الاصفهاني ‏ الذريعة الى 
مكارم الشر بعة ص ١١١‏ : مكتة الكليات الازهربة بالفاهرة. ل51/5.61ام- 
مراجعة وتقدم . طه عبد الرؤوف سعد . 

. 2. : فن القول‎  1/ 

٠016 : الأسلوب‎ 548 


7 ل 


ومصطفى ناصف بامبسون ("2 » وريتشاردز"؟؟ : وكروتشه( 4و نيتشهره)ء 
ولهذا برى الدكتور ناصف أن الصورة والحدس متلازمان7"». ولو ظرنا 
على الخصوص إلى العالم الروحي لتحققنا من أن الصورة حينما تكون فنية 
بالابحاء قد تسدنا بعيان مباشر علىحين تتركنا الفكرةالمجردة ازاء تشسبيهلايدل 
على شيء ٠‏ 

وعلى ذلك ليست الاستعارة رهينة بكونها صورة ذات صفات حسة 
وإنما مرجعها أن الصورة ذات الصفات الحسية تعبير عن تمثل خيالي") 5 
وهذا ابماء إلى فهم بعض القدماء الأثر النفسي للاستعارة : وغابتها في الاطار 
الأدبى ٠‏ 

وبهذا تكون عناصر الاستعارة لا معنى لها إلا من حيث ارتباطها بذلك 
المجبوع الذي تخلفه بوساطة ما بينها من تفاعل » وبعبارة أخرى يقتفي الفهم 
العضوي لبنية الاستعارة أن نقول : إن الاستعارة تقدم إلينا حدودا لا وجود 
كامل لها من خارج التعبير الذي أتتجته هي تفسها ؛ ومن ثم كان تفسير المجاز 
أمرأ محفوفاً بالصعاب0*") ٠‏ 


وعندها تنبدى الرؤية إلى الاستعارة على اعتبار أنها تصمكد حسي » 
ولا تكثفه : وأن الشعر انما تهمه المكنونات الروحية فيما بقم عليه السمسع 


6 الصورة الأدبية : ١8*‏ »2 وانظر 
4 ,02008آ , تمكمتم1 جم ذذ!!18/1 نزط ,178/0205 باعام ممه 04 عربااع نم5 ع1 
الصورة الأدبية : ١6.‏ »2 وانظر : 
,25007ه0.آ ,كلمقطء81 .لذ .1 ,لاط الداع لم0 لوعل0عومعط 

١/ا ‏ الصورة الادبية : 1١65‏ © وانظر : 

.10 06010 ,لم0 .2 .2 بلاط الإعوع8 عه وعتطممدمائطط 
؟/ا الصورة الادبية : .0186 . 
7 السابق : 18# . 
الالائفهة: 198 . 
هلالا ئفسه ١15601١15:‏ . 

0 


والبصر 21 ٠.‏ وغانة الاستعارة ‏ مما تقدم ‏ ليست الوضوح البصري أو 
الحسي الدققروى ٠‏ 


وتعضيداً لنظرة الدكتور ناصف » فيما تقدم . نراه يقول : الاستعارة 
ليست تركيبا عقليأ معتادا فيسهل تمكيكه إلى عناصره . إن عناصره الدقيقة 
لا وجود لها في خارج المثال الاستعاريذاته » وإنما أخد الباحثون. أو أكثرهم 
بتحليل الاستعارة تبعا لاغفالهم فلسفة الحدس**"2 . وهذا النص بقدم أمامنا 
وجهة ظر الدكةور ناصف في أن القدماء أو المحدثين من البلاغين العرب . 
حينسا أتفقوا جهدهم فيابحاثجزئيةفيالمستعار اليه والمستعار منه : والمستعار. 
قد غملوا عن أمر مهم في بحث الاستعارة : وهو النظر الكلى الى أثرالاستعارة 
باعتارها صورة : وان الاستعارة في أثناء تعبيرها عن موقف جزئى معين قد 
اتتحاوز إلى أمهات تصوراتالمر» للحماة جملة 01 فكيف استقيم لها التحليل!5", 


ولذلك تكو نامشابهة الموضوعية فيالاستعارة لا وجود لها غالباً ٠‏ وبرى 
في هذا الموقف الدكتور ناصف اننا لسنا أمام أثشياء تتداعى لاشتراكها فيصفة 
أو صفات: فالاستعارة بن تالحدس”*:*2 ٠.‏ والحدس والصورة ‏ كما تقدم ب 
متلازمان : وقانون التداعي : في رأي الدكتور ناصف » قلما بشعر الشخص 
بأنه ستدعى الفكرة لانها مشابهة أو مضادة للفكرة السابقة . بل يستدعيها 
لأنهما تصله بنتيجة بنشدها أو لأنما ترضي رغبته في دعم رأبه أو تبرير 
موقفه240, 


الا الفه:9"١ا.‏ 

الا انفقشه 1١985‏ . 
لادنفسه :1155 . 

4/ا الصورة الادبية : ١)‏ . 
.م بد السابق 5 .314. 

. ١7#: دنفسه‎ م١‎ 


ل م 


وخلاصة القول : انه ليس من الساكغ اد عله اروم امه مر ان 
الحامد المنحوت أو المر سوم ؛ فان ذلك قد يودي إلى رفض لبس متروعا. 
وييد الدكتور ناصف بقوله0** : قرأت بيتا ترجه استاذتا الدكثور مهدي 
علاام هكذا: 
أشعة عينينا تلاقت فأبرمت من الحب خيطا ليس بقطمه الدهر 


وربما شعر المتلقي بنيء من السخف حين يركب صورة عقلية ثابتة لمقلة 
المين منظومة في حبل . ولكن حين تعتبر الصورة اعتبارا ديناميكيا ظهر أهمية 
نظرة المحب القوية النسيطة ويختفي النبو ٠‏ 

ولهذا بكون النظام الاستعاري العام على الدوام نكشف علاقاتجديدة 
بين الأشياء2420 . وبدأب الشاعر على الكشف والتغيير من تصور الشعراء 
قبله هذه العلاقات . وهذه العلاقات الجديدة : تكون وليدة التوتر والتفاعل 
بين المستعار والمستعار له : فليست العلاقة قائسة على أن تشرح الصورةالفكرة. 
ولكن بطلب منا أن نأخذ في اعتبار المعاني التي تنولد حيسا بواجه المستعار 
والمستعار له أحدهما الآخر » وبمثل رات تشاردز لذلك بقوله : إن الطرفين 
بشبهان رجلين يمثلان معأ » نحن لانفهم هذين الرجلين فهماً افضل بأن تنوهم 
انهما بندمجان ليكونا رجلا ثالثا لبس أحدهما:9) ٠‏ 

وآخيراً نلاحظ ان الاستعارة لاتكون آداة التجسيم الوحيدة . بل ان 
التجسيم ,تسرب بوسائل كثيرة بحبث يستحيل أن ندرك القاعدة النهائية 
لتكونه . ان التجسيم والتشخيص بتعمقان بناء اللغة : وضسائرها : وأفعالها 
وحفقاتها التى ترد علينا ورودأ طبيعيآً لاشية فيه من صنعة أو سي * 
امدنفه:4١1.‏ 
امدئفسة:1609. 
م الفسه 1 1615. 

الصورة الادبية : ١586‏ . 


اخ 


50-6 


هن حديث الدكتور ناصف عن نظرية الاستعارة والمؤثرات الروحية فيٍ 
بحثها ومنزلتها من المجاز . نلمس رأيه في بلاغتنا العربية . والنظر إليها في ضوء 
النقد الأدبي الحديث . ومن هذا قوله : إذا ظرنا في طائمة الأذواق التي 
نتداولها مؤرخو النقد العربى ف العصر الجاهلى والاسلامى حتى القرنالثالك 
الذي دبت فيه خصومة قوبة بين القدماء والمحدثين : فلن نجد كثيرا من النقاد 
بستوقمهم التصوير أو مستهدفونه في وضوح ٠.0.٠‏ وكلنا يذكر تلك الأبيات 
الثلانة في عودة الححج التى 'نداولها واستشهد بها النقاد على جمال اللفظ . 
فاضطرت ابن جني ثم عبد القاهر . وها نحوبان إلى التحليل الذوقي لمعنى 
العمورة في الأسات الثلاثة والبيت الأخير خاصة29210 ٠‏ 


هذا الحديث الموجز من الدكتور ناصف . والذي شغله فيه حديث 
الصورة . بقتضينا أن نوضحه . بابراد أقوال النقاد القدامى الذين اهتسوا 
بحدال اللفظ : والنقاد القدامى الذين وجهوا إلى بدابات مفهوم الصورة . تلك 
الندانات التى تقترب من مفهوم الصورة عند المحدثين » وقد تمثلت بنظرتي 
ابن جني و التاهر الجرجاني : وإنتثلت ظرة الاهتمام بجسال الألفاظ عند 
ابن قتيبة م والعسكري والباقلانى : ووضحت ظرة السورة عند المحدئين من 
غير الدكتور تاصيفء» عند الزعوم عياض العقادرت1514م): والاستاذ أ حسدعنير. 
والدكتور عبد الرحمن عثشسانء وغيرهم منالنقدة المحدثين الذين تآثروا النظرة 
النقدية المحدثة ٠‏ ومن هذا المثال نقف على الرؤية الحديدة للبلاغة العربية . 
لاسيسا أن الابيات لشاعر قديم هو كثير عزة : ونسبت إلى غيره وهو ابن 


كم الابق :255؟؟. 


586 لد 


الطثر بة(!24 » و الحديث حولها في القديم والحديث : ولتوضيح ذلك نورد رأي 


١‏ -ابن قتيبة رالا ها): 


بقول في معرض تقسيمه للشعر من حيث الجودة والرداءة وضرب منه 
حسن لفظه وحلا » فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى كقول القائل: 
ولا قضينا من منى كل حاجة ١‏ ومح بالاركان من هو ماسح 
وشدتعلىحدب المهارىرحالنا ولانظر الغادي الذي هو رائح 
هذه الألفاظ كما ترى ©» أحسن شيء مخارج . ومطالم ومقاطع . وإذ 
ظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا أيام منى : واستلمنا الأركان. 
وعالينا ابلنا الانضاء » ومضى الناس لانظر الغادي الرائح ابتدأنا فٍِ الحدنث. 


وسارت المطي في الأبطحريم ٠‏ 
؟ ابو هلال المسكري رت 55060 ها): 


جعل العسكري هذه الأبيات ضمن حديثه عن « تسييز الكلام » إذ بقول: 
ودليل آخر إن الكلام إذا كان لفظه حلوآ عذبا » وسلسا سهلا » ومعناه وسطا : 
دخل ف جملة الجيد » وجرى مم الرائع النادر ؛ كقول الشاعر : « وبورد 


لام عبد السلام هارون : معجم شواهد العربية : ص 86 ( باب الحاء ٠‏ فصل 
الحاء المضمومة ) » مكتبة الخانجي بمصر ١‏ 2 191/15 

حم _الشعمر والشعراء : ؟ :089:35 : تحقيق : محمود شاكر . دار المعارف 
يمصر 1577 : وان كان قدامة بن جعفر في نقد الشعر فد اورد هذه الابيات 
تحت نعت اللفظ في ان بكون سمحا » سهل مخارج الحروفمن مواضعهاء 
عليه رونق الفصاحة » مع الخلو من البشاعة : تقد الشعر ص58 . 59. 
مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبةامثنىبغداد 1155م . تحقيق كمالمصطعى. 


لا سم 


الذيات الابقة » وليس تحت هذه الألفاظ كببر معنى . وهى رائعة معجية . 
وانما هي : ولا قضينا الحج ومسحنا الأركان وشدت رحالنا على مهازيل الابل 
ولم ينتظر بعضنا بعضا جعلنا تتحدث وتسير بنا الإبل في بطون الأودية2260, 
وكل ما صنعه أبو هلال العسكري أنه ظر بعيني ابن فتيبة فرأى ما رأى . 
وذلك عيبب بلحق المتأخر لاسيما إذا كان في مقام أبي هلال العمسكري25:0 , 
؟-الباقلاني رت ؟.) ه): 


أما الباقلاني » فيقول : وهذا منالشعر الحسن . الذي يحلو لفظه : وتقل 
فوائده . كقول القائل « وبورد الأبيات » ثم بقول : هذه ألفاظ بدبعة المطالع 
الباقلاني بأسعد حظا من أبي هلال العسكري عن أبيات كثير » فقد اقتفى أثر 
ابن قتببة في فهمه للشعر "9 ٠‏ 
؟ ابن جني زت 585 ها): 


ماقد نمكقوه . وزخرفوه : ووشوه ودبحوه ؛ ولسنا نجد مم ذلك تحته معنى 
شريفا . بل لانجده قم مدا ولا مقاربا » آلا ترى إلى قوله : 





كتاب الصناعتين » ص 56 » الحسسن بن عبد الله المسكري ٠‏ عيسنى البابى 
الحلبي وشر كاه بالقاهرة ‏ تحقيقعلي محمد البجاوى: ومدمد ابو الفضل 
ابراهيم . 

.ة ‏ د. عبد الرحمن عثمان : معالم النقد الادبي : ص 5١‏ : مطبعة المدنى 
بالقاهرة 1554م . 

0١‏ 'اعجاز القرآن : 55655١‏ » ذار المعارف بمصر ١1517‏ م : تحفيقالسيد 
احمد صقر . 

؟ 9‏ معالم النقد الادبى : )5 . 


0 


ولما قضينا من منى كل <اجة ومسح بالاركان ٠‏ من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا ١‏ وسالت باعناق المطى الأبساطح 


فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه : وصفائه وتلامح أتحائه . ٠‏ ومعناد مع 
هذا ماتحسه وتراه » انما هو : لما فرغنا من الحج 1 
وتحدثنا على ظهور الابل٠‏ ولهذا ظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتها . مشروفة 
المعاني خميفتها ٠‏ 

قيل هذا الموضمقد سبق إلى التعلق به منلم ينعم النظر فيه. ولا رأنيما 
آراه القوم منه » وانما ذلك لجفاء الناظر » وخفاء غرض الناطلق . وذلك أن في 
قوله « كل حاجة » ما نيد منه أهل النسيب والرقة . ذوو الأهواء والمتعة 
مالا بفيده غيرهم : ولا بشاركهم فيه من ليس منهم . ألا ترى أن من حوامج 
( منى ) أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها : لأن منهاالتلاقي. 
ومنها التشاكىء ومنها التخلى» الى غير ذلك مما هو تال له: ومعقود الكو نبهء 
وكانه صانع عن هذا الموضم الذي اومأ إليه » وعقد غرضه عليه : بقوله فيآخر 
البنت: 


و مسح بالأركان من هو ماسح 
أي انما كانت حوائجنا التى قضيناها : وآرابنا التى أنفضسيناها . من هذا 
النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به . وجار في القرية من اللممجراه. 
اي لم .يتعد” هذا القدر المذكور إلى ما بحتمله أول البيت من التعر بض الجاري 
مجرى التصريح ٠‏ 
وأما البيت الثانى فان فيه: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ٠‏ 


لالخ د 


دفي هذا ما أذكره لتراد : فتعجب مسن عجب منه . ووضع من معناه : 
ودلك انه لو قان : آخذنا فى أحاديثنا . ولحو ذلك لكان فيه معنى تكبره أمل 
محاوراتهمعلو قدر الحددثبين الأليفين. والفكاهة ببجسع شل المتو اصلين159, 


وقول ابن جني : وانما ذلك لجفاء طبع الناظر . بقصد الباقلا (ني » لأن 
الباقلاني . من الذين ظروا في نفد الأبيات ومعهم النظرة الورك الي تم 
خدمة الجحاف العلي من الاجتهاد في ايراج الأحكام'*"' ٠‏ وقول ابن جني 
« وخماء غرض الناظر » بقصد ابن قتيبة والعسكري والباقلاني : لأنهم ظروا 
في الأبات على أنها من حاج بتحدث عن قضاء المنأسك من رمي الجمرات 
واستلام الاركان يوجدان الرجل الذي بغارق أهله وماله في سبيل الظفر بغفران 
الله وفضله**2 ٠‏ ولو الثفث هؤلاء الثقاد إلى ما كان فاشيا في البيثة الحجازية 
آنذاك ‏ لأدركوا أن شعراء الغزل لايتحدثون بوجدانهم الديني حتى حين 
إتحدثون عن المناسك وأنواع العبادات2590 ٠,‏ 


ه ‏ عد القاهر الجر جاني ١ت‏ !ا ه): 

نلاحظ أن هذه الأسات عند عبد القاهر الجرجانى في أثناء حدبثه عن 
التطبيق والاستعارة : إذ بقول : فانظر الى الاشعار التي أثنوا عليها من جهة 
الأإماظط 3 ووصفوها بالسلاسة 5 ونسوها إلى الدماثة . وقالوا 4 كأنها الماء 
جرباناأ . والهمواء لطفا : والرياض حسنا 4 هِ كأنها النسيم 4 وكأنها الرحيق 





*؟ ‏ الخصائص : 591:1 519 »؛ دار الهدى للطيامة واانشر ‏ بيروت 
حل ؟ (5) : حققه : محمد علي النجار . 

4 فن القول : 9/6 ؛ وانظر : الصورة الأدبية : ملم 814 . 

5 معالم النقد الادبي : 1١‏ . 

5 الابق :2 .5 . 


7 اف 3-3 


مزاجها التسنيم : وكأنها الدبباج الخسرواني في مرامي الأبصار : ووشي اليمن 
منشورا على أذرع التجار » كقوله : 

ولا قضينا من منى كل حاحة الأسات ٠.2.٠‏ 

ثم راجم فكرتك . واشحد بصيرتك» وأحسن التأمل» ودع عنك التجوز 
إلا الى استعارة وقعت موقعها » وأصابت غرضها » أو حسن ترتيب تكامل معه 
البيان حتى وسل المعنى الى القلب » مع وصول اللفمظ الى السمم ؛ واستقر 


المه2377, ْ 


"عباس محمود المقاد: ت 20000 ٠.‏ 
ضين حديث الاستاذ العقاد من الأساليب يورد أبيات كثير : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت علىحدب المهارى رحالنا ولم نظر الغادي الذي هو رائح 
أخدنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسالتبأعناق المطي” الأباطح 
نقعنا قلوبا بالأحاديث واشتفت20 بذال قلوب منضجات قرائح 
ولم نخش ربب الدهر في كلحالة ولا راعنا منه سليح وبارح 
ثم يقول ولو ان الأببات نقلتإلى اللوحة لملاتفراغاً من الشريط المصور 
لا بملاه اضمافها من قصائد « المعاني » وقصص الوقائع . لأنها تنقل لك سور 
الحجيج غادين رائحين يجمعون متاعهم وشدون رواحلهم وبحثهم الوق إلى 


/اى ‏ أسرار البلاغة : 2011 016 . 


أوطا نهم بعد أن قضوا فريضتهم التي فارقوا من أجلها ديارهم وأصحابهم ثم 
تنقل لك صور البطحاء تعلو فيها أعناقالإبل وتسفلوتنساب أحيانا كماتنساب 
الأمواج كرة بعد كرة وفوجا بعد فوج ؛ ثم تنقل إليك في المنظر نفسه صور 
الركبان أقبل بعضهم على بعض جماعات جماعات بتجاذبون أطرافا منالحديث» 
وينطارحون آلافا من الروابات والانباء وبذهبون في ذلك كل مذهب تلم به 
الأذهان فى حشد كثير مختلف الاوطان والأعمار متباين التجارب والاطوار » 
ثم تنقل إليكصورة القائل وما في نفسه منالشجن واللوعة وما بحركهمن ذاك 
الى التسلي بالحديث واللياذ بغمار الناس » ولا تفوتك من تلك الصورة قصة 
كاملة تنبئتك عنها « القلوب المنضحات القرائح » وتدل عليها رائحة السآمة 
ا شم تعن قوله ب ربع بالاركان من عو مالم رم جد :اينم 
الأركان لم يكن همه الذي بعنيه من تلك الرحلة » وكأنه كان يتوسل به إلى 
مأرب يشغله عن الاركان ومن بمسحها من الماسحين » والى جانب هذه المناظر 
والخواطر حواش شتى .يضيفها الخيال وتمليها البديهة » فإذا أنت من الأبيات 
الخسة في واد بموج بالشاهد ويتتابع بدواعي الشعور ؛: وفي ذلك على مانرى 
شيء غير اللفظ السهل الذي بحسب قوم من النقاد انه كل ما في هذه الأبيات 
من فضيلة الجودة ومزية الاعجاب2"980 ٠‏ 


نلااحظطل أن في نقد العقاد للابيات تحدث عن الصورة : وما تفعله في 
النفمس : وصلة ه ذه الأبيات من الناحية البلاغية يفن التصوير . والشسريط 
المصور ‏ وكأن العقاد هنا بربط فن البلاغة بفن التصوير » وهذا ما كان ينشده 
المرحوم أمين الخولي ف تجديد للبلاغة وجعلها فنأ للقول مرتبطة بالفنون 
الجميلة ومنها فن التصويررة»م ٠‏ 


4 مراجعات في الآداب والفنون : 0-414 .٠م‏ 58 
65 فن القول :© #؟ 2 2455 ١09‏ . 


غ5 سد 


ونلاحظ أن العقاد يتحدث في هذه الأبيات باعتبارها قصة ذات تجربة » 
)6 واستاذنا الدكتور عبد الرحمن عثمان7١١01) ٠‏ 


من الجولة الطويلة في المجاز العقلي » وصلة الاستعارة به » في القديم 
والحديث » وقفنا على ظرة القدامى » ثم ظرة المحدثين لها » وبهذا العمل 
نلاظ موقف التجديد من البلاغة العربية ؛ لأن التجديد يكون بعد قتل القديم 
فهما ودرسآ ‏ كما يقولون ‏ وان هذه الحياة الجديدة يجب أن تقوم على 
أساس من فهم القديم ومناقشته » ويغير هذا الأساس تكون الدراسة البلاغية 
سائبة وربما تفقد سماتها العربية في خضم دعوى التجديد279 ٠‏ 


وخلاصة القول أنه إذا ورد كلام يكون محتملا للحقيقة والمجاز جميعاً في 
موارد الشربعة » كان حمله على حقيقته أحق من حمله على مجازه » لأنها ههمى 
الأصل ».والمجاز فرع 21١0‏ 7 


وأخيراً إن أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة ظم الكلام لا بمعنى ضم 
بعضها الى بعضها كيف جاء واتفق » بل بمعنى ترتيبها على حسب تر تيب المعا ني 
في النفس » فهو إذن بعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض2(10 ٠‏ 


٠‏ قضية الآدب بين اللفظ والمعنى » ص 516 » دار الكتاب المربي بمصر 
5615 م. 

. 7.015: معالم النقد الادبي‎ ٠.١ 

. 16.0 ص‎  زاجملا‎  يئارماسلا‎ ٠5 

١٠.“‏ الطراز . ؟ 5 4؟؟. 

- انظر : ابن كمال باشا : رسالة فيتحقيق معنىالنظم والصياغة ص 5١.‏ ©» 
مخطوط ‏ مجاميع تيمور 51١‏ »2 بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 


--585 سه 


لفيالساع 


ماخذعاق منهج السكي 


سا5 سس 


وصف بعض الباحئين'"2 ٠‏ البهاء السبكي بأنه من البلاغين العلساء 
أصحاب القواعد والتقسيسات ؛ ولهذا كانت دراسة السبكى ( عسيقة تنبنى على 
القواعد وتعتمد على المسائل العقلية ؛ ولاشك في أن هذا يودي إلى التسق 
في دراسة البلاغة تعسقا بخرجها عنوظيفتها . وهذا ما صنعهالسبكي فعلا)!؟ا. 

لهذا التعميم في وصف منهج السبكي : رآينا أن نوجه إلى الثغرات التي 
شانت منهجه: ونضمأصابع الباحث عليها فيمواطنها منالكتابحتى لان مسحب 
الحكم على كتابة السبكي جميعها : لذا وجدنا ان المآخذ التى يمكن أن نوجه 
الى السبكي لاتعدو أن تكون جزئيات مبثوثة في ثنادا شرحه الطويل ٠‏ الذي 
ضم بين دفتي أربعة أجزاء . ولا أظن عملا بهذا الحجم : بخلو من هنات ومن 
نقدات في رأي غير كاتبه : ولا أظن عملا مهما كان صانعه ذكيا » بخلو مسن 
توجيهات في نظر غيره ٠‏ 
لذلك لاحظنا معالم لهذه الملآخذ تتمثل في الآتي » نذكرها : ثم نشل 
عليها: 

٠ شير البهاء السبكي الى تقسيمات بلاغية من غير أمثلة‎ ١ 

؟ ‏ يوجز ف بعض المواطن : وكان يجدر به أن يفصل ٠‏ 

+ يغلب المنطق ‏ أحيانا ‏ على بعض قضاباه الى درجة مملة ٠‏ 


؛ ل يطيل في بعض الحرئيات : خلافا لما وعد بطريق غير مباثر ٠‏ 


. د. عبد الناصر  الصلة  من المقدمة‎ - ١ 


؟ ‏ السابق :م57 . 


56]اسه 


ه ‏ بضعف في ٠‏ عض دفاعه » وهذا على غير عادته في شرحه 8 

7 لم يذكر كتاب الايضاح في بعض ما نقل عنه ٠‏ 

م شقل بعض الآراء من غير مناقشة ٠‏ 

ول ينبي أن يستدرك ولكنه لم يفعل ٠‏ 

٠‏ ل يناقش غير القزويني من البلامين » في حين ان المقام في غناء 

عن ذلك ٠‏ 

: قليل من القصور في توضيح بعض القضايا‎ ١ 
شرحه » ولكنها متفرقة فيثناياه » وفي غير موطنء ولذا ستجد المثاللا بتكررء‎ 

أما فيما كتب غيرنا عن منهج السبكي فقد أخذ بعض هذه التقدات 
وعممها على جميع الكتاب » وهنا نقطة الاختلاف بيننا ويين غير نا ممن كتب عن 
منهج السبكي ؛ إذ يحكم غير نا على ما كتب السبكي بالسوء انطلاقا مسن 
الحزئية » حتى ان كا نتموجودة » فانها لاتتكرر » وفحن نبرز اللأخذ فيموطنه: 
ونحكم بأنه موجود ف مكانه من غير أن بسيء الى الكتابة كلها ٠وإليِك‏ 
البيان: 

خدع بعض الباحثين عندما تحدث السبكي عن أقسام الاسناد المجازي 
باعتبار طرفيه > إذ أرجعها إلى مائة وثمان وعشربن صورة » وتتضاعف بالتوابع 
والحال والمصدر والظرفو نحوه ؛ فعليك باعتبار ذلك وافعل ما تقتضيهالقواعد 
السابقة ٠‏ إن هذا الاستقصاء الرياضي والسير المنطقى » من المخذ التى أخذت 
على كتابه » ولكننا نلاحظط ان ذكر السبكي لهذه الاقسام » لم ,شفعها بالامثلة 


ساكغ) سه 


وإنما اكتفى أن ببرز لك احصاءها » وتركنا نقدر باقي الأقسام ٠‏ ومائويدها 
من أمثلة » فلو ذكر السبكي مثالا لكل قسم » لكانت الدراسة كما تصورها 
بعض الباحثين » ولكنه لم بفعل » فكيف حكموا على الكتاب جسيعه بالجمود 
والعقم والمنطق9؟؟2 ..؟! 


ولعل الذي أوقم السبكي في هذه التقسيمات أنه كان محصورا بين 
التلخيص من ناحية وبين كتب البلاغة التي رجم اليها من ناحية أخرى©2 ٠‏ 


وبطيل السبكى فى مناقشاته لمعنى الفصل بين المبتدأ والخبر وفائدة 
تخصيص معنى ضسير الفصل » وهذه الإطالة تأخذ من السبكي مساحة مسن 
الصفحة الخامسة والثمانين بعد الثلاثمائة الى الثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة 
من الجزء الأول ٠‏ وكان باستطاعته أن بوجز ذلك » فهل هذه الاطالة جاوزت 
جميم ما كتب ؟!ء 


استخدم السبكي اصطلاحات المناطقة لتوضيح شيرحه » إذ ذكر سلب 
العموم » وعدوم السلب » والمهملة والموجبة » والجزئية » والسالبة والكلية00», 
وكان باستطاعة السبكى أن بنقى شرحه من هذه الاصطلاحات ولكننا وجدنا 
بعد دراسة مستقصية لكتابه أن السبكي قد تأثر هذه الاصطلاحات مسن 
والدو29)ء. 


وهذا المنطق الممل قد لاحظناه ما بين الصفحات 5و 157 من الجزء 





 *‏ انظر مثل هذه التقسيمات : الجزء الثالث في الفصل والوصل » إذ لم يوفق 
السبكي في اغلب تقسيماته . 

ع الصلة: "52 . 

0 انظر هذه المصطلحات بالتتابع : عروس الافراح : 24 + 0 42 
39" . 

تت عر وس الأفراح : 155259١‏ . 


+أ[#/54 سد 


الأول » وكان السبكي قد أحس” هذا الاستخدام الممل : لذا نلاظه منذ 
الصفحة 4407 إلى آخر الجزء ل ال ل 
يناقشه ويشرحه بطريقة الأديب الذي ينقلك من ثقل المنطق الطويل » الى فنن 
الأدب الشائق ٠‏ 


ومن التفسيرات المنطقية التي وقم فيها السبكي » والبحث البلاغي في 
غناء عنها » حديثة عن فعلي الشرط والجواب» إذ يقول : قد يكون ماضياً 
لفظا أو مضارعا مثبتا أو منفيآ فيحصل من مجموع الفعلين تسعة أقسام كلما 
جائر2"2 ٠‏ ويذكر السبكي أمثلة لذلك » واظن ان الذي اوتم الساى ل هذا 
هو استقصاؤهالقضية الواحدة فيأكثر من جانب لها . احتراسا منأن يستدرك 


بط بطيل السبكي في جزئيات »لم 7 تعن البحث البلاغي » ومن ذلك حديثه عن 
الأمر الذي هو لون من ألوان الانشاء فيذكر ان استعمال مبنى الأمر للاباحة 
غير صحيح!*) » و بنتصر لذتلك بأنه فر الاباحة بالتخير290 , 


وبرى ان التهديد فيه خروج عن الانشاء » وبعرض السبكي إلى قول » 
امريء القبس” اه 
آلا أبها الليل الطويل آلا انجلي يصبح وما الاصباح منك بأمثل 
فهذا الاستقصاء والتطويل » لم نره في جميع شرح السبكي : ولكنه بقع 
7 السابق :2:5 وؤم. 
م دالفه1؟ 1 5.؟. 
1 ا نفله :281:5 96. 


وات سه عن 


م51 سه 


في مواطن متنائرة لاتكون فجوة في منهجه . ومثل ذلك اطالته في الحديث عن 
أدوات التشبيه(١22‏ ؛ وف اعتراضه على القزوينى يمكن أن برد به عليه ٠‏ لذا 
كان أولى بالسبكي ان ينزع نفسه من هذا الموقف . لعدم القضع بما .يقول . 
واحتمال الاستدراك عليه ٠‏ إذ بقول : كأن أداة غير الكاف . فاحتمل أنتكون 
عنده ‏ القزوني ‏ بسيطة وليست الكاف أصلها . وهو مذهب بعض 
البصريين > واحتمل أن تكون عنده مركبة من كاف التشبيه وأن . وهو اختيار 
شيخنا أبي حيان ومذهب الخليل وسيبويه والجمهور : ولا بدع أن يقال 
أداة التشبيه الكاف . أي فقط أو كاف مع غيرها وهي كان ٠‏ 


وهذا الموقفالاحتمال الذي يضع السبكي تمه فيه . جعله ‏ أحيانا ب 
ضعيف الحجة في الدفاع عما بريد: وانظر الى ذلك فيتوجيه السبكي لاعتر اض 
الخطدى على الفزدياق :]د نلاحظ ضعف الرأي والحجة!" . فلو لاحظت 
مثل هذا تقسيم السبكي الذي يستدركه على القزويني في تداخل الأقسام . 
لوجدت ا ا ا ا الذوق الأدبي39 . 
ولكننا كما نبهنا في بدابة الحديث » فإن هذا لابندرج على كل الكتاب : بل 
نلاحظه في موطنه » وكثرة ملاحقة السبكي في الدفاع عن القضية تلزمه 
أحيانا ‏ بادلاء رأي ضعيف23117 ٠‏ 

بخرج السبكي عن موضوع البلاغة في توسعه بذكر التذنيب . في نهابة 
الحجزء الثالث من كتابه العروس ٠‏ وكان باستطاعته ألا يتحدث حوله : ولا 
بضيره ذلك شيئا » ولكن أبجوز للباحث أن بعمم على منهج البكي بأنه 
خروج عن و ظيفة البلاغة لمجرد وجود موطن أو موطنين في كل شرحه . ونحن 
النائفه:8:[ؤ9. 

؟١‏ سعروس الافراح 5 1 55؟5. 
ع[ اناق :12 و 


1 دنفه :54 :5م64 .5. 


-519 سه 


رد ان هذا الذي أوقم السبكي في مثل هذه الفجوات اعتساده على آراء 
متنوعة من أهل اللغة والاصول والمنطق » ولهذا كانت ردوده أوسع و ححجه 
أكثر من باقي أصحاب الشروح » ولو اقتصر السبكي على تلخيص موضوع 
بذاته » أو ابجاز كتابٍبعينه ‏ لما وجد سبيلا لكثرة هذهالردود » ولكن السبكى 
معنى بشرح مطول » فيلزمه أن يستقصي » ويلم بآراء » ويرجح بعضها على 
بعض ء وينقد في الصيغة والاسلوب والتخطئة والتوجيه الى الصواب ٠‏ 

بذكر السبكي البيت الشعري » ومعه قائله . ويقول » قال المصنف : 
والمصنف هو القزويني » وظن الباحث أن الشاهد الشعري وقائله منقول من 
كتاب ‏ التلخيص - لأن كتاب السبكي ‏ عروس الأفراح ‏ بختص فيشرح 
تلخيص المفتاح ‏ ولكننا عند التدقيق نجد أن القزويني قد ذكر الشاهد في 
التلخيص من غير إشارة الى قائله » وانما بنسب القزويني البيت الشعري الى 
قائله في كتابه ‏ الابضاح ‏ » وكان أتفع للباحث من السبكي أن يشير الى 
أنه من الايضاح » كما كان بفعل فيأثناء حدئه » إذ نقول : وان هذا للبغدادي 
من قوانين البلاغة » وذلك لعبد القاهر من الدلائل » وغير ذلك كثير من توئيق 
اقوال الى أصحابها ٠‏ مثال ذلك » ذكر السبكي شاهدا للقزو بني من التلخيص» 
ورجعنا الى التلخيص ؛ فلم نجد القائل ؛ بل وجدنا الشاهد والقاثل في 
الابضاح ”290 , وهو قول لأبي نمام 239 : 

0 بحيا لدى يحيى بن عبد الله 

ثم بذكر السبكي ‏ أحيانا ‏ الآراء من غير رد”ها إلى أصحابها » ومن 


ره : والانشاء بنة 1 بوجه الى من 


انظر : التلخبص : 588 » وانظر : الايضاح : 511 ٠.‏ 
7 سعروس الافراح : 16 11١9/1‏ . 
7 السابق : ؟ : 586 » وانظر : المفتاح : 146 © وانظر : الابضاح :02 . 


للاء6] سد 


قاله من البلاغيين » و ظرنا في الممتاح للسكاكي » وفي الابضاح للقزويني » 
فوجدنا ذلك عند هم وقد وجهنا اليه عند حدثنا عن التوجيهوالرد والترجيح٠‏ 


وبلاحظ على السبكي في التشبيه البليغ والاستعارة 6 أنه ينقل الآراء من 
غير مناقشة : وببدو أنه قد أحس” ان الكلام عند عبد القاهر والزمخثشري 
والسكاكي فيه من الوضوح ما يعني 2117 » ومن ذلك عدم مناقشة السبكي 
لأقوال والده2'"0 . ويبدو أن احترام الوالد عند السبكي قد جعله بقف هذا 
الموقف لسعاي و حو 


ولا يزيد السبكي ‏ أحيانا ‏ على نقل الرأيمنغير مناقشة("© » ومثل 
هذا الموقف جمل 01 مع ان المجال مفتوح أمامه 
ليستدرك في قضية قد شاعت قبله » وبدلي برأبه فيهما » وهي قضية اللفظا 
والمعنى » إذ بنقل الكلام من غير توجيه الى الصلة بين اللفظ والمعنى ؛ وعدم 
الفصل ببنهما » إذ يقول : وجوه تحسين الكلام البليغ ضربان : ضرب برجع 
إلى المعنى لأنه أهم277© ٠‏ ولا أدري كيف ترك السبكي هذه القضية من غير 
أن .شير الى الصلة بين اللفظ والمعنى”""© . تلك القضية التي وضحها عبد 


8م نفسه ١١8:5:‏ وما بمدها. 

4 نف ه: :259781 »2 وانظر : من العبارات التي استخدمها السبكي مع 
والده : 551:01 15:52 #2 4ه 2 65 7365.212 )2 وغيرها 
من هذه الصفحات . 

. سا عروس الافراح :7 :ا لا6”‎ ٠ 


١؟‏ الابق : ؟ : وم؟ . 

؟؟ انظر في قضية اللفظ والمعنى : د. محمد نايل احمد » البلاغة بين عهدين 
في ظلال الذوق الادبي وتحت سلطان العلم النظري . مخطوط بكلية اللغة 
المربية جامعة الأزهر » تحت رقم 8591م وانظر ؛ د.محمدحسن - 


داه - 


القاهر الحجرجاني0" » وعقد الصلة بينهما بما أسماه في ( النظم ) : وتأثر به 
العسكري » وابن الأثير » والسبكي مطلع على الدلائل والاسرار لعبد القاهر» 
وعلى الصناعتين للعسكريء» وعلى المثل السائر لابن الأثير » كما ورد في مقدمة 
العروس ٠‏ 


وبنقل السبكي قولا للقزويني حول ( الاقتضاب ) » وهو مذهب 
الجاهلدين في الشعر » فان من شأنهم الاتنقال من غير مناسبة”؟"" : وينيغي على 
السبكي هنا » أن بوضح سر” ذلك الاقتضاب » ويرجمه إلى تمسية المجتمع 
آنذاك » لا أن يتركه هكذا ء لأن اللاحق في هذه الأيام برى أن الاقتضاب من 
معايب العرب ف الجاهلية ف فن القول ء ولكن هذا القول لاشبت إذا ما عرفنا 
تشبيه العرب آنذاك وحرصهم على الابجاز ذي الانجاز ؛ وان هذا الاسلوب 
كان مقبولا في زمانهم ورائعا : لديهم ؛ ويتناسب مم بيئتهم وحياتهم العقلية» 


ومن المواقف التي لاحظناها على منهج السبكي أنه عندما لايجد شيئا 
بناقش فيه القزويني ء نراه بأخد قول غيره في الموضوع : ويناقشه . ومن ذلك 
توجيهه لابن مالك""2 ٠.‏ ولم بنظر أي ابن مالك في البيت لاتحاد الوصف 
بالشفاء » بل أسند مع البيت السابق قول ابن المعتز : 


عبد الله الشهور بالعماري ؛ قضية اللفظ والمعنى وائثرها في تدوين البلاغة 
العربية الى عهد السكاكي. ‏ رسالة دكتوراه ‏ مخطوط كليةاللفةالعرببة 
بجامعة الازهر . تحت رقم 6498 وانظر : د. محمد بركات ابو على . 
نظرات وآراء ص ١7‏ وما بعدها » مكتبة الرسالة عمان 1519/5 م . 

1'؟ ‏ عبد الكريم الحياري ‏ عبد الفاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ب ص ١.1١‏ 
.1 » رسالة ماجستير » مخطوط بمكتبة الجامعة الاردنية لالإؤام . 

1 عروس الافراح : ) : 186 »؛ وانظر : التلخيص : 177 . يقول الجاحظ في 
معنى الاقتضاب : ان البدبهة مقصور عليها ‏ الضمير بعود على العرب ‏ 
وان الارتجال والاقتضاب خاص فيها . البيان والتبيين : ؟ : 586 . 

هس اعروس الأفراح 1 88:1 19352 2لا5ؤ5. 


ا 


كلامسه أخدع من لحظه ووعده أكذب من طبعمه 


وختاماً لهده المآخذ على منهج السبكي وان كانت في تظر صاحبها جزءا 
من منهجه ؛ ارتضاها في زمانه ‏ ابراده ان السجم بنقسم الى : قصير وطويل 
ومتوسط2"30اء ولكنه لم بورد الأمثلة التي نوضح ذلك : وان كان القزوني. 
قد أورد أمثلة لها في كتابه الايضاح : ويجدر بالسبكي أن ينقل هذه الشواهد 
من الابضاح على هذا التقسيم الذي ذكره ٠‏ 


و بعد عرضنا للصورةالبلاغية عند بهاء الدين السبكي > بفصولهاالسبعة: 
ننهى هذه الدراسة بخاتمة ٠.‏ 


- 867 


١ 
اخائمة‎ 


كلمة موجزة تعتمد على فهم قائم في يقيننا ٠‏ من آن النظرة الموضوعية في 
الدراسات الانسانية . تحتاج الى معاودة نظر » مربوطة بنضج معارف الباحث» 
والتفاته الى معنى تزاوج الثقافات العالمية مع ثقافته القومية » لهذا فإن أي بحث 
في ظر صاحبه سقى الأمل المرجو في الدنو من استقامة المنهج : وصحة 
المفضمون » وان كان ف ظر غيره بحتاج إلى أمور وأمور ؛ ولذلك ‏ كان هذا 
البحث في ظرنا بمثل بذل الجهد المستقصي . والرسم المتكامل » من خلال 
النص الصحيح ٠‏ 


ومن أراد أن نتفق معنا فيما كتبنا » فلينظر متريثا في كتاب العروس » 
ملاحظا معالم هذا الكتاب في لال البيئة الثقافية في مصر في القرنين السابع 
والثامن الهجريين : رابطا ذلك بنظرات المجددين في البلاغة العربية في العصر 
الحددث ٠‏ 


العلوم التي لم تنضج ولم تحترق ؛ ولذا فهي بحاجة الى درس مستمر بقربها 
من أذهان معاصريها » تمشيا مع شعارها القائل : مراعاة الكلام لمقتضى الحال 
مع فصاحته ٠‏ 


- 1506© 


١‏ لتطوطات وإلصارره,الراسع لمريت اللو 


20 0 
5 5 
١‏ - ابن كمال باشا: 1 8 5 
رسالة في : 7 تحقيق معنى النظم والصياغة #/مخطوظ االو المح 
ذال :الكقية الف لقاع 5 خا الوكتزر أحمد حسن عبد الله سا٠‏ 
؟ - ابن كمال بائسا : 
رسالة في أن صاحب المعاني شارك اللغوي في البحث عن مفردات 
الألفاظ ٠‏ مخطوط ل الكتب المصسرية بالقاهرة » خاصة 
الدكتور أحمد حسن عبد الله ٠‏ 5 
2 
امح حي لحان 1 


لح د 


مخطوط : تحت رقم 41خ م مركز الوثائق والرسائل 


الجامعية : بجامعة عين شيس بالقاهرة ٠‏ 
؟ ‏ دكنور عبد الحميد الدواخلي : 


اتجاهات التحديد ف البحث البلاغي عدكه المحدثين : مخطوط 5 تحترقم 
ه١٠‏ . رسالة دكتوراة ‏ بمكتةكلية اللغة العريةبحامعة الأزهر : بالقاهرةء 


ه د عيف الله بن سليمان الأشعث السجسستاني : 
مسند عائثة ء مخطوط ؛ تحت رقم ( مجمع + (ه للا ب): 
المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ مصورة السيد جاسر أبو صفية ٠‏ 


5850 لس 


5 عبد الكريم الحياري : 

عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ؛ مخطوط ٠‏ سنة وام م رسالة 
ماجستير ٠‏ مقدمة الى قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الأردنية ٠‏ 
دكنور عمر عبد الرحمن يوسف : 

الراغب الاصفهاني وجهوده في اللغة والبلاغة ء مخطوط سنة بالاوام ء 
رسالة دكتوراه ؛ مقدمة الى قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عين شمس 
بالقاهرة ٠‏ 
م دكور محمد عبد الله ( الشهور بالعماري ) : 

قضية اللفظ والمعنى وأثرها فيتدوين البلاغة العربية الى عهد السكاكي. 
مخطوط : تحت رقم 450 ؛ رسالة دكتوراه ‏ مكتبة كلية اللفة العربية بجامعة 
الأزهر ‏ بالقاهرة ٠‏ 
5 - دكتور محمد عبد القادر عند اللاصر : 

الصلات المتبادلة بين البلاغيين والأدباء في مصر في العصسرين الأبوبي 
والمملوكي الأول ٠‏ مخطوط » تحت رقم 16م م٠عءه‏ رسالة دكتوراه » مركز 


الوثائق والرسائل الجامعية » بجامعة عين شمس » بالقاهرة ٠‏ 
٠‏ دكتور محمد نايل احمد : 
البلاغة بين عهدين ف ظلال الذوق الأدبي واتحت سلطان العلم النظري ٠‏ 
مخطوط : ه؟+جم » بكلية اللغة العر به بحامعة الأزهر . بالقاهرة ٠‏ 
١١‏ دكتور محمود عبف العظيم صفا : 


المقايس البلاغية بين ابن ابي الاصبع وبهاء الدين السبكي ٠‏ مخطوط: 
عسل رسالة دكتوراة » بكلية اللغة العرببة » بجامعة الأزهر ء بالقاهرة ٠‏ 


كاه | ب 


1 احمد بن حجر المسقلاني رت ١6م‏ ه ) : 

الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة : نشر دار الكتب الحدبثة بالقاهر 80 . 
7 أحمد بن حجر المسقلاني رت 65م ه ) : 

انباء الغمر بأبناء العمر : المجلس الاعلى للشدؤون الاسلامية ٠‏ لحنة احياء 
النراث الاسلامي ؛ بالفاهرة : سنة ١99/1‏ م. 
1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيمية ) (ت 18لا ه ) : 

الايمان . المكتب الاسلامى : دمشق . ط؟. سنة 1995 ها. 
٠6‏ أحمد دن علي السبكي ( بهاء الدين ) (ت #/الااه ) : 

عروس الأفراح في شرح تلخيص اللمفتاح . ضمن شروح التلخيص ٠‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشر كاه بالقاهرة » سنة /1571 م . 
17 حازم القرطاجني (ت 546ه): 

منهاج البلغاء وسراج الادباء : نشر تونس سنة 1157م . تقديم وتحفيق 
محمد الحبيب بن الخوحة . 
'١١/‏ - حبيب بن أوس ( ابو تمام ) (ت 29١‏ ه ) : 

ديوان ابي تمام بشرح الخطيب السربري . دار المغارف بمصر : طل؟ . 
تحفيق محمد عبده عزام . 
8 الحسن بن رشيق القيرواني ( ابن رشيق ) (ت 658 ه ) : 

العمدة في صناعة الشعر ونقده . مكتبة امين هندبة بالموسكي . بمصر ء 
ط لاه سلة ه5١١‏ م. 


[ا1اكب 


- الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ابو هلال المسكري) (ات 16؟ه): 
الصناعتين . نشر محمد علي صبيح بمصر . ط ؟ :8 (15). 
2٠‏ الحسين بن محمد ( الراغب الاصفهاني ) (ت 86.5 ه ) : 
الدريعة الى مكارم الشريمة . مكتبة الكليات الأزهريه بالقاهره . ل 01 . 
سنة 1978م . مراجعة وتقديم طه عبد الرعوف سعد . 
1١‏ شمس الدين ابن طولون (ت 565 ه): 
قضاة دمشق : الثفر الباسم في ذكر من ولى قضاء الشام . دمشق . سنة 
1م . تحقيق صلاح الدين المنجد . 
؟" ‏ طرفة بن الصد المكري : 
الديوان . طبمة دار صادر للطباعةوالنشر» بيروت» لبنان ؛ سائة19531م. 
9" ابو القاسم البلخي (زت 585 ه ) : والقاضي عبد الجبار رت 2١6‏ ه )2 
والحاكم الجشمي (رت 56 ها): 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . الدار التونسية النشير ؛ تونس . سللة 
1011م . تحقيق فؤاد سيد . 
1 - عبد الحي بن العملد الحنبلي (ات هم١١‏ ه ) : 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب . المكتب التجاري للطباعة والنشسر 
والتوزبع » بيروت .)1١‏ 
6 عدالر حمن بنالكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (ت ١١1وه‏ ): 
حمسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة : مطبعة الموسوعات بالقفاهرة : 
سلة »!| ها. 
7 عبد الرحمن بن الكمالبنابي بكر ( جلال الدين السيوطى) (ت ١١وه‏ ). 
الاشياه والنظائر النحوبة . مكتة الكليات الازهرية ؛ بالقاهرة : سنة 
ه91 م . تحقيق طه عبد الرءوف سمد . 
21 - عبد الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (ت 5١١‏ ه): 
بفية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة . دار المعرفة ؛ بيروت 4 (1) , 


5 0 


8 عبد الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (تك 51١‏ ه): 
الاتقان في علوم الرآن . الهيثة المصربة العامة للكتاب ٠‏ بالقاهرة . سنة 
0 م . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . 
عبد الرحمن بن الكمال بن ابي بكر ( جلال الدين السيوطي ) (ت ١1و‏ ه): 
المزهر في علوم اللغة وانواعها . عيننى البابي الحلبي وشركاه بالفاهرة 
ل 4 : سنة 11658 م . شرح وتعليق محمد احمد جاد المولى ورفيقيه . 
٠‏ عبد الرحمن محمد بن الحسين : 
طبقات الصوفية . مكتبة الخانجي بالقاهرة ؛ ط 5 ٠.‏ سلة 1959 م. 
تحفيق نور الدين شريبه . 
"١‏ عبد الرحمن بن محمد الانباري زت /الاة ه ) : 
الانصاف في مسائل الخلاف . مكتبة ومطبعة محمد على صبيح واولاده 
بمصر : ع ءا ئنة *986ام. 


؟؟ ‏ عبد العظبم بن عبد الواحد بن ظافر المصري ( المعروف بابن أبي الاصبسع 
المصري )ا رت 15616 ه): 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القران . المجلس 
الاعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة . سنة *8م؟! ها . تحفيق د. حفني 
محمد شرف . 
؟ ‏ عبد القاقر النقدادي (ت 655 ه): 
الفرق بين الفرق . الناشر : عزت العطار الحسيني بمصر : سنة م1916 م 
تحقيق محمد زاهد الكوثري ٠.‏ 


1 عبد القاهر الجر جاتني (ت )!/١‏ ه ) : 
أبرار الللاغة 0 مكتلة ومطبمة محمد على صبيح واولاده + بالاز عر 
بالقاهرة ؛ ل 5 : سنة ١569‏ م. تحفيق محمد رشيد رضا 3 


6 عبد القاهر الجر جاني (ت ١لا)‏ ه ) : 
دلائل الاعحاز . مكتية ومطيمة محمد على صبح وأولاده بالاز هر 
بالقاهرة ؛ سنة 1165 م. تحقيق محمد رشيد رضا . 


ا 


؟ ‏ عبد القاهر الجرجاني (ت 41 ه ) : 

دلائل الاعجاز . مكتبة الكليات الأزهربه بالقاهره . سنة ١556‏ م . 
/؟ ‏ عبد الله بن محمد بن سعيد ( ابن سئان الخفاجي ) (ت 256 ه ) : 

سر” الفصاحة . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيم واأولاده . بالماهرة . سنة 
4 م . شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي . 
4 عبد الته بن مسلم ( ابن قتيبة ) رت ك2 ه ) : 


الشعر والشهراء دار المعارف تبمصر سنة ١9551‏ م". تحميق محموذ مجمل 
شاكر. 


9 عبف الملك بن محمد التعالبي (ت 2595 ه ) : 

فقه اللغة وسر“” العربية . المكتبة التجاربة الكبرى ؛ بالقاهرة . )١1‏ . 
٠‏ عبد الملك بن هشام رت 8١؟‏ ه ) : 

السيرة النبوبة . شركة مصطفى اليابي الحلبي واولاده تمصر : ل 25 د 
سنة 1566 م . تحفيق مصطفى اللسقا ور فيقيه . 
١‏ عبد الوهاب بن احمد ( المعروف بالشعراني ) (ت ؟لاى ه ) : 

الطبفات الكبرى » المسماة بلواقح الانوار في طبقات الاخبار . شر كهةمصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة ؛ ط ١‏ اسنة 19666 م. 
؟؛ - عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت ال/الاه ) : 

طبقات الشافمية الكبرى . عبسى البانى الحلبي . بالقاهرة . ل 2١‏ 
تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي . 
؟") ‏ عثمان بن جني ( ابو الفتح ) (ت 551 ه): 

الخصائص . دار الهدى للطباعة والنشر » بيروت : لئان . ط 5 9717). 


تحقيق محمد على التجار . 


-51564 ل 


1 - عدي بن زيد العبادي : 

الدبوان . وزارة الثفافة والارشاد ء مديربة الثقافة العامة . بقداد . منة 
55م . تحفيق وجمع محمد جبار المعييد . 
© - علي بن الحسين الموسوي العلوي ( الشريف المرتضي ) (ت 2558 ها ) . 

ضف الحيان . الجمهورية العربية المنحدة . وراره الثفافه والارشاد 
الفومي ٠‏ الإدارة العامة ٠‏ بالقاهرة ١‏ مل ١‏ + سئة 1١155‏ م . تحفيق حسن كامل 
السيرق . 
1 .. علي بن عسسىالر ماني ( ت 581 ) » والخطابي (ت 588 ه )2 وعببالقاهر 

الجرجاني (ت )9/١‏ ه ) : 

لاث رسائل في اعجاز القرآن . دار المعارف بمصر : طل؟ : سنة 1954م. 
تحتى محمد خلف الله احمد . وو د. محمد زغلول سلام . 
17 عمرو بن بحر ( الجاحظ ) (ت 156060 ه ) : 

البيان والنبيين . مكببة الخانجى بمصسر . ل ؟ . سلة .1151م . تحقيق 
وشرح عبد اللام محمد هارون . 
48 عمرو بن بحر بن قنبر ( سيبويه ) (ت 188 ه ) : 

الكتاب . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالفاهره . سئة 1554 م. 
تحقيق عبد اللام محمد هارون . 
قدامة بن جعفر (ت 97؟ ه ): 

نفد الشعر . مكتبة الخانجى بمصر؛ ومكتبة المثنى سغداد » سنة 1951م 
تحقبق كمال مصطفى . 
محمد بن ابي بكر بن ابوب ( ابن قيم الجوزية ) (ت ١اهل/اه‏ ) : 

الفوائد المدوق الى علوم القرآن وعله الببان . 

نشر محمد امين الخانحىو شر كاه بمصر والآستانة ؛ عل 4١‏ سنة/9؟؟ا ها 
١ه‏ محمد بن ابي بكر بن ابوب ( ابن قيم الجوزية ) (ت ١مل/اه‏ ) : 

مختصر الصواعق المرسلة علىالجهمية والمعطلة . مطبعة الامام بمصر (؟). 


89 اديه 


؟ 6‏ محمد بن ابي الحسن اسماعيل بن ابراهيم (ت 05؟ ه ) : 
صحيح البخاري . دار إحياء التراث المربي ٠١‏ بيروت . لبنان (1) . 
07 ل محمد بن سلام الجمحي (ت ١56‏ ه ) : 
طبفات فحول الشسعراء . مطبعة المدني بالمباسية ٠‏ الماهرة : سئة 
1 م . تحقيق محمود محمد شاكر . 
1 محمد بن الطيب الباقلاني ((ت 2.9 ه ) : 
اعجاز العرآن . دار المعارف بمصر سنة ١958‏ م . 
م محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 2.اها): 


الضوء اللامع لاهمز العرن التاسع . منلورات دار مكتبه الح اه ء. 
بيروت ٠‏ لبئنان (؟1). 


1 محمد بن عبد الر حون القزويني رت 95؟الاه): 

الاإبضاح في علوم البلاغة . مكتبة ومطيعهة محمد على صبيح واولادة 
بالازهر » بالقاهرة سنة 1955 م . 
/اه ‏ محمد بن عبد الرحمن القزويني ( 9؟كلا ه ) : 

التلخيص في علوم البلاغة . دار الكتاب العربي ؛ بيروت » لبنان ؛ (1). 
4 محمد بن علي الشوكاني رت 1١6.‏ ه): 

البدر الطالع . مطبعة اللسعادة بالقاهرة » ط| 6 سلة )18 ها. 
6 محوود بن عمر الزمخشري رت 58مه): 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاوبل في وجوه التاويل . مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده : بمصر 4 الطبعة الاخيرة سنة 1١955‏ من©. 
٠‏ مسلم بن الوليفد: 

الديوان 53 دار المعارف بمصر (؟1) 5 تحفيق د. سامي االدهان 3 
١‏ مصطفى بن عبد الله ( الشهير بحاجي خليفة ) (ت ١١51‏ ه ) : 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . مكتبة اسلامية والجعفري ٠‏ 
بطهران » ط 5 : سنة ١9558/‏ م. 

00 


1" نصر الته بن الانير الجزري رت 559" ه ) : 
المثل انسائر في أدب الكاتب والشاعر . مكتة نهضة محر بالقاهره . طااء 
سنة 1135 م . تحقيق د. احمد الحوني . و د. بدوي طبانة . 
7“ همة الله بن علي بن محمد بن حمزة ( الشهبر بابن الشجري ) (ت ؟1مه). 
الأمالى النحربة . دار المعرفة : بيروت : لبئان 1150١‏ . جزآن . 
5 الوليد بن عبيد البحتري (ت 286 ه ) : 
الحماسة . دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت : لبنان : ط ؟ سنة /95( م . 
56 . “خوت الحموي رت 055 ه ) : 
معجم البلدان . دار صادر . ودار بيروت ٠‏ بيروت . سنة /[ا6م١١‏ م. 
5ل بحبى بن حمزة العلوي (ت 9)لاه ) : 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز . دار الكتب الخديوية 
بالقاهرة + سلة 1916م . 
1" ب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي (ت 555 ه ) : 


مفتاح العلوم ٠.‏ مطبعة مصطفى اليبابى الحلبيى وأولاده تمصس * التتميية 
لالكلام. 


8 - بوسف بن تفري بردي الأتابكي زات )/ام ه ) : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . وزارة الثقافة والارشاد القومي: 
المؤّسسة المصربة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر : بالقاهرة . (؟1. 
14" يوسف بن تغري بردي الاتابكي (ات 6/ام ه ) : 

المنهل الصافي والمستو فى بعد الوافي . مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 


لط (. سئلئة5هم9و١‏ م . تحقيق أحمد بوسف نحاتى . 
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المراجع العربية والمترجمة 


دكنور ابراهيم ابو الخشب : 

في محيط التقد الادبى . دار النهضة العرببة بالقاهرة . سنه هلاؤام . 
1 دكنور ابراهيم ابو الخشب : 

الادب واللاغة . مطبعة المعرفة بالغاهرة . ط5 . بئلة 56م9ام. 
؟/ ‏ دكتور ابراهيم السامراني : 

فقه اللفة المقارن . طبعة دار العلم للملابين ٠‏ بيروت . لبنان ٠‏ 1501). 
7 دكتور ابراهيم عوضين : 

الميان القفصصى في الغرآن الكرم . القاهرة . ط ١‏ : لالا9ا م . 
- دكتور ابراهيم محمد نجا : 

فقه اللغة العربية . مطبعة دار السعادة . بالقاهرة . سنة ؟*لا9| م . 
ما دء احسان عباس : 

تاربخ النقد الادبى عند العرب . دار الامانة ومؤسة الرسالة . ط 1ء 
نه [لاؤظاا م. 
احمد حسن الزيات : 

دفاع عن البلاغة . عالم الكتب بالماهرة . ط 5 . سنة 1551م . 
إل . احمد الشنتناوي ورفيقاه ( ترجمة ) : 


داثرة المعارف الاسلامية . القاهرة . سنة 1989 م. 


ا 2 


دكتور كمال زكي : - 


النقاد الأدبى الحديث غأصوله واتحاهاته . الهيئلة المصربة العامةللكةاب: 
بالقاهرة » سئة 1917/6 م. 


احمد مصطفى الراغي : 


تاريخ علوم البلاغة والتعريف بر جالها . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولادة بمصر ٠.‏ ط ١.١‏ سنة .ه96١‏ م©. 


دكتور احمد مطلوب : 

مصطلحات بلاغية . المجمع العلمى العراتى: بقداد . ١‏ . سنه 1919/5ام. 
- دكنور ‏ احمد مطلوب : 

القزوبني وشروح التلخيص . مكتبة النهضة؛ بغداد. ١‏ . سنة /51وام. 
41 - دكتور أاحمد مطلوب : 

البلاغة عند السكاكي . منشورات مكتبة النهضة . بقفاد . ظ١‏ ا سله 
أككلم. 


الم دكتور احمد موسى : 
البلاغة التطببقية دعامة النقد الادبى السليم . مطعة المعرفة بالفاهمرة . 
طالءسنة15658م. 


م امين الخولي : 
فن الغول . دار الفكر العرني بالقاهرة . نه 1519 م". 
وم امين الخولي : 


مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفير والادب . مطبعة دار المعرفة. 
بالقاهرة » سنة 1951 . 


41 اوجست فيشر : 
المعجم اللفوي التار نخى 7 مس مجمع االغة العربية بالقاهرة 00 5 
سنة 1١957‏ م. 


مف 2 


/الم - دكتور بدوي طيانه : 

البيان العربي . مطعة الانتجلو المفير يه . باقاهرة . ل 1. سنةم5كام. 
8 برتراند رسل : 

تاربخ الفلعة الغربية . مطعة لجنة التألف والتر حمةوا'نشر . بالقاهرة. 
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سنة 11686 م. ترحمة د. زكى لجيب محمود . 
دكنور بكري شيخ آمين : 

التعبير اإفني في القرآن . دار الشروق : طد ١‏ اء سنة 1985 م . 
دكور حفتي محمد ثرف : 

اعجاز القران البيانى . المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية : سنة .لاقام. 
14١‏ دور حفني محمد ثرف : 

الصور البديعيه بين الدفريه والنطبيق . مكنبه النباب بالميرة ٠‏ 
بالقاهرة (115. 
5 دكنور حفني محمد شرف : 

'بن أبي الاصبع المصرى بين علماء اللاغة . مكنبة تهفه مصر . ل 8(6-1ا. 
؟؟ ‏ دكنور حلفي بن عيسى : 

محاضرات في علم النفس اللفوى . الشركة الوطنيبة للنشسر والتوزيع . 
الحزائر +(15. 
1 - دكنور درويش الجندي : 

تظربة عبد الغاهر في الددم . مكبة نيصه مصر بالفحالة . بالماهرة ٠.‏ 


سشة مككام. 
6 دكنور سبد عبد الفتاح حجاب : 


من اسرار التر كيب اللاعى . المكه التوقيقيه بالحين . القاهرة . طااء 
سن ةلا/1ؤا م. 


1س سيد قطب : 
التصوير الغنى في الغرآن . دار المعارف بالقاهرة . 
ب الاكاب 


0 - دكنور شفيع السيد : 
التعبير البياني . م كتبة الشباب ؛ بالقاهرة سنة 1989 م . 
64 دكتور شوقي ضيف : 
البلاغة تطور وتاريخ . دار المعارف بمصر : سله ١95186‏ م"“. 
6 دكتور صبحي الصالح : 
دراسات في فقه اللفة . دار العلم للملابين . ل 4 . سنة .لاؤ١‏ م . 
٠6‏ - دكتورة عائشة عبد الرحمن : 
الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الاأزرق . دار الممارف بمصرمر : سيلهة 
الاكام. 


: دكورة عائشة عبد الرحمن‎ ٠١١ 
م‎ ١9" دار المعارف بمصر . سلة‎ ٠. التفسير البياني للقر آن الكر بم‎ 
: اعباس محوود المقار‎ ٠65 


ابن الرومي حياته من شعره . المكتة التجارية الكبرى بالقاهرة ٠١‏ ل" ٠‏ 
سلة ١51/.‏ م . 


و ب عباس محوود العقاد : 


مراجعات في الآداب والفئنون . دار الكتاب العربي ٠‏ سروت : امئان . 
طدااءسئلة155ام. 


1 - دكتور عبد الحميد العبيسي : 

روائع المعانى . مطبعة حسان » شارع الحيش بالقاهرة : سنة 191/4م. 
٠6‏ - دكتور عبد الرحمن عثمان : 

معالم النقد الادبي . مطبعة المدني بالقاهرة ؛ سنة م55١1‏ م . 
سعبف السلام محمد هارون : 


معجم شواهد العربة . مكتبة الخانحي بمصر . طذا سنة 15/5 م. 


ك7ا؟ د 


- دكنور عبد العزيز عتتيق : 

في تاريخ البلاغة العربية. مطبعقدارالنهفةالعربية بيروت. سنة الاؤام. 
دكتلور عبد الفتاح لاشين : 

المعاني فيضوء أساليبالقرآن . دار المعارف بمصر. ل 1. سنة 5/اؤام. 
6 دكتلور عد اللطيف حمزة : 

الحركة الفكرية في مصر في العصررين الأبوبي والمملوكي الأول . دار الفكر 
العربي بالقاهرة . ط لم ء سنة 54وا م . 
٠‏ س عبد المتعال الصعيدي : 

بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة . مكتبة الآداب ومطبعتها 
بالحماميز بالقاهرة . طل 5" . (1)5. 
١١١‏ عبد المتعال الصعيدي : 

أسرار التمثيل بين الطريقة الادبية والتقريرية . المطبعة المنيرية بالأزهر : 
بالقاهرة طل ١‏ »2 سسمنة 1586 م . 
١١‏ -فغراهام هو: 

مقالة في النقد . مطبعة جامعة دمشق . سنة 157/7 م . ترحمة محيي 
الدين صبحي . 
دكنور فتحي أحمد عامر : 

المعاني الثانية في الاسلوب القرآني . منشسأة المعارف بالاسكندرية : سنة 
الاقلم. 
دكتور فتحي احمد عامر : 

بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ . دار النهضة العربية بالقاهرة + سنة 
هلاؤا م . 
دكتور لطفي عبد البديع : 

فلفة المحاز بين البلاغة العرببة والفكر الحديث . مكتبة النهضةالمصرية» 
سنة 1995 م. 
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5 دكتور محمد بركات ابو علي : 

نظرات وآراء . مكتبة الرسالة ٠‏ عمان : الاردن : سنة 191895 م . 
١1١‏ - نكنور محمد بركات ابو علي : 

لغتات وموافف . مكتبه الرسالة . عمان . الأردن . منه 1١١/6‏ م . 
- دكتور محمد رجب البيومي : 

خطوات التفير البياني للقرآن الكريم . مجمع البحوث الاسلامية . 
بنةاإؤ١اا‏ م. 
١6‏ دكتور محمد زغلول سلام : 

ائر القرآن في تطور النفد العربيالى آخر القرنالرابع الهجري . دارالممارف 
بمصرا.ط؟ . ئنة (155م. 
٠‏ - دكنور محمد زكي المشماوي : 

قضايا النقد الادبي واإملاغة . دار الكاتب العرنى للطباعة والنشر بالقاهر ٠6‏ 
مسنة الوا م. 
1١‏ - محمد الصادق حسين : 

البيت البكي بيت علم في دولتي !إماليك . دار الكاتب المصرتي بالقاهرة. 
طااءسنةم)وام. 
١1١‏ محمد الطنطاوي : 

نشأة النحو وتاربخ اشهر النحاة . مطبعة المادة بالقاهرة . 5 . سنة 
كككام. 
؟١٠١ ‏ محمد عبد الحي اللكنوي الهندي : 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية . دار المعرفة للطباعة والنشسر ٠‏ بيروت 
لبان 6 (5). 
11 محمد عد الفني حسن : 

القرآن بين الحقيقة والمداز والاعجاز . مؤسسة المطبوعات الحدشه 
بالقاهرة (؟) . 


- 976 د 


6 2 دكتور مح مد عد الملمم خفاجي : 

دراسات في الادب والنفقد . مطبعة عيبى البابى الحلبي سنة )198/6 م . 
7 - محمد فؤاد عبد الباقي : 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار ومطابع الشعب ٠‏ بالقاهرة8). 
7 - محمد المبارك : 

ففه اللفة وخصائص العربية . دار الفكر بيروت . لبنان . طاه سنة 
الأقلام. 
6 محمد محمود مصصببح : 

الختار من حسن المحاضرة . مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ بالقاهرة 0151 
6 دكتور محمد نايل أحمد : 

أفاربة العلاقات او النظم بين عبد الفاهر والنقد الغربي الحديث . دار 
الطباعة المحمدية . بالقاهرة (؟41 . 
- دكتور المحمدي عبد العزيز الحناوي : 

البلاغة العربية تاريخا وقاعدة وتطببفا . مكتبة الحناوي بالحيزة . طعا + 
سنةهلا؟9١!‏ م. 
٠٠١‏ دكتنور محمود السمرة : 

الفاضى الجر جاني الاديب الناقد . المكتب التجاري للطيامة والنشسر 
والتوزبع » ببروت .ط ١‏ 4ع سلة 1655 م. 
11 - دكتور محمود عبد الرحمن الكردي . 

بطرات في البلاغة والاسناد . مطبعه السمادة بالقاهرة ٠ط‏ 1. سلة 
الأقلام. 
© محمود مصطفى : 

الادب العربي وتاريخه . مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بالقاهرة . ط 5 . 


سنة9ا109م. 


ه7ا؟ د 


1 - مصطفى صادق الرافعي 5 

اعجاز القرآن والبلاغة النبوبة . المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة : طم . 
لنة مم9 م. 
26 دكتور مصطفى الصاوي الجويني .0 


منهج الزمخثري ف تفسير الفرآن وبيان اعحازه . مطبعة دار الممارف 
بممر ).د (؟). 


1 دكتور مصطفى الصاوي الجويتي : 


البلاغة والنقد بينالتاربخ والفن . الهيئة المصريةالمامةللكتاببالاسكندربة؛ 
سنة ه19 م. 


: دكتور مصطفى ناصف‎ ٠7 

الصورة الأدبية . مكتبة مصر ٠ط‏ 2:2 سنةمه؟ا م/. 
64 دكتور ملير سلطان : 

اعجاز القرآن بين الممتزلة والاشاعرة . منثأة الممارف بالاسكئدرية + 
لنة /؟١!‏ م. 
9 دكتور مهدي صالئح السامراني : 

المجتر في البلاغة العرببة . دار الدعوة » حماة ‏ سورية اط 1١‏ نئلة 
؟/اكا م. 


166 وليم بن الورد المروسي : 


مجموع اشعار العرب ؛ وهو مشتمل على دبوان رؤبة بن المجاج . طبع 
يبغ ؛ برلين ؛ المانيا » سسنة 1١9.5‏ م . 
١١‏ دكتور بوسف الميومي : 

النقد الادبي . مطبعة دار الجبل بالقاهرة . سنة 1١١1/6‏ م. 


1122 دكتنور يوسف الميومي : 


591 د 


فهرس الآبانت القرآنية 


الرقم 
التسلسل الاسسسسية 
١‏ طلمها كأنه رؤوس الشياطين 
5 وقيل باارض ابلعي ماءك وباسماء اقلعي 
5 وخشعت الاموات لرحمن فلا تسمع 
إلا همسا 
1 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 
هو ومارميت إذرميت 
3" :ولشد علمؤا لن اشعرياة الاي الاجر من 
7 ارني انر إليك 
04 فاأتوا حرنكه الى شلتم 
14 ولكم في القصاص حياة 
٠‏ وتفصيل كل شىء 
١‏ قل لعن اجتمعت الانس والحن على أن 
باتوا بمثل هذا القرآن لاباتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهبر! 
١‏ ليس كمثله شي ء 
1١‏ وقال موسى ربى اعلم بمن حاء بالهدى 
١1‏ وما بكم من نعمة فمن الله 
٠١‏ فلما أاحن ميلى منهم الكفر قال من 
انحصاري إلى الله 
1 قل إن كان للرحمن ولد 
17 1آانت قلت للناس اتخذوني 
.1 1أأنت فعلت هذا بآليتنا «ا! إراهيم 


كلا؟] ب 


رقمها 


5160 
54 
١١مل‎ 


ام 
١‏ 


11 


السورة 


الصافات 
همود 


الانفال 
البقرة 


الأعراف 


١ه‏ 
كلا 
كلا 


اع 
اا 


لالم 
م8 


43م 
44 


57/ 


تابع فهرس الآبات القرآنية 





الرقم رقم 
التسلسل الإبسة رقمها الشورة “العسة 

ولا تخاطبنى في الذين ظلموا ذا هود 11 
قالوا سلاما قال سلام 8 هود ١٠100‏ 
1١‏ سواء عليكم ادعوتموهمام اننم صامتون 15 الأعرافد  ١١1‏ 
؟؟ ولكم في القصاص حياة وا البقرة ما 
؟" رب اشرح لي صدري 6" طه لل 
11 وآية لهم الليل نلخ منه النهار ا سن ا 
©" بهب لمن بثاء إنائا وبهب لن بشاء الذكور 5ظ الشورى م١‏ 

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وبجمل من بشماء 

عهيما 
3 والسماء مطويات بيمينه 8د الزسسر هيا 
11 وما قدروا الله حق قدره 01١‏ الانمام ا 
8 اتاأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم 011 البقرة 0-0 
4 فاعبد الله مخلصا له الدين 0 الزمر 0-0 
بل الله قاعد 05 الزمر 0 
1١‏ وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين 89| اللحل ل 
؟9 والله بشهد إن المنافقين لكاذبون ١‏ المنافقون 5-3 
7 فما ربحت تجارتهم 05 البقرة 1 
65 رحال لاتلهيهم تجارة يذ اللور شيل 
ومع بسبج له فيها بالفدو والآصال رجال ذا النور ل 
1 ويوم بعرض الذين كفروا! على النار 3" الأحقاف ‏ 9<( 
7 ابا ابهه الذين آمنوا عليكمانفسكم لابضركم ٠6‏ الائدة 0 

من ضل إذا اهتدبتم 
4 قل اللهم مالك الملك 5" آل عمران ١6١‏ 
5 افلتدع اديه 14 العلق ل 
اسأل القربة م بوسف ١‏ 
١‏ والارض جميما قبضته يوم القيامة 0 205317 الزمر ل 


والسماء مطوبات بيمينه 


لاعخك] لس 


تابع فهرس الآيات القرانيسة 





الرقم رقم 
اللتسلسل الابسة رقمها السورة الصفحة 
؟1 افمن بخلق كمن لابخلق 17 النحل حال 
؟] ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى 37 الزمر لحل 
5 لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو 1 الانعام ل 
اللطيف الخبير 
م6 والماء بئيناها بأإبد 47 الذاريات  ١66‏ 
ومن آباتهمشامكم بالليل والنهار وابتفاؤكم 1 الروم ل 
ديالية 
117 وما يستوي البحران يبل فاطر ذل 
م وثلمارق مصفوفة وزرابىي مبثوبة 16 الفاشية 1١‏ 
4 وقيل با ارض ابلعىماءك وبا سماء اقلعى 41 | هود اليل 
ونميض الماء وقضي الأمر واستوت على 
5 وقيل بعد للقوم الةالمين 
٠6‏ لئن ١‏ شركت ليحبطن عملك 56 الزمر /ا١‏ 
أده قل هل توي الدين بعلمون والذ 5 الزهر فنا 
لا تعلمون 
؟ه إنما يستجيب الذين بسمعون لض الانعام نا 
م فأما من أعطى واتقّى وصدق بالحسنى 5 الليل وين 
فسئيسر هلليسرى. وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحستى قسئيسرهة للعسرى 
1ه وتخثى الناس والله احق ان تخثشياه يفنا الأحزاب ‏ /ال١‏ 
همه واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ٠١‏ توح يفن 
5 قال إني لعملكم من القالين الكل الشعراء يفنا 
/اعه الذي خلفني فهو بهدين 74 الشمراء هما 
مه بولج الليل في النهار ويولج النهار في اللبل 1 الحد بد ه14 
4 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال ١‏ الأعراف 1650 


الذين استكيروا إنا بالذي آمنتم نه 
كافرون 


حب اب 7 يد 


تابع فهرس الآيات القرآنينة 





الرفم رقم 
التسلسل الاستعيكة رقيها السورة | الصفحة 
٠‏ فورب السماء والارض إنه لحق مشثل ايف الذاربات لحكل 
ما انكم تنطقون 
١‏ وداود وسليمان 7373 الانبياء ما 
5 قال رب احكم بالحق 1١١‏ الانبياء كما 
56 إذا تدانتم بدين 1م15 البقرة /الما 
مةاتخذ الله من ولد 15١‏ الؤملنون ‏ لم١‏ 
6 خلقكم من تراب نم من نطفة ثم من علفه 317 غافر 14 
1 الذين نقضون عهد الله من بمد ميتاقه 7" البقرة 6ك 
7 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 121 الاسراء اك 
8" وما بهلكا إلا الدهر 11 الحاثبة رقف 
فأحيينا به الأرض 1 فاطر 111 
7و الم ذلك الكتاب لاربب فيه ١‏ البقرة 020 
١/ا‏ الرحمن على العرش استوى 3 طله 1 
؟/ا هل بنظر ون إلا أن بأتيهم الله 5٠‏ البقرة نلف 
؟/ا) وجاء ربك 1" الفجر 1 
5 واسال القربة كم يويف رف 
ه/ا ونحن اقرب إليه من حبل الوريد 1 ف نين 
توتي اكلها كل حين بإذن ربها م1 ابراهيم 5910 
// فهو في عيئة راضية "١‏ الحاقة يفف 
ام ففما ربحت تجارتهم 33" البقرة فك 
9 ابا هامان ابن لي صرحا أض غافر 117 


اع 11 عنيد 


فهرس الأعلام 


0 


الآأمدي 65١:‏ 5ها 

ابراهيم السامرائى : ١١١‏ 

ابراهيم على أبو الخنب :م . +5 +1٠6:‏ 
ابراهيم الإمام : :ةع 

ابر اهيه نحا: ١١6‏ 

ابن الأتير 5 9115 15(.6 .19211 ا .هلا لاتل ءكه؟ 
ابو بكر الانصاري ' 76 : ١11١‏ 

احمد بن حجر المفلاتي 1 .642016 

أحمد بن احمد الحجار : 115 

احمد حين الزبات : .1 6٠.‏ 01-مه| ١‏ 5ؤا 
!حمد الحملاوي : 5.5 

احمد الدردير © #.؟ 

احمد الشسابب : 2-1586 517١‏ 

احمد الشنتناوي : 146 

أحمد عدبير © 8؟؟ :5151 

احمد كمال زكى 5 ١١1١2 1١5.‏ 

أحمدا ب محمد | الماضى الارحاني ١7/1‏ 
احمد مصطفى المراغى : ١19‏ 


أحمد مطلوب © 9.5" 7580 .5لا .مها 


لمكا 


تابع فهرس الأعسلام 

أحمد موسى ١:‏ ؟؟ : 51١١‏ ؛لم؟ك؟ 
أرسطاليس :47 5.564١:‏ 
ابن اسحاق : ١٠١5١‏ 
ابو اسحاق : ٠.6)‏ 
ابن ابي اصبع المصري ؛ 51 1.262 152 6.0.42 
ابن الاعرابي :© 15 
إمبسون :5995 
إمرؤ القيسس 5١‏ :1.5658 4ل9ا.١‏ 42لا 135 ]51 
امين الخولي © 41١61.‏ 5)2155 44552 ا/, 

511١٠٠١ 5,9: 562515 


الباقلاني : من لا6 2غ لا ىم 62" 
البحتري : 1.8 ١9941114‏ 

بدر الدين بن مالك 41١9»):‏ .6( 
بدوي طبانة :458626561 2)255.؟6؛' 
البخاري : ١١7‏ 

البرهان القيراضي : /اه 

برهان الدين الانباسي : 917 

بشر بن تميم ( ابو الضياء): ١99‏ 

بشر بن المعمتمر : " 

بكري شيخ امين : 0" 

١511: بوفون‎ 


5م - 


تابع فهرس الأعلام 


تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين البكي : 26 61 : ؤه 
التفتازانى :8م59 2 .؟؟ 

ابو تمام (الشاعر )©3653 :458 ]90 : .6( : هلا( .ةا ؛.ت؟ 
التنوخي ١5. 415١:‏ 

ابن تيمية : 5١.‏ 


الثعالبي ( عد اللملك بن محمد) :4971 


الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر )1 9« 4094 411.416 8لا( :الما 
ا ا ال ا 

جاب ابو منفب :1182 

جران المود : ١99‏ 

جعدة بن معاوبة بن حزم المقيلي : 19/8 

جمال الدين ( بوسف بن عبد الرحمن المزي ) ١‏ ”1 

ام حندب ١.97:‏ 


ابن جلي :ا 15841546 :لا6 1 ؛ 586 :5597 :558 


هما هه 


تابع فهرس الأعلام 


ابن الجوزي : ؟1 
الجوهري : ه١١‏ 


ابن الحاجب : ١١.‏ 
الحاتمي : 307 6 ١15‏ 

حازم القرطاجني : ١6.‏ 

الحاكم الجشمي : 151 

حامد عونى : 5958 

حسن كامل الصير في : ١51/‏ 

الحسين بن على بن عبد الكافي : 1١‏ 

حفني محمد شرف : 2568 6168 1" 

ابو حيان: ١.*‏ 

ابو حيان الاندلسي : 65 616 8 (286 11١7‏ :5:15( :1 15؟ 


خالد بن صفوان © /41 ٠‏ 145 
ابن خروف : م1 

الخرو شاهي : /الا 
الخطابي : كه 


6م18 


تابع فهرس الأعلام 
الخطيبى ١1١+. 155 0/5 ١‏ 


الخليل بن احمد : 0ا: .هم 6ؤ)ع؟ 
الخنساء: لباإلمما 


خير الله على العداني : ؟الا 


دروثى الجل دي : 1١9‏ 
الدسوقى 11 
دبك الحن : 188 


رؤبة بن العجاج : 1.5 ١٠.١56‏ 

الراغب الاصفهانى ( الحسين بن محمد )1 .615 181 
الرشبد: كما 

ابن رشيق :© 1١654١.5‏ 167:4 84ؤا 

ابو الرقعمق. ١5!‏ 

الرماني :8615 5.64 

ابن الرومي : 5ه 

رنتشاردز :© 592 


الإحاح ١1١/‏ 
لامكادت 


تابع فهرس الأعلام 


الزمخشري : 18 :لام :مم ١‏ كم -.5 اث ء(ءآ 


١1ه‎ ٠١٠11508 "7.١5م‎ ١7 ع‎ ١.7 
كامل65٠8 عه‎ 511١4 13.6 ما ء‎ 


د لك 
زهير بن ابي سلمى : ١88‏ 
الزوزني ذولا. 


سارة بن على بن عبد الكافي : )١‏ . 


نامي الدهان 1١151١‏ . 


السبكي ( بهاء الدين احمد بن عبد الكاقي ) : 


دسل - 


هء "2 ؟. ١5:6 ١؟ 11١‏ : و[ 


كلا ءعما» 
/ا؟ 6 ؟9ه؟: 
رق 
مم .كه 
ألحدد ألحد 
كمالامء 


لف 
١؟"‏ 
15 
511 
م7 
مم 


3 


4 


0 


3 


5 
34 


4 


43 


4 


٠. 


؟؟ -هكآء 
لفدت أض 
2 مه 
م نا 
المعكم 
ا 


٠. 


ككء 
2٠‏ 
لاه ع2 
نفدت 
"م ء 
55ر1 


2/1.65 : ٠.6“ ١ :58ت‎ 516 2 1 


7 52 2ع ا ء لاطا مالاع١‏ 
ل ال ل ا ل لفت 
؟" 5521 2خ# :١١: 1١.2 ١‏ 


-848؟- 


117 : 
عماء 
؟ثاء 
.يه 
25.05 


تابع فهر س الأعسلام 


:١5.٠ ١6ه‎ 


كمل2ء مملء 
:١55١55‏ 
ف اق 
ل لك 
ل ال 0 


7 586 11ؤ1)؟: 
هع 2 559 . 


ستيته بنت على بن عبد الكافي : .1١‏ 


السري الرفاء : ٠. ١/4‏ 
اللمد :59 . 


سعد الدين التفتازاني :5 ؛ 4لا 


السكاكي ( بوسفا): 


ككل ء؛ككلء 
(2»5؟5١؛‏ 
مقلءنايلك.ء. 
2.015 46ه.؟ع» 
لل ان 
ه)؟ ١-1)؟.‏ 
.6 )١ه؟:؛‏ 


١565:٠451”) ؟“4ه‎ 


1 > م” )مه 2 7ت ء كام: م56 


1056ل) لوا١.٠١‏ :؛ 
21152111١ 1”‏ ؟ها 
حمهاء كه١1 ١1511١35١١‏ 
ام ل الم فلمل امل 
الالء كلااء ١/1‏ 
علاء كماةء كلما 


١ 
1١ /اه‎ 
11 
احجل‎ 
1١ 
145 
ك5‎ 
آمل‎ 


04 


3 


4 


34 


٠. 


2» 
+ ١/5 
٠» هما‎ 
©2530 


١551 2:59 ١؟"‎ 


لل]ةء الكء 5.5 


للم رت الل 


.؟؟ 4غ ١؟ع»ي؟؟؟:‏ 9 


6م - 


تابع فهرس الأعلام 


ال اا الي لف فا 
ك210 .”7 )أه؟. 
ابن السكيت : ١15‏ 
سلامة بن فهه (ابو الفوارس ) : ١98‏ 
ابن سنان الخفاجي 1 415 ١١.4 1١١6‏ 4 كلما 
اللسهيلى: ١668‏ 
سيبوبه 5 355: "1541١165 :1١١ال 4 13٠.5 2 ١..‏ 
السيد أحمد صفر © 9؟؟ 
سيد عبد الفتاح حجاب : ه28 
ابن سيدة : 649 
ابن سينا: .ه 


السيوطي ( عبد الرحمن 156621١1١)‏ 56م8 25١.642‏ )هه؟ 


ل م سد 


ابن الشجري 5 18 ١.86‏ 

شرف الدبن الشاسي : ١65‏ 

الشريف الرضي ١:‏ ؟ 

الشر يف المرتضى : 15 : /إ9و١ا‏ 

شعبان بن حسين علي ( الملك الاشر ف ) : /اه 
شفيع السيد : ١9‏ 

الشلو بين ( ابو عمر بن محمد ): الا 


شمن الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي : 11١‏ 


-]آ9١.-‎ 


تابع فهرس الأعلام 


شمسسن الدين بن نظام : ١78‏ 

شهاب الدين الحلبي : ؟؟ 

شوقى ضيف :55161561 554581596554 :15152 
الشيرازي ١‏ خطيب الدين ) : لالا 


صالح السامرائني : .151 
صالحة بنت احمد بن عبد الكافي : 11 
صبحي الصالح ١١6 ١‏ 


الصمة بن عبد الله التشيري :م١‏ 
بت أدبت 


ابن طاهر : ١51‏ 

ابن طباطبا العلوي : 45 

ابن الطثرية : 155 © م؟؟ 

طر فة بن العبد البكري :695 113 
ابن طولون : 85 

الطببي : ماع55 52و1١‏ 


عائئة ( رضي الله عنها) : ١.6‏ 
عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) ١‏ ؟؟ 


-باككا١‎ 


تابع فهرس الأعلام 


عباس المعقاد ' 4١554١654866‏ ه598 ).5652156 

ابن عراد: ١١.‏ 

عبد الحميد الدواخلي : 6.؟ 2 5.6 

عبد الحميد المبيسي : 56 

عبد الحي بن العماد الحتنبلي © 5 

عبد الرحمن البرفوقي : .+5 

عبد الرحمن الانباري : 1١65‏ 

عبد الرحمن بن الحسين ( التفتازاني ) : 15 

عبد الرحمن بن شيبت ١‏ 51 

عبد الرحمن عثمان : 151 . 158 . /571 0 15)؟ 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن المباسي : ه 

عبد السلام هارون : 1١581.:55‏ 5964 

عبد المزيز عتيق :59 :7.2 "5١6‏ 

عبد العزيز بن احمد بن عبد الكافي : ؟) 

عبد الفتاح لاشين : 1١1‏ 

عبد القادر السبكي : 15 

عبد القادر القط : م١‏ 

عبد القادر البغدادي : لالم 

عبد القاهر الجرجاني : 6 46 0(545 70415141164 2 لا؟ 
ا ل ا ل ل 
167 362 4لاكلا لكلالء لولهء 
ا ا الل لالت 
ل للك الل لظي الت 


تك 


تابع فهرس الأعلام 


9ع ١‏ ه59 55511 ا لهكء (زهيء 

1565 . 
عبد الكافي بن تمام ١‏ 596 . .1 
عبد الكريم الحياري : 505 
عبد الله بن سليمان اللسجسستاني : ١.8‏ 
عبد الله بن محمد بن عيينه المهلبي ١78 ١‏ 
عبد اللطيف البفدادي : / 
عد اللطيف حمره : 5١‏ 1 ؟؟ 
عبد الله بن احمد بن عبد الكافي : 62 
عبد المتعالي الصعيدي : 019 - ..؟ 
عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثمالبي : ١78‏ 
عبد الوهاب بن محمد (الاشعري )1 ؟1 
ابو عبيدة معمر بن المثنى ١‏ 5 + 116 
عدي بن زرد : 1.6 ١.5618‏ 
ابو العلاء ( المعري 5:10 ١8.1١51‏ 
ابن عصفور :1 .ه 
علقمة بن عبدة ( الفحل ١.55)‏ ؛لا.١‏ 
علي الجارم : 5.؟ 
على محمد البجاوي : 8١.‏ 2 580 
على بن تمام السبكي ١‏ 556 
على بن عبد الكافي ( تقي الدين 95182861١)‏ 14.62 :2658 )© 2 أماكقة 14و 
عمر عبد الرحمن بوسف : ١18‏ 
ابو عمر بن الملاء : لالم١‏ 

ىاه 


تابع فهرس الأعسلام 
عميرة ان جابر الحنفي : ١.6‏ 


عيسسى (عليه اللسلام ) © 15 
عيسسى بن صسبيح ( ابو موسى المردار ) ١‏ لالم ؛ لم 


اغت 


غراهام هو: ١5١‏ 
غيلان بن عقبة ( ذو الرمة ) : هلا١‏ 


فؤاد سيد :461 

الفارسي ( ابو علي ) :87 ١١/4‏ 

فاطمة بنت محمد بن محمد بن احمد على عبد الكافي © 15 
فتحي عامر : ١1‏ 

الفخر الرازي : م158 

١.* : الفرزدق‎ 

الفراء: 8) 


فشر راوجت): ١١6‏ 


ابو القاسم البلخي : 15 

الغاسم بن على ( الحريري ) © ١978‏ 

القافضي الجر جاني ( علىبن عبد العزير /0 ١5161١5515 5١15‏ 
5966ب 


تابع فهرس الأعلام 


العاضي عبد الجبار ١‏ 15 
ابن قتيبة :67( . و59 .5م ءلم :51 


قدامة بن جمفر 5 5)(- .018- .1950196 4).؟: 


١١7: الفرافي‎ 


القزويني ( الخطيب 1 ه828 ١9.315841ا(1‏ :59 ؛١‏ 


٠ 


135048 كما1هم5ت :ه250 


١15 ١ ١18 56‏ 
ع 556 ١194 ١]...‏ 
.5 مالالاء |ا70ا١‏ :كل( 
/ا/ا١‏ : ك7 ؛ كملا 2 كما 
هما . لاإلّم! ء اؤلا له ؟ؤ[( 
155 55 :158 :5.2.2 
5.1 292 6 5.5 64 ١٠؟‏ 
كلكا ل١؟‏ 1:1.؟5 2 "١‏ 
5" .ه56 2 9ع 1114 
لني للح 2 رضن( 


ابن قيم الحوزية © 5.؟ 


كثير عزه: ه"؟ 


كروتشله 51991 
ان كمال باشا: 5.1١‏ 51524 
كمال مصطفى © 295 


0381 


4 


2 


03 


2 


26 


3 


لشف 


1١17 
١1 
11 
171 
145 
رحدل‎ 


"١١ 
قف‎ 
ك0"‎ 


تابع فهرس الأعلام 


دلت 
لاتسيسوان .+ 
لطفي عبد البديع © 5.510015 51.6 
1 
ابن مالك : ؟ه؟ 
الممرد: ؟.؟ 
المننبي : "5١‏ 
محملد (النبي 425585١5)‏ الاء كلا ءاهلا 1١.5:‏ 55ا .ه5١1(‏ 


١15 4 ١*7 
؟١١‎ : محمد احمد جاد المولى‎ 
)١ : محمد بن احمد بن على بن عبد الكافي‎ 
2م 6:5562ه؟‎ ٠: محمد بركات حمدي ابو علي‎ 
8٠. © محمد البهي‎ 
؟5)‎ ١: محمد بن ابراهيم بن جماعة‎ 
١.6مه‎ : محمد جب اللمعييد‎ 
5656 : محمد حسن العماري‎ 
محمد بن الحنفية : ها‎ 
محمد خلف الله احمد : 9ن‎ 
محمد رجب البيومي : 50 2 )م‎ 
"(١٠ محمد رشيد رضا: 9م)6 59.؟‎ 
محمد زغلول ملام : 5م66 5.؟‎ 

- ا 


تابع فهرس الأعلام 
محمد زكي العشماوي : 56 1ه" 
محمد بن سلام الجمحي : ١51‏ 
محمد المسادق حسين : 2٠.6‏ 
محمد الطنطاوي ؛ لالا 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي : .62 
محمد عبد الرحمن الكردي ١‏ 9*؟ 6 5.؟ 51" 
محمد عبده 5 51 
محمد عبده عزام : )ا 
محمد عبد الغني حسن © 51١١‏ 
محمد عبد القادر عبد الناصر © 579 3616 4 5.54١5 41١9‏ 52581 5501 
555 ه56 . 
محمد عبد المنعم خفاجي ' 50 : اهم 
محمد بن على الشسوكاني ١‏ ؟) 
محمد بن علي إن عبد الكافي : 6١‏ 
محمد علي النجار : 579 
محمد ابو الفخل ابراهيم © 5١.‏ 59072 
محمد المارك : ه١١‏ 
محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الكافي ١‏ 65 
محمد دن الموصلي : 5١١‏ 
محمد بن محمود صبح : لاه 
محمد نايبل 668١:‏ 
المحمدي الحناوي 5١86151١5:‏ 
مع د كلاق اا 


محمود شيخون: ه."»" 


تابع فهرس الأعلام 


محمود المرة: لا" 2 ١15‏ 

محمود عبد العظيم صفا: 59 ١6621١١92‏ 

محمود مصطفى : ؟؟ 2 58655658 

المراغي ( الامام): 51 

المر قثن : ١.*‏ 

مسلم بن الوليد : 85 

مصطفى الجويني : /11 2 15 » لالم 

مصطفى القا: ؟.٠١‏ 

مصطفى صادق الرافعي ١‏ 1م 

مصطفى ناصف : /151 1 2..؟ 57.26 4 (558 5552 55 
1" 2 ه59 . 

مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة : 16 

ابن المعتر : * 155216524165626 13.4 1054 

المغيرة بن عد الله ( الاقيثر ١783)‏ 

منير سلطان : ١5‏ 

مهدي السامرائي : 11 

مهدي علام : 596 

مهيار الديلمي ؟ "4 


نصرت عبد الرحمن : ١8‏ 
النظام ( ابراهيم بن سيار ) : لالم ؛ لحم 
ابو نواس : 157 ١886‏ 
ماكب 


تابع فهرس الأعلام 


نور الدين شريبة1 15 


نبتشله 901" 


هامان : 2297 

ابن هشام : ١.5‏ 

هشام بن ابراهيم بن اسماعيل المخزومي © ٠١6‏ 

هنام بن عبد الملك بن مروان : ٠١16‏ 

ابو هلال العمكري : /153 4 5.14155 158:1 4 ١595‏ :؛ ه556 5554 
يفف لشفت ذكن 

اليندي :15 


وليم تومسون 1 599 
وليم بن الورد البروسي : 1 


باقوت الحموي ؛ لالا 
نحيى بن حمزة العلوي : 1.؟ 
بريد بن نهشل 5 ١551‏ 
ابو بعقوب المغربي © 41 8لا 
يوسشف التيومى 1132 )؟ 
بوسف بن تغري بردي © 6216١‏ ؟1 
بوسف بن يعقوب ( النبى /) 1 ١٠١5‏ 
0 5 


فهرس المصطلحات البلاغية 


١91 : الالتلاف‎ 

الابتفال : ؟١١‏ 

الإبداع : ما 

الاتساع : 185 

اثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره : ١41‏ 

11٠. : الاحتراس‎ 

الاحتقار: 65 

الاحجية : ١و١(‏ 

الأاخذ ١9629١6):‏ 4 ؤؤ!ا 

اختلاف اللفظ والممنى : ١1.‏ 

الادماج : (١1/6‏ 2 *لما 

إرسال المثل : ١195201١951‏ 

الارشاد : 15 

الارصاد : 41١6١‏ عما؛ .ؤلاء؟ؤا١‏ 

الاستتباع : 1815 

الاستثناء : 9؟١‏ 

الاستخدام: «لما 

١6. : الاستدراك‎ 

١5. الاستطراد:‎ 

الاستمارة : 9( 64م 11581.56 15.64 دآ 
ا ل ل ا ل 0 فقيل 


0 


تابع فهر س المصطلحات البلاغية 


65 8ا1 : عمالء امل ١كخل:‏ 515( 
5.1 5.51 :2 1؟ :515:51 نه" 
كأ" : /١1؟‏ .٠م١51 55١.552.‏ 152 
؟1 ا 551 50 :1 555 م 51" 
ال ير ل ار ف فر د اللا 

١5ه‎ :١ 55: ١5١: ١1. : ١.ال‎ 45 ١:6 استفهام‎ 
. ١ا/؟‎ 

١9. الاستقصاء:‎ 

الاسلوب © 5.5.0199 :5811 

الاسلناد: ل/؟١‏ 1552415564+ 5لا( 4 .ما 5١5‏ 

١555‏ 51؟. 

(55+1١. الاثارة:‎ 

الاطراد : لاما 

الاطناب : 97 2م١١‏ : :]لا .ما ١6.4‏ 

. ١١552 1١9١ 

١95541١51 2 ١87 : الاعتراض‎ 

اعحاز :“1:51:54 آلا ء )لا ء ؤة١‏ 

١65 : الاعنات‎ 

إغفارة :114 

الاختلنان ” لما 

(115 415841١911: الاقتباس‎ 

الاقتضاب : 1١6“‏ 2ه" 

(١6. الاقتحام:‎ 


تابع فهرس المصطلحات البلاغية 


الاكرام: 685 
الالتفمسات : ه5658.١1 ١81: (194 1551.6 ١.97:‏ 
11 1ل :5م :518 

الالتماس : 61 

١5١ 4 ١ملال‎ : الالحاء‎ 

١55 الالمام:‎ 

١5541١564١5١466: امر‎ 

١515 : الاتتحال‎ 

١/52 ١8ه:‎ 15١ : الانشاء‎ 

الانفم ال : ١6١.‏ 

الانكار : /ا١١‏ 

الاهانة : يمع 

١ل]‎ 1515:15:11 ١565:1١١8 41: الاإبحار‎ 
. ل١١5١‎ 4 1١5.42 4. 

١1.١ : الإبضاح‎ 

١645 الاإبماء:‎ 

١85 الاإبهام:‎ 

١/6 : ايهامالتضادد‎ 


١1515 اللدنعمع: 1# 44 4868 115: 5غ‎ 
١اه؟* 2؛.ولء‎ 12242 4*4 ١152 ١11 


ك9 سم 


تابع فهرس المصطلحات البلاغية 


65 مه 15.4 4 هلا :5ل تم 
لل را سي اي 2 ا 8 

اللراءة : لاما 

١4١ : البراعية‎ 

١6. : اللسط‎ 

البلاغة © ؟1) 6) لاء لم)؛ 5ع 5غ و1 
18 35 2 مم26 كم 2 6 2 اكلا 
3غ كلاه )لا ع طلاء ان 2 كم اهم 
١1١4 (55 415*41٠... 425525‏ 
117 ءاه 2غ كه 352 4 6ك .لاا 
ؤلال »2 كما 2 6م1ا:؛ مما 2؛ 1151١‏ ؟ؤا 
موا حووع لي باع ل ونر اد و 
«٠‏ 2 55211 2 مه5. 

البيان :م ؛ لم)؛ )2١5‏ 255 5م؛ كم؛ءل؟١ا‏ 
ل ل ل ال ا ل الل 
.هل ءلام١‏ مه ء .15 151١4‏ 
165 562 ”21 ك5 4 .٠م‏ ؛ لما 
ل د الحل ل ات 0 لك 
51 . 


كا 


تأكيد الذم بما يثسبه المدح : 185 
تاكيد المدح بما بثشبه الذم : ١88‏ 


ل[ .”3 سم 


تابع فهرس المصطلحات الملاغية 


١*5 التأوبل:‎ 

١1521. 5 التتميم‎ 

185 4 ١97662 ١65 : تجاهل العارف‎ 

التجربيد :8م1١‏ 

187 ١ التجنيس‎ 

١715 : التحضيض‎ 

١1. 2185: التخيير‎ 

515641١6. التذنييب:‎ 

١951:1١١١: التذييل‎ 

١١6 : الترادف‎ 

١5 ١ الترجي‎ 

التسخير :651 

التردرد : لإلمما 

الترصيع : 8ما 

١5541١51: الترقي‎ 

التليم :لاما 

التسميط : وما 

التهيم: ١ه١‏ 

التسوية:ؤ) 

التشضبيه: 509 :6م ع .1 :1582 1١51:1١15 0١١]:‏ 
64ل 2 لا١‏ ).٠م‏ 2 186 165.2 2 5و( 
ل يلي د الل 2 امل ا ف يك 


التشريمع: 9م1١‏ 
-7524 سه 


تابع فهرس المصطلحات البلاغية 


التشكبك : /الما 

التطرير : كما 

١١. : التضساد‎ 

التضمين 1١99:1١51: 1١61:‏ : هؤا 
النعحب ١.9:‏ 

١1١ : التعريض‎ 

١9. : التعطف‎ 

التفساير :5م1١‏ 

١954 1١9( : التغليب‎ 

التفرق : *م1 

١.971: التغفربر‎ 

١85: التقسيم‎ 

التقدرم :1 ؟؟١2:1(*١ ١١.4‏ 
تقليل اللفذ ‏ ولا تقليله : ١810‏ 
التكافوٌ : ١٠6.‏ 

١9551١9. : التكرار‎ 

١6١. : التلفيق‎ 

التلميح 1١١5 41١5:‏ 514؟! 
التمليح ١135:‏ 

التملني 111 .5( +51 +55 ؛هكا١ا‏ 
التنديم : ١75‏ 
التنظير * لاما 

التهكم :15154151 


تابع فهر س المصطلحات البلاغية 


توارد الخواطر : ه156 ١1562‏ 


١٠.١: التوبيخ‎ 

التوربة :21651 5ما ؛١ؤا‏ 

التوجيه:ة اهل ءعلؤكا 

١95181١١. 1 التورشح‎ 

١88 : التوقيف‎ 

التوليد : 185 

١816: التوهلم‎ 

١76 : الجامم‎ 

٠١: الحزالة‎ 

الجناس : ما 

الجمع : 8ما 

جمع المختلفة والمؤتلفة : ١85‏ 

الجمع مع التقسيم : 188 
2-0-5 


الحدذف ١654136521١51:‏ 
حسن التعليل ١‏ 8م1١‏ 
حصر الجزئي في الكلى ١41 ١‏ 
الحقبيقة : 11971١55‏ :1*8 :15 1]8:1 :1 5؟١!‏ 
16١‏ لغ ل : ه7١‏ )ى؟؟ ١15؟_.‏ 
الحل : 24155 ١55196‏ 


79.5 


تابع فهرس المصطلحات البلاغية 


الخطاب العام : ١9541١91‏ 
خلاف مفتضى الظاهر : 580 : ١؟١‏ 
ال كم 
الدعاء : 5غ 
الدلالة : كم 4 م18 ١‏ 41ل عظم؟١‏ :لاه ا ةل 1.١ ١‏ 


دلالة اللفظ ‏ القليل على المعنى الكثبر © 21١5.‏ 155 


ةمه 


الذكر :؟؟1 ١١9:‏ 


رابطة : ثم 
اأرحجصوع : ١89‏ 
رد المجز على الصدر ١‏ .؟١‏ : لالا1 6 .6و١‏ 
كك لوعت 
السجم: ١ ١ا/لك 2: ١5) 2 ١86+‏ كامل. قماغ كم :1 5م؟ 
الرقات :5 ١١6‏ د كما :نهملا . 235*9 | :.ه5! ١551:‏ 
/!9( : مول : 155ل .52 1 52 505 . 
سلامة الاختراع من الابتداع :© 185 
السلب والابحاب : ١1.‏ 


”ا 


تابع فهرس اللصطلحات البلاغية 


اللخ:1ؤ١‏ 
سوق المعلوم مساق المجهول : ١95‏ : 9م١1‏ 
حا 
الصورة الملافية : 1١508١١‏ 19.166 :1 .5525*925 
؟' غلى" : كم.ء. هل . ١55:1١‏ 
ملادلء 5لا( : كلال. ١ؤ(لغ:‏ ؟ؤل 
ا ا ا ل رن 2 


١6. 416. : الطباق‎ 


١15: 196 4155: المقد‎ 
١85 : العكى‎ 


الفموض © ١م‏ 
2 0 
الفصاحة :7 )ع مغ 5آ. “لاع هنا ؛ ١١6‏ 


11١ 2 "5.2‏ 1721152 عل5ه!١‏ 
66 )2 كما 2 486ل 2؛ هم 2 65" . 


لل 


تابع فهرس المصطلحات البلاغية 


العصل لا. ألا عم كمىء 2ل :م١‏ 
مل 259 85 . .)1 ل:/ا) ١51 : ١‏ 
١/5‏ تلملاء لاك . 


لد قا سه 


الغرنة ١597:‏ . ال( .7-5( .51581515 

الشم :5م١ا‏ 

العمهير ١5168 : 119/201]... (89.159 .1١؟مه . ١١97:‏ 
كلا ؛.ماء كما . 

١7 المطلع:‎ 

القلب :1597:1556 . #ما ه91١‏ 


العول بالموجب : 18 


الكلام الجامع 5 ١1١‏ 

كمال الاتصال وشبهه : ١.95‏ 

كمال الانفطاع وشبهه © ١.5‏ 

الكلابة: /ا؟ . كم. مم همذ ؟؟١‏ 2؟]١‏ 
1552015١ 5‏ :ك5 : ؟ال9١‏ :الما 
ال اس 1 1 5 عن 


حلفت 
لروم مالا بلزم © 5م١1‏ 


اللمفر: 1١5١‏ 
دةأ.؟ - 


اللف والنثر :2169 5ما .: ١9.‏ 
اللفاش © 7. 6ل 2 م9ءع 5١١‏ اه" 


حم و جع 


المؤاخاة : .و١‏ 

ما ينبغي للمتكلم ان بتأنق فيه : 1١46‏ 5.590 

المبالفة: :5م١61‏ لما 

المتابعة : لما 

متشابه القرآن : هلا١‏ 

المجار ١5: 1597:6155 ١‏ :15 4 كل نلعلا 
1150118-15 .ولء اهلا ء 5ه ؛ا5ا 
مكلا الال .مل لم1 ]م1 (65١:‏ ناؤا 
ل ع ص 1 14 5 :5 1" 
يك ب الى د يق يفف قف اش 5221ب شف 
يف : نى ب اعد تقد شفاب لت 5 

المدهب الكلامي : 1417 

١61 : المراجمة‎ 

مراعاة النظير © 1859 : 1١91١1١9.‏ 

١6. 188 : المراوجة‎ 


١/1٠ ١1١ : ١١م: المداواة‎ 
1١14: مخ‎ 


0 


الملده: #م:6.6 11١581...‏ ما( ؛ ١15‏ :١؟١‏ 
؟؟١ ١95.٠‏ ١9591؟1‏ :لم5( 2 5]| 514لا 
الال ١/9 ١‏ نعثما . 

المند إليه: عم: 155-51١‏ 24365م!(: ١154 5١‏ 
١58510 1518 1 55 5‏ 4 ال١ا‏ 
؟ا/ا١‏ .ما . 

المشاكلة: ١ه١»‏ مرا 

المطابقة : بما 

مطابقة الكلام لمقتضى الحال : 181 »؛ 508 

المعاني ١‏ 6 :د 41١1‏ علا» هلا)» كلم) 8ذ) 55و 
1 نلا 552 11*81 13*54 ٠)ه”١‏ 
)197:1 :م١ ١151‏ : لاوهلاء .5( 
١5”: ١59+ 5‏ ه5ل غ1 55!| :1551 
لما ع كملا ممل ء ١6552 ١١١‏ 5.6.1 
1.١‏ 4ل . 

١91 : المعمى‎ 

المعنى ؛ لا ؛) 6:56 58١‏ . 

. ١964: المغالة‎ 

المقابلة : 5م١1‏ 

مقتضى الظاهر 1 41186 15 . 

اللاحة : وه( 

١88: المواربة‎ 

الموازنة : 9ه( ه١1‏ > 9لما 


- #8! 


تب 


١56.8 541.:015١:6 1456 النداء:‎ 
1١16: اللخ‎ 

١6 : النظلم‎ 
١568:152١: النهي‎ 
١555015. النوادر:‎ 


الهحجاء: 1١5١‏ 
الهزل الذي براد به الحد : مما 


سمو سد 


الوصل:49 :11841.84 2م5١‏ 510ل ءكل١‏ 
١ 14.‏ 97؟؟ . 


515 


الموضوع 
نقدم 
مقدم ةالطيعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية 
الفصل الاول : 
صوره الكتاب في قر الشاحلين 
الفصل الثاني ٠:‏ سيرته وكتتابه: 
اولا ‏ سيرته: 
اساتدته وثقافنه ومؤلفاته : 
موته 
نانيا ‏ كتابه 
الفر ض من تأليف الكتاب ورد تهمة القومية 
الفهعل الثثالث : 
روافه الموره اللاغيه 
اصول اشر بعة وخدمة الفرآن الكريم 


اإستخهام الفللفه والمطة 


2 


”د 


"1 


35 
123 
هه 
8ه 
٠.5‏ 
53 


الا 
رف 
074 


الموضسوع 


قضبة الاعنزال 
قضية التصوف 
الذوق الادبى فى الشرح 
صلة النحو بالبلاغة 
تحقيق الاقوال 
تنفيذ ما وعد به 
الفصل الرابع : 
مظاهر الصورة البلاغية 
التوجيه والرد والترجيح 
التقسيمات اللاغية 
جهود بلاغية متفرقة 
الفصل الخامس : 
الصورة البلاغية ( بين السكاكى والقزويني والسبكىي ا 
البلاغة بين السكاكي والغزويني 
زيادات القرويني 
البلاغفة بين السبكي والسكاكي 
حول الصلة بين البلاغة والنقد »2 علد القزويني والسبكي 
مفهوم البلافة عند السبكي 
الفمصل الادس : 
من قضايا الصورة البلاغية 
الفعل السابع : 
ماخد على منهج السيكي 


الخاتمة 


0 


١١١ 
ل‎ 
سن‎ 
166 


ه١1‏ 
/ا 1 
اهن 
ه14 
159 
.2 


57 


"17 


"6 


املوضوع الصفحة 


المخطوطات والمصادر والمراجع العربية والمترجمة 5 
1 ل المخطوطات ل 
وت الصوائز لف 
ج ‏ ب المراجع العربية والمترجمة 0 
وات اراح الاحيية 7 

فهرس الآيات القرآنبة عا 
فهرس الأملام 4 
فهرس المصسطلحات البلاغية 5 
الفسرس م 


أ. علاء الدين شو 


”7 ”2 
19 اعت" لل ا ا | 7 1 77 1 1م 5 1 
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) بر سير 
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2 0 
0 1 ت-_ 
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١‏ 


